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وومترحم ل النظاره  ٠‏ : 
أثناءسياحته بأوروياحيفاتوجه ال ىلوندرةالنياية عن المكومةالمصر يه 


ففمؤترالمستشرةبنالدوى! لتاسع 5 


ا < سافروا تصصواوتغهوا 
حدي ثكر يم 


| ع 


د . (حقوقالطيموالترحةعفرظة) 20. 
الطبعةالاوى بالطبعةٌ الكبرق الامرية سولاق 0 
|ا"الموهر 0 ظ 
08 ) 
-- 





6 دا لرمن ل م 


سحات الذى أسرى يعنده ليلا من المتصد ارام الى المسمحد 
الاندحى وصلده وسلاما على ى الفعرة أأذىالختصهمولاء ه. ععامد 
لانانة مقصى ولي آله وتتيبه الدين اننسشروا 6 الامصار وطافوا 
الاقطار و رعو وا العم أعلى دنار ودم ١‏ نوا لاما س الامثال فادبم 
اللفدن 5 اه حليل المقدار سابى الاعتبار 


وهر فان لكل عامل عأنه وان ولكل مض ناد كاله 


رششسدها وضالى التى نث_دتهافى هذه المموعة العناية بتضمل 


ماشاه_ده العيان من المداظو الشائقة والمراق الرائقة تيملا 
أذلى ه للفاص مؤادل . سقراها اده والسار ها لساع ده الك 


١‏ حأوات :ان أمث_لى» ل تأ تقل" واتوعلش شين أد الاضرة 


عل واليال قل المفمكرة ير والضيرولى مأسسير فتة:فعل 


سيو اليه 


١ 1 00 3‏ 9 
مه ل م 


” الحواس قتنى؟ حسيمابة قع عليها من والتاقر وحكها فدلكراجع . 
إلى ع اح ا ومشير به ون هله ته دكات أء عرف قبل 
ظ تطواق بءض البلداان أمورا كثيرةولكنئى لماطوجتب الايام الى 

تلك النوا تناسدت الدورالتى كانت عتسمة فى مخبلتى ذثلهالى 
3 الاثفعال الافسانى دضورة وافق, أوذالف ماكت عر فه ذهذا. 
هوالتاثير النفسانى الذى ابشغ.ت ت الممادرة خطيطه نوقته فىرسائلى 
هده قءل ان دضبرج شى؟ منه أويعرض مؤثر اخرعليه دى انى ْ 
كت اكتب رسائلل هذه وأنادين دل وترحال تطوح فى الاشفار 
ولايستقرلىقرارواسلىمن الوقت مايكى للراجعة والتنيع واعادة 
النظر والرجيج : فقد كنت أخذت على نفسى آمل السفر انأمخضى 
٠‏ هاري فى النذقل من مكان الى مكان أصءد الى أعالى كل مدينّة 
نزاتبما وأدخل ءا نارها وأطوف كلشوا رعهاوأ زو ركاذة 
متماحفها و الله أشاهد كل ماعكن مشاهدنه فى اليدوم وأقضى 
. شطرا من الل لس .قامل عام مانتسى روه الال وتعليى 


ظ 
دك وكنت فى كل لاط د متئوها من فوات 





القطار دى (ةد صدفىف على" قول دامع بجا الهمدافى ' 
اسكندرية دارى »* لوقر فها قرا قرأ 
لذن بالشام املى »* وبالهراف ب 


[ْ 0 أ 
أوما فاله السعذ التفتائاف 

لو مادوىو و مأبالعةي قو ناآ 5 5 دبالو م 0 لو مأ اللليداء 
دل ود كاث وذى من أقصر مأيكون مع مألا نفك عن ن المسافر 
من فاق المال ونشتت الافكار اك أسعى ف وفير الزءن 
وتكثيره باعاب تفسى وحرمالها من الراحة حي اننى كنت أفضل 
السفرليلا فى أغلب الاحيان الااذا لمكن ذلك فالامكان ولقد 
صدق رسول اللهالكريم فىقواه ) عليكم ه بالدطه لإوالارضاطوي 
| بالللمالانطوى البان ‏ ظ ٠‏ 
وقد أذ رغت وسعى ى فى الفقمق والتدقمق 6 إيشهد د المذمف 
' الذدى نظر قى«لله الرسائل الى غلى تن رام وبرئع 0 ه 


انق حررتها و ونا أنظر الاش مأء لغيبي مصرى بحت مغل مال 
0 المصريين وحكتى د فلرأعيا. بقول مصئف عر وم 


.لتقت انا أيزف عرب الاحينما تدعو الضرورة الىتحفيقات 
جغراذية أوعلية وذ كربءض الاحصائنات وفما عدا ذلك أشهد 
الله الى )دكن لمن معد فىاستكاء الأقا؟ ق واستعلاءالماهيات 
سوي شعورى المصرى الحالص من أثر الشوائب والاستفسار من 

لوثق عام وحيرنه م ن أهل هاعك الددار ددا وقد ناشرت عه 
بغأية العمابه مع أصلاح | در من . عاطات المطبعة و ابراد عض 
الجلالى كانت حذفت وغيدى لاسماب اقتضاها الزمان فرهدتما 


ل 


ا ان نه 
كا كانت يوم كتدتها باو ونا بالقام غيرانى أضفت كثيرا منالمواشى 
والتعليقات لزنا ادة التعقمق والتدق.ق ىعض المواضح ظ 
وهنا اننه القار الى ان الرسالة الكييرة غلىباردس لسسبق 
طيقها ق -ل الا نهى وكالة الرسالة الانداسمة فسان امتزاح 
العرب العم فى اسياسا والاستشهاد على ذلك الاعلام وكذاك 
الجاعة وائى استافت النظر ينوع هخصوصى الى رسالة بارس 
الثايه انما تصور هده المدسة للقارى تصويرا وافيا جامعا 
يحيث ْم ن عتها وصير على ّ قراءتها يمكنه ان بول انه لغرف 
اريس ومافيها عاقد لابعرفه كثير من الأهمين فمها سواء كانوا من 
أهلها أوالنازلن بها وأ كثرمابشف عليه الساتحالذى قديقيم قبا 
شهرا أو كثر من شهر وأما كالة الر سالة الانداسسة بة فهى تستدق من 
العتاية ماله :لل عن ذلك وحسى انئى طرقت مما نأنأ حديدا 
بوصلت ممه الىمتهاح م من العقرق شهد الله عقدار اماه ذمه 
من التعي والتنقيب والمراحعة وكل ذلك لاعتى على فطانة أهل ظ 
الانصافى وحبى القائق العلية ١‏ ظ 
وأقول أن مادو اقه اق ذه الرسائل هوذى ٠قا‏ بل فى جانب 
ماعد_دى من اليمانات والمعاومات الى عئنث بتعامها وجيعها 


-- لدو ينها فى الر-لة الكبرى ويمابة سؤالى للاك المتعالى ان يقدرى 


يب 


ته الله ا 1 


على اام ندو ينها ونسر الطر دى الىصظيعها و مها فانىعرّمت 


على ادار 6 س_ماحها وانتهاح منهاحها وحجبءل مو ضوعها فلسفيا 
مخضا أترى |ألحث فيها صف ة كو مسلا شرقيا بعندى من على 


التبقيب عن اداب الشرقنين والغر سين والمقارية بين اخلاقع-.- 
وعلومهم ومناههم وتحلهم ومملغ ارتقائهم ومقندار تأثير الاولين 
على الا خر ين أوالا خر رز على الاولين فى القسدم أوالددث 
وص بجع ذلك فق الاغلاب المدواو ين الفلاسقة ومصنفات المهايذة 
7 الاريك والته الهادى الى سوا اي ١‏ 











مه | مه ٠‏ 


ظ ( سال" الادلي) 


عن نانوك فى نوم السيت لم جرم سنة .إس) ات إم أغسطس ١‏ 
سنة مهم # 


حةالقد صدق هن قال انهاذا كان العم مجالفلامل 'التمخال فراتالوطن 

وان حقائق الاشياء وهى فعا القَوَة ,أقل منها بكثيرحيما تبرذ 
الى حيز الوحود وتتكلى فى مظاهر الشهود فطالما قرأت ماأق به 
السكحَاب من الاتنات الببئات وماترم* بهالشعراء منالاسات الاسات 
فى الحنن الى الاوطان والتشوق الى الاهل وان1لان والتوحمع 
من مفارقة الألوف وا لتنفجع منمبارحة الددار والربوع ولمتكن 
تفسى 'تأثرمن ذلك الامقدار اعابها ؛ راعة الكاتت واقتدار الناظم 

على صوعخ م المعاى فى أجل القوالب وك الالفاظ على أبدع طراز 
وعسيل اليل عا ترناح لهالنفس ونتشرح منه الفؤاد وت 

اظن انذلك انما مصدره تميق الكّابٍوتزويق الشعراء <تىقضى 
عل |طلب المعا لى عقارقة مهس السعمدة| حر وسه ودارها الحسو 9 
المأوسة ذانحات لى هذهالعواطف! لاله" فى آجى جلمابها وحلت 
هذه الشعائر الج.ذة ىفؤادى باحلى معانها ثممنت جيذ لوكنت 
من المفشئين الحمدين لاصوّراك !ار العزيز والمواطن الفطن 
حب الوطن مجسمافى أجل حال وعلى أكل منوال لمكون ذلك 


احتفال 
الاخوان 


اعا يدفعك الى تعزير شأنه والسعى عا فى قدرتك على رقع ماد 


0 نفال 
والاحتباد : 38 لك من العرفان فى تهذيب ابنائه وبثق* بر ْ 
العلل فى اهائه قانى وعيتيك حيها اقرب الوق تالمضووب لما 5 / 

ل 7 3 تغااريء 
القاهرة ا السدث 1 أغسطاس سمه 5) كنت آ 0 
الطرف وأزُود الناظر عافى القاهرة من باهرالمناظر وأجتلى محاس ١‏ .” 

علد 

الكرة لعد اسكرة وأكلى م من روه م معاهدها المرة دعل المرة لمكو نلى أن 
ذخرءتها الى أن أعود ايها سعلاءة الله وحسن نوقمقه وما زات | | 
علىهذه الخال مشغول المال مستت الملبال وأنا عسي 0 

حى حان وقفت اأسهر 0 


فاستشد الا وان الااضل وا لان 0 لنوديى على 7 
محخطة العادعة وكان الكثر بر ملام دول رراما حمّنا لتودّعك حى 


15 

سَقَوَى. 8 عر مات و 2-0 ع رو وشا ص درل فتدل قدسارى 7 
ماءندك ف حدس ان القيام بالمأه.ور به املو" الى عهدت الك 8 
وتأى باصدق برهان على ان فى مصرمن الشيان هن اذاشملهم 0 

5 ره الكريم أمير مدير دولانا العياس أصكدوا ه : ن أقاضل ١‏ 0 
/ 

الناس ودعاوا للوطن ن اأعزيرٌ بين الام امقدنة مةاماشمهودا وفطلا :, 
/ 


مسمهودا» 1 إلا 
فكنت أنظرالى ف#سى ودن آنا 5 أردد انكر هذا . 


نت ادي 
الاحتمال وف أمثال هذا المقال فأرى أنهذاالتطاهرااعظم وان 
:ذا الاحتفال والشكري انمايقصد بهاعلاء كلة الوطنية واتحاد 
زب على تنشيط كلمن يقوم نمل برج منه نع البلاد بقطع النظر 
م مقام العَائم بهذا المل فى هيئننا الاجماعية صدغيرا كان أو 
يرا فانى لأباغ الىالا.نٍ من مناصب الرآسة وعراتب العظمة ل 
والوجاهة ماعل القوم يققاطرون على التقرب منى والتزاف الى 
من داب الرهبة أومن باب الرغية فلا ريب فان الباعث ذلك 
الاحتفال والاجلال هو الاخلاص ف التكاتف على تأسد كل 
"مس على وتعضيد كل عل وطئوان اخوائدًا أندهمالله بروح 
منه قد احسوا لوجوب الدعوة الى رفع أن الوطن وتعزيزه فلهم 
٠‏ من وطهء أخلص الشكر واحزل الثناء اذلاس فوس ان أوفيهم 
دقهم من الاعثراف حميل فضلهم 
ولقد لافست فى الاسكندرية (عر وس المشسرق وعنوانالغؤب) 

عند مقدى الها وقباتى منها مثل مالقءت فى القاهرة وفى دلك 

برهان قاطع على ان الشعور بحب الوطن والدأب على اسةرار 
حركة النهضة الوطنيةقد سرى ف عام ةالفضلاء سر نان الارواحف 
الاجساد وكيف لآنكون الامى كذلك وأميرنا الهمام وولى لعمننا 
المقدام مولآنا العداس وطدالته دعاتم ملكه ونشر ف اللمافقين ألوية 


فيه 
1 





محدة انا ب أحسدناسنوةٌ وأ قدوة فأنه أول امن السسصى ف 
العوصض بالوطن الى.وب المردروة العزومئصة الشرف 

3 وقد فاللى حيما تمرفث لم أندنه الكرعة وشكر اباديه 
ا الهممة ان.عذهم اعترض على تعيدقى فى هذه المأمورية العلينة 
العلية بانى مازات فى دود الشمدبة والفتوة فأجاب بلفظه الفاخزر 

المننف ا لاسر 100 ' ' 

.ران هذا هوذات الواجب وعين الصواب فانزكي منتوابخ. 

الشبان ونه »كنا أن يرهن لعلاء أوديا على ان عندنا من 

الشبان من يحاروتهم فى ممادين الفضل والعرفان» 

فكيف لاأتمة شفارا واختال ابتهاجا بهذا القول الذى هو 
أفضل من بسع علامات التشر نف ودرحاتث الشذكر بم 06 ْ 

لاأدأب على الث والاحتهاد <ى سق اعتقاد ولى الم قعبده 

الخلص مكذا علي الدوام وكيف لابكون فى ذلك المقال أعظسم 

تنشمط لامثالى من الشبان يدعوهم الىاطراح الكسل وبر اللجول 
والاقمال على كل على ر برفع سأن وطنهم و سوك حب رصا ولى. 

مم وَلْدُل هذا فلنهل العاملون وعئل هدا فلمتنافس ار 


3-00 قت ه نالاسكندرية ف صباح لوم الثلا نأء 1 أغسطس سئة 


4 فباخرة من «واخ رشركة الأو ب التمساوية اسمهافوروورد قد 


0 ب 

جعت الى النظافة أسبابالراحة حيث كن ينقصنا فماثى* 

ثراه فى المدائ سوى قرب تناوله وسهولة الاصول علمهععرد الضغط 
عجلى ابئرس الكهرباق ول يكن ذيها كثسير من السواح ولكنها 
أقلعت (أوأ مر تمن الضار) بعد الوق تالمضروب بردع.ساعة على 
الثقريب. وسارت الى ان خرجت من وتمازالاسكندرية واسّعدت 
عن الشطوط المصرية (حكات أحدق الاظر الجرد ومستعمًا 
بالنظارة القربة إلى رؤبة اطراف الاراذى اأصرية حَتى سسترها 


حاب الافق واذذاك أخذتى كابة وولانى حزن وتلكىانقاض .. 


عا لم يكن لى بدعهدد مندى قل فأغرورقت الدموع ف قلى 
هَوَادى و تلهفت نفسبى الى دعاه_د بلادى و ذهب ع «-ذه 
الأوعة الا نعد ان أطلت الفكرة فى ابى أسى الى نحد مؤال قد 
تدركه أمثالى وأعود اليوط سالما انما رايجاناجا داذن الله تعالى 
فشاغات نفسى عن نبارهذه الافكار بالنظر الى تاب السةمنة 
ذات العسين وذات الدسار وتلاعى.الاموابح وصفاء المناء الى 
٠‏ اكتدب فماامام الاسكندرية لونا ازرق نادما جعل ال اللعة كا" نما 
قطعة واحدة من الفيروزح اليل ظ 

ومازالت السفينة نوالى سيرها حتّى أنىميعاد الطعام فاكات 
قليلا منهلانى عحزت عنالاتهام ولاك وحقك من القادرين تشب 


00 





أت 4 له 
ماأاء_ترانى من دوار البحر وان كات الدوحة حفيفة ددا فقَد 
أخيرنا أهل الخيرة ان هذه الخالهة من اخف الس_ماحات شسدة 
على من لس لهم عادة بالاسغار الصار ولكن هذا:القول. يكن 
من الامنناع ع نالاخطداع على فرائى فلا حان العصرخرجت . 
الى ظهر السكمئة لاحرب اللالة فعاودى الدوخة ودوران الرأس 
فقفلت معلا الى مض ول تتسمرلى الاس_تراحة الا يعد ان 
صارت معدى صفرا من الصفراء مده الامله" الاولى والموم الثانى ' 
واللم له" الثانسة ول امن من تثاول شثى' سوى قلسل من الابن 
الشهوةو بعض الاكهة وقدكان صاحبى حضرة الشمز ت#دراشد 
قد أصاءه ماادائى فليئا فىجرتنامضطععين على الاسرة متقا بلين 
فكافى هذه الحالة أشيه بالمرذى فى المستشئى المساؤى ووجه 
الثبه الخامعة فاللنسية من المستشئى والباخرق ونظافة الخدمة. 
واتقائها وقيام عمال منصد:ف واحديما وقدشعرنا يشدة اضطراب 
السفينة وترايد اركحاجها (أوودانها أوسداها)حيما اقترنا من 
جز برة كر بد( اقربطش عند القدماء أوقندا عند الافرث الا 'ن 
وأسعم مديئة يها تس الها العسلى اليد ورعا هت مئه العرب 
اعم السكرفْقانوا القند وا نكانت هذه الكامة واردة فى الش-عر 


القصيع وقيل انها فارسية) 


عن “يه عند 


9 5 
فق اليو اثالث مرون اام سواحل اليوان ورين بض 
بترائرها وكان من معنا من الاغريق(الازيعح)فرحين مبتوسدين 
برو ##سواحل بلاده-م رون اللها بلحظ : متوال والانشماح ملء 
واد هنم مس دنا قبال بزب رة كورذو (فر نف كتبالعرب) ذات 
المناظرا هله" والخدائق الغذاءالىاشتهرت فالسنة الماضية بقيام 
أهلهاءل ب اسسر ايل وفتكهم يج انث الذديع 
وما زال اله رصاحما والهواء موافقا واأشهمة حاضرة دتى وصولبرلازى 
عوضنا مافاتنا من الطععام وخسر متّعهده ما كسمه اباءاشتداد 
احرف اليومين الاواين حتى وصلنا الى برندزى واسمها فى كتب 
العرد بابر يدس وعددالغرنساو, به بر د(و06 مر8) وعذدالرو مانسين 
برتتسسون اور ندز وم ( مسد هنل سرخا ده من مترظ ) وك 
نعتقد ائنا تمحد من وكلاء كول فيها أعظم باع : ذل يحقق 
فيهم أمانا اقول انه اذا كان بجع وكلاثه فىاللهات الاخرىدن 
الكسل والهول مل ماهم 3 ه فى هذه الفرضة فالاحسسن 
للغريب ان يستر شد يكذب الدلمل وساشرشوُنه بنفسه ولعلهم 
لآمكونون كذلك فى بقبة المدائن التى سم رعليها وقد “معنا عنهم 
خسيرا كثيرا, وثّ ن بترو تكتب عانشاهده منوم ١‏ بعد دلكان 
شاء الله 


'الطريقمن, 
برندزى الى 
نابوك 


0 1 5-6 / - 
كاتوصوانا الى!برندس أوابرنطس كاسهيها العرن بعد قام إطاز 


الصباح[الساعة الشادسة)المتو. جه الىثاولى عن اأطر يق القريب 


خرناين المقام فى هده المديئة الأقيرة (بالنسسبة لارو 0 وبين 
الماع الطر بق الى مع القطار الى" دوم ااساعة تسعمٌ وجسة 
وعشسرين ففضانا الرأى الثانى لكى نتخاص من اخلاق أهل 
برنددس واخلاطها الذينهم أحظط قالمدذة من جهمدية مصر 
وارذل من س_فهائها واشد الكحافا والماحا من مُحادى السسيدة.. 
زنب ظ ض 


فتوجهنا الىالحطة وكان مع رفيق شنداتان وم أيضاائئتان 


فانى رجال الخطة الاأن,كون ارسال شنطتين متها دعددفع الاجرة 


عنههأ ا ودؤعنا وا مرع سدّه وثلاثين قر ا وه_ذا لس 
من ا قراية * نى بل الاغرد نأأن دل وس كر المطةه 9 دو 
الذى الزءما مل مماعذا الى 0 حاء الا بهد ان موآنا 
مقعدنا فى القطار وطلب مئاان ننه لشى ه ن التقود فقلت له 


عما منْكُّوءن ٠:فعالكْتعرمنا‏ ماد 5 يواجب علا لاسكة الخديدية 


3 َى 2 وتطلى ه.ا الاحساث ولكنه أظورالمذلة وا سكنةوراء 
فرحا ممتهدا حيما اعفته الصف فريك 93 تم قام القطار مادا ش 
الارض -والى ابريدس مجك..ة ل خضيراء عم نه ة انار 


64 - 
مورقة كل ذلك والارض خخرية ريه قد اذاء ث الامطار قتيرت! 
واودعت فيها الخصو يد والبركة باذن الله محمث اننا كا رى كشرا 
ْ من الاتعار نأة بن شقوق الاحخار وترى الاراخى بارشاع 
واغخفاض واستواء وادار وكلها #الة شاب سخدسية فى قانة 
اليهاء وقد بأينًا الكرم فيها وفى بعض بجزائر اغريقية (06ف 
أى بلاد المونان) لابرتفع عن شبرين فكان منظره كنات الهس 
فى مصر ولكنه ,أى باتخدول الكثير والعنب الحد اللديذ على 
مابلغنا من اهل هاتيك الايار ظ 
وهذا دلمل على ان احَحْادْ العروش و التكاعيب لامصارالكر عنما 
لاعديها نفعايل قدبترئب عليه 9 الخدول لانالعدارة صرف 
.فى ساق النبات واغصانه يدلا هن ان تتكون تمراجنها ومع ذلك 
والمسكم لعياء النيات وبعد ان 2 ابريد.س (بنانى) 
رآينا الأرض كال" 'فهاننات شاهدنازاينا القوم معرقونه بعش 
المهات لتسمرد الارض "م يذعل ١‏ بعض أهل مصر 
ونا تجاوزنا هذه الضواج ريا السهول فاحل ماحل' عم 
هر ربأ على بلاد عأ حص وكانصصوريا على ساحدل الجر الادريا تس 
(المعروف عند لعرب حون الب ادقيين)وكانت معنا الوا.ور فرفةمن 
المتود فإبامرناعلى #طة او ستو فى (نهدا09)رأينا فيها كثيرامن 


2 11 د 
السياء التائز نتظرن من لهنمن الاقارب فكن ودعنهم ويقملنهم 
سكاء وانتساب مثل مايراه الانسان سعض تحاط مصر سوى انهن 
لانولولن بالعويل والصماح وما زال الوادور اسار 8 دن ن حمال 
وتلال وقبعات ووديان حتىقدمًا مديئة ناولى الزاهرة الراهرة بعد 
ان اخترقنًا ثلاث مقاطعات فى المنوب والشرق الدمالى لحنوب 
ايطاليا وكاها تسق من مياه الامطار عَدْرْيما فى صمار بع ورأينا 
فمها سواقونوا عير وآنازا دشمه ماؤها مناه الانار ففمصر وقدعات 
انالمهندس (زنبارى) قدم مشروعا مةتضاه شق ترعة تأ بالماء 
من مر سمل ( 06( الذى صب فى ايج سالرو ) 0مزه 1و5 ( 
لتروى مه مقاطعات فودجا وبارى واتشى ١‏ 108813 د سو 
و 1.6206 وق كب العرب فوح وبارى و( وان نققاته تملخ 
مائةملمون ليرةطلياسة( وار بعة ا لاف حنه انكليزى)قدم هذا 
المشروع من و 10 أو .+ سنة ولكنه ييرز الى حسيز 
الو<ود لله الال وعدم د تسير الحصول عليه 
هده غاله السيرة من أمور كر علعت بها ماجرات 

ومشكرات سأفصلها فى الر-له" ان شاء الله 





ب ]ا - * 
الرسسسسال امم 


عن ر ومه فىوع الا ننن هع خرهسنه ٠|ث"|‏ (م”م اعسطس سنهة 3( 


لعق اصسكون احرزت برسالى الاولى رضا حضرات القن" ويه 


الالماء والافان العدر واد ضم لكونكا تا كانت ١‏ بعد لعب شديد 
عاسّه من سةر ثلا نه 37 فالعر تتاوها عشر ساعات بلاانقطاع 
قَْ ناخرة البر وادس فدذلك من غرابة عدم العادة ولقد كان “ععى 

إشوه 1 ٠‏ مقال القاثل (بل العذات وح م ن السفر) ذلما حدق 
ليرا لدير زال ع الاستنكاف ماكنت أحسم ءضمرنا ٠‏ نامحازقة 
فى المالغة جهو صا وات أسلافنا كن ن لهم -- عرفان هدا 
القرن (المتاسع عشر ) على أبنائه من تسهيل الانتقال وتأمسين 
'الارتحال وتقاءلى المساقات وتناهى الذس ف النفقات بالنسمة لما 


كان نج صرفه فى هاتيكٌ الاوقات وتنسير أسباب السير والنظر 


و التأمل فاثبار دن عير ومه ذو عات دن حضر و لوسسع دار العقل 
الاطلاع على نماكم أفكار الغير الى مأهناْ من الفوائد والمكاسب 
ف ا شاحر والمدائع ع لانسكره ه الا المئار ولدلك: قالى لعل المقاريه 
أحدساب هذا التعب راحة ودذاالشقاءنعما فلاتر اص حى مدق 


الاماء من الاصد ياه عا كان لما كورة رساد الى من!اثأت . عندالاداء. 


إلى 


جد ]أ جه ظ 
فافى (على كلحال) أسعرق نفسى ما يدفعنى بالرغم عنى الى 
الكابة -يّى اكون كأنى بين الإلان والاخدان فقد وددت 
محال الول ذاسعة وألفمت مقام الكاءة صا حا فأقول 
0 . ان تأولى ولق بعال لنسهوان يكنب علها لد كخم 
0 لاصتيدات قلملن دلى (أولا الى 3 تم طابر ف الهواء ودلك لاما 
جعت الى م ممأء ا منظطر جال الطضسعة وقرنتث. دن سان ٠‏ الدناعة 
ونشاط السكان ماعءاها حديرة بان تث_داليها الرحال وخرل بها 
اوأواليصائروالابسار الارام' الما والبل|اسّهوريل الاعوام 
3 8 والدى دضاعف حستهأ ف نظر القادم اليامن الطردقى الى 
ا اددناها (طريق فودجا) أنه :وافيها ١‏ دعل ان بقطع كثيرامن الفياق 
بوا قار و سير خلال الخال الموحشه والارص اأنياب وهت 
السراددب ا مذكورة 2 العذور وؤوف القناطر المقامة على الودسان 
.والاغوار ودن الهاوات اتلذاوءا أت وكل دلك وله غير انا دن 
١‏ وا ملفسسه متوحسا حمةسة من 0 مأتخرط ب حدى ان المسال 
(أوالحقيقة) لددور له ان بأحرة اير داتما. وذا"' دعت هوه 5 الحماة 
فتولاها الرعب وتلكها المز ع فأخدت تلأس قْ مشدتها واسسار 
الهوينا إلاعن تضتر) بعد ان كنت تسد على يل فينقاب 
الصفعر الخارح مين صرد رد 8 يرا عارحه صوت أع حافت دعاوث 


0 0سا | ب 

على ! كل الوحشة وابعاد الاثتناس وهى فى غضون ذلك تنساب 
فوق الوهاد وحت التصاد كا نما الافعوان (إخرح لمكون فانلاأو 
مقدولا) و لازال هذا حال الراحل وحال مطمتّه دتى دصل السلامة 
الىناباس الغرب الاودوني ولكن (شتانبين مشرق ومغرب) أدمد - 
عُب السرى اذ ر ى تفسسه ىق مديلة هى فالمحققة كالخديقة 
الامقة ناعم لمال منشرح ا أفؤاد و يصدق ول 9 انشا 0 دكدها 
تتميز الاشياء) ولكنى 'أترلك الاسترسال مع هذا التدار فقد القت 

' عضا السب_.ار وقرت العين باحتلاء كاسن دده المديئه المائعة 
الرائعة الناصعة ومعاهدها الباهرة الزاه_رة الفاخرة وخذمى 
حديئًا وجيزا على 2ل" وانّظراذا أردت التفصمل فى الر<لية 

هذه المديئة أسسمها أقدم قدماء الاغريق فى الزمان العترى تجلاع ونابوى 

العتدق ودموها يلائهم تاوس (وذادمة2]9 ) أى المديئة 
الخحديئة وكان اها اسم آخر غبرشائع ودوبارثةوب (و مهمه طامةط) 
وقد حرف الطلياسون اسعها المكهور الى ابول ثم ناولي 
(نادجوة2 ,ناهموة) والة-رساوية الى نابل (و امه 
وعر ب ه_ذا الإمان الى تأنول وقد ورداسمهاق حكنزى 
اللغراقية:العز سدَالة-دعة (نابل ونابل الساحلية:ونابل الكتان 
الكثرة اذا الصنف ومنسوحاته بها فى قدم الزماث) واما تابس 


- 1 سه < 

(اوناباوس) المعروفة فى الشام فقد أطلق الرومان عليها ه-ذا 
الاسم صما وااغوا اسيها القدم و و شكيم (معطء1ة) الوارد 
فالموراه وقصص الاساء وأقد احطأ نأقوت حمث حدهل الاصضل 
اليونائى لهذء التسهثة فال اها ادْمقاها من عندداته أونقلا من 
غرتثدت ذقال فى معهه الها مسكية من « ناب » أى سن ومن 
ا»مها رثات النن» 000 ش 
و اس تأهمية هِذها اد سْهو حعدتأ دسدس أأقدميتها و م لق 

بام نآ*نار ا هلهاالسالفين فاءها او مناتخلفاتوالاطلال الى 
/! «قصدداعادةالزوار فالمداءن القدعة العهد مثل نانول واشاهو ش 
موقعها الْدّى لانريد عاءه فى العام كله سوى موقع الاقسطنطينية 
و حسبى هذا المثيل لا دلالة على انها جعت الحان الطبتعية 
الشائقة والاناظرالجة الرائقة ذهى علىهمئة مدرح يدر على 
سج تلا تنتهى الىالدر وق شرقي, اب ركان فيزوقيو (10كتوة 17 
المعروف عند العرب محبل الذاد) وحوائهاتلال ترى المنازل نازله 
من أعلى قللها تنترى الى منتهى سفيسها فاذا ارثق الانسان احدها 
نظر الىالمذيئة بحمام! فرأى من شوارعها الصاعد والنازل والمتمدر 
والمستوى والماحط والعان ومعدلك فالهواء ذساكاها حمد والخركة 


دك ©] م 

مستدعة لامها منأهم موانى هذه الامار وأ كثرمدائتها فيالمار 
و يعتبرها أهل السياحةوالاسفار من أجل الامصاد وأبمج 
مواقع الدذا على الاطلاق وقد كان خلصهاالس عدب الى 
أيضا فىد_ذا الزمان على روعها ااغخناء وحدائةها القصاء 
لار ناضة والغزادة ومن الغزرب أن حسن موقعها حول الاجانتب 
بطعسون الها م) ان رخاء العش فيا أوجب رخاوة أهاليها فل 
. بذودوا عن-ماضهم ولإيصدوا الذاكين وجاراتهم ف:والمعليهم حكم 
اليونان والاوسكين (05065) فالر ومانين فااقوط فالبوزتطمين 
قالنورمانديين (الذين يذ كره» العرب ناسم الحوس) فالالمادين 
هالاساتين ْ 

ومديدة ناولى المد كورة هى مديئة كك :دات توارع وأدعة 
. ومبان شاهحقة تقر حنا فيها على عرلنى الاسماك (لتناتةناعوة) 
ورآننا معدشتهأ وثى فى نفس ماء لسر على أعخار ا أعذروق<لال 
الاعشاب المائية بشكل غر يب وماظر مهب ونفرجنا على 
القصرال ملوكى وقد كان تشدمده فى سمه 66ا| وقمه من اأصود 
والرسوم والقاثهل والموائد مايدهش الانظار وير أفكار أول 
الااباب ويةضى بالقهب التعاب ودومتس ع الارجاء فيه مئازه 


1 ظةفى 


44 به 

فسعة -<ذا ثرى الاتحار قبه منضودة على سكل الاسوار وهات 
المثلثات والمرنعات والمدنات وأغصالما مشتبكة محتيكة منضودة 
غدودة «مقصوصة هلرصودة يحيث تتححكون منها أشكال 


وتراكيب على طراز غريب وترتيب عيب ورأينا فيهامري للطيود 
ولكنه لس نالثئ العظيم ورأينا الاشصار الباسدّة والمماه الدافقة 
والفضرةالنضرة التى تتشصذ عراها الاذهان وتككل نطاعة نورها 
الاحفان فلاعب اذا كان بو الطلمان م نأجود أهل الارضق . 
اتتقان الشعر واجادة التصوير واحكام الرسم والبلوغ فى الصنائع 
المستظرفة والقنون الحيله" اية لاشكاد تدركهم بها آأمة أخرى 
فقد رأيًا فى هذا القصر الطائل من الرسوم والدموش وأساليب 
العارة والتفئن قى النحت والاغرات فى القثيل و اأخسل مالانق 
هزه العمالة يعر معشار ماإسدةه من الميان ثم جاذا فشؤادع 


. المديئة صاعدين هالطين متأملن اقتدار الاهالى وشغةهم بتهميل 


أما كنم وتزويقها بمابستوقف الانظارويةضى على الناقد المنصئفب 
بان يشذى لهم سلامة الوق وحسن الاختراع . 

وهنا استمدك أيها القارى انف مع برهة امام الجال وتَؤدى 
لدواجب الاناوة هرون بالنسيم والتهميل والشكبير (إسصان الله 
الله الله ماشاء الله الله أ كبر ان الله جيل حب ابلجال) 


< -79ا- 
هاننا من عد مابارحنا الاسكتدرية وفارقنا سان سستفانو(ملتق 
الغادات اللكساث ونع ظ الغاسات المجسات) الوسلةقر طبر نظرنا على 
مق من اغصان االاحة سوى اننا كا رىفى طر دنا من ربدرى 
الىذودجا الى نانولى بعض أشاح ينتسين الىحواء ولانسبة ودن 
من قم الصودة ومعاجة الولحه يحيث لو راهن شيز.الابال.ة لعدل 
عن الوسوسة واسة.دل الاغواء بالفرار والاغمرب من ذلك ان 
وحوههن نكون حافة واقدامهن حافة وشعوردن مندّوفسة 
ورؤسهن مكشوفة ومع ذلك فلابداونم العامة أومابقوم 
مةامها كان تقتزرالوا-<_دة بالفسستان وتنشح بالصدار لاظهار قَدٌ 
. هو أشْبه بالةدر وما زلذا على هذه الال دتى ظننا ان أو روبااتما 
ترسل .الى بلادنا أفضل مافيها من العروث الناحرات الساحرات 
واللعاظ الفاتنات الفاتكات فلما قدمئا هذه المدة رأينا الخيرفها 
والمشن فى أهلها نفمدنا الله وقلنا هذه بشائر اخيرات ودا كورة 
: الحسسنات ولقد كان منظرنا ونخصوصا الرفيق الموافق والصديق 
الصادق الشيئ تمد راشد يسسترى متهن الانظار فكانلى بذاك 
فرصة أَغْتمها لتعويض مافات والتأمل فى صنعريك ذى الذلال 
وألاكرام فكانت الواحدة تحمل البنا فترل سهاما من فاتر 
٠‏ (ع- سصايل) ظ 


4 


6 


وعذابه 


فالسفر 3 


اخ[ ع 
الالحاظ والاخرى تستغربٍ من شكلنا فية_ترفهاءن در بأخذ 
مات القلون ومنبن من كانت ترك عاها الذى شرحت لاك_له 
من كناسها وتسين خلفنانستغرب شكاناها من مممبو بث كلها 
ومنهسن من كن يطللن من المسبابك فبشيكن الفؤاد ولاحرح 
عليين ومنبن من كانت انلواتج يحصنُودون اليق من الخياصى وغير 
ذلك مما بطول شرح_هو بقصر براى عن سانه حتى انال رمي" 
التخلص مق شراك هذه الشباك سوى التتعميل بالرحيل فصدنا 
امحطة 0 

قوقءنا فى كد 1 تون ٠‏ انا ف يان 7 خطر لنا على 
بال وذلك ان عتال السكة ال1ديدية أواالا أن ددفعونا الرسم على 
ثلاث شنطات من متاعنا وابقاء شئطة وا<_-دة عت بدنا فاظهورنا 
لهم شّدة الغرانة م نتنوع المعامله فى برندزى أولا وفى نانولى “نانسا 
وقلذا لهم ألدس القنائون واحدا فى ابطالياكاها أم هل تاف 
تطميقه سب الازهنة والامكنة والاشخاص فكان جوامهم لنا . 
(برندزى هى ر ندزى وأما تأدولي ليهى نأبولى) فل ردنا من تقدهم 
ماطلبوا ولكتى حررت هذه اله" فى مذ ترا واذلم يكن لى من 
الوقث مأكئ لمق فى الحث ععماحونه هذه الكلمة الجامعة 
م ف المعالى وعو دص الافكار آثر تّ ان أطرحها الا" ن على 


و 


-14- 

حضيرات علنائنا الاعلام لمعاوها موضوعا للتون والشروح 
والمواشى والدّمسمات والتكيلات والتذييلات والتعليقات والاخذ 
والرد والتوحمه والاء_تراض والةمسل والقال حى اذا يدعت 
بالسلامة ووتفت على خلاصة الايحاث أخذتها عن الثقات غنمة 
داردة وزيدّت با صقيدات الر<لر” 

ثم سارت يبنا ياخرة البرالى رومة فطريق تحف به من الحائبين 
أشخار مدت أغصانما تاشتمكت فكانت أشه يعذارى الخان خرجن 
من الخبال المحمطة وتهأن للرقصعلى أجل منوال خدت كل واحدة 
متهن ذراعيها الى اختها ذات المين والى تر يها ذات الشمال ووقفن 
فى اننظار القطاز حتى اذا أفكرب منون مركن حركات منتظمة 
مدمة هقدود مياه واصوات مطرية واسمر المال على هذا 
المذوال بدن الحيال الصماء تتكلاها الخضمرة الزهراع والاثصار |أسشماء 
حتى ملغنا رومة «س_لام ويوحهنا: الى الفذدق واسترحنا . ٠‏ 


محرو مد 25 مه 


الطربيق 


لرومة 


58-كظ 


الال انا ار 
١‏ رومه 
الادهاش 3 رومية ورومية الكبرى وروممة المدانٌ فى كنب العرب # 
من رقي من فلورانسه فالثلاناء غرة,صفر الخير سئة .م . 
رومكه , 


(م؟ أغسطس منة )١841‏ 

. باللعمب باللعهب كا فى ذ يتالكا ةباسان العسرب أوكا'ن 
مقا بهذا البلد أضاع اللبواذهبلرّشَد فكيف العمل فكيف 
المل وانا كنا حاوات التعرير أوأخذت ف التبير استعصى القلم 
وحرنجواد التفكير وامهاات على المطالب الممالا لاجعلنى أعرف 
بم يحب الاستهلال ومتى يكون الحنام وكيف أتدلص الىالخيص 
و منالمذكرات اللجة والمفكرات العديدة التى اقتطفتها أوجعتها 
نفامة على هذه المدينة ماله في حال اامهاء والجال الحللة عما أودع فيها 
د من آثبار العظمة ومشاه داطلال فنيها المائر الفاخرة الفائقة 

والقدو رالواسعةالشاهقة والزارات المتء_ددة المتنوعة والبقارا 
٠‏ الكثيرة بما خلفه فيها القياصرة والامبراطرة والتناصل والاهراء 

والاشراف والكراء والسادات والبانوات فأها من لوم نشأتها الى 
الا“ن مازالت عاضفة الساسة وال والعةّد وكعة الددانة الوثنية 


6 سه 
تم النصرانبة وكلمن ولى الام فيها يسع يما فى وسعه لتوسيع 
تطاقها وسدل حدج_لدمه قََ رخرفتها عا لوحب له الفخار ولسديق 
ذكره على ممر الانام فلذلك ترى شوارءها فسحة وممادينها أسقة 
وف ىكل ساحة فسقية تَدئق الماء منها وقيها باشكال معبة 
وادوات مطرية وقد نصبوا فيها كيرا من المسلات البى اسخليوها 
من دلادنا مع ان عاصمتنا القاهرة لو متم بالمرة (والذى دق عندنا 
من المسلات مازال قََ موض عه 5-8 التت#دث الآى كان حوله 
وتتجبيرعلى عدم العنابة به مث أمثاله فى أورونا وأعرككا ) 
وللبانى فى رومة منظر رائق بمج بألوانزاهية براقة تصهب النظار 
وعلى -جشع بد راهاو ا واها ونوافذهاومطلاتها وشرفاتها وافارينها 
ترى القسائءلمن النقوشالبارزة والتصاوبزا ل +تلفهَ والرسوءالمتهددة 
كن كل واحد من أهاليها أراد ان يستوقف الساتحين والطائلين 
والرانحين وابفائين بهذا غرام هام بهسم وشغفلازههم فلا 
مندوحة لهم عنه لانك ترى حتى المزار نوق حانوته باغصصان 
الامجار ويعرض الأحمعلى الانظار مقطعا قطعا ملافا أعلاها 
بقراطدس من الورق الاسض تاضم ناته المبعضها فضمعها رهرة 
من الزهر الختاف الاألوان ومثله بائع اللضار فىحسن الترتدب 
وجال العرض ولا رقص عنهما غسيرهما فكلواحد بتفئن فها 
بازم الخلائق بالاقبال عليه (واللى مايشترى يتفرح) 


غراءأهلها 


والتجميل 


١‏ 00س 
و 5نسرومة 2 وقداغَتمنا فرصة مقامنا بهذا الماد لزنارة ماههن الكانس الى 
اضريبها المثل ىا العامة والفخامة والمتاية والذلالة والتناهىق 
الابداع واللاتناهىف الاغراب والتشديد الهائل والزشرفة الى تلهى 
ولاش المتعدين والمتعيدات وتشغلالمتنسكن والمتنسكات بالنظراليها 
(قاك إعضذموما خصوصا) و ا تالعةلى لحار فى كدفمة تشددها و دعن 
بأفتدار ذلك الدى صو رها اقم على القرطاس 3 ابر رها كسمه على 
5 السمطة حاوية كال التناسق وهام التئاسب واحكام الصنع 
واتقان الوضسع فى كل نوع من حدرائها وعنداماوسواريها الى 
عقودها الى سقوثها الىقياها حتى انه ل برك مقالا لقاثل وم بدع. 
مجالا لاستعمال لدت ولو وفوق ذلك ان القوم يحفظها عناءة لإبعدها 
ولاقماها فنى كل كانسة منهاس_لالم للتممير والترمس والضبير والتمم 
ومع كخرة الكانس و البسع بها (فانها تكاد تذاهز حم الالئف) 
رأينا القوم مشتغلين تسد غيرها و أنت نعم ماحاققهذا الزمان: 
بالممكودة الباوية والسلطة الدنية من الضعف والاذملال فى 
بلادأوروبا على الموم وابطالنا على اللصوص ٠‏ 
١‏ هذا وقد ررنا معرض الصور والرسوم ومدمع الفصوصس والفس_ؤساء 
رومة فىقصمر الساتكان ورآننا دما دن الغرائب والمعائب الى تقصر 
عن تفصملها هذا الاجال ثم. شاه دنا مابالمدينةمن “بارا اةدماء. 


اخ 

والمتاح والمعارض والةصبرز الملوى والاطلال القدعة والسراديب 
المنقورةفى قلى الحيل حيث كان التصارى فى ممد! أحسهم يلدؤّن 
انها أنامالاضطهاد ويتقوت بالاخدفماء فيها شرعناد الاؤنان 

وقدرأنا فى كل ساحاتما وباحاتها ان وق كانة 00 
الارحاء من منازههاوشوارعها تائم لكاره-م وعظمائمم الذين 000 
فاموا مخدمة الوطن ورفة دا شآت اليلاد وتعز نر مقام الامسة ينث ١‏ 
ان د 5 رهم لاك نان بحو إلزمان ويدلك عرف الاهلون عالهسم 
وحاهلهم كبسارهم و<قيرهم مقدار الاحر العظيم الذى دصسه من 
شفع الوطن من أى- وحه كان وبأى عل كان ووقف السكات 
عوما على نوارب أولءك الذين استفادت منهم البلاد فأندة حسية 
أو معنوية قلي ل أو حال" واتْذوهم نموذجا لتهذيب الاشاء 
الناشئئ وتربست-م على اير ف مم ومحا كات -م فى خدمة 
الاوطان 

وهنا شيج لى ان أقف قليلا كاسف البال مسرا على تأسنعق 
اهمال أهل بلادنا هذا الاعى الذى هو أفض_لالاعال وآحل ريك 
ماتشد لا<لهالرحال فأن الذى عل انه اذا خدم وطئه عرف قومه ذ كراهم 
قسدره وأحاوا ذكره وشادوا له الا “بار والمبانى التى تضعن له عرا 
غير العر الفانى وتستديم حماته الى كل .<مل لاثسك انه نضى 


ل 


0 


ل الي 


( - ]ات < 
النفس والنفس وواظب على السىى والمل لنل هذا الشرف 
الذى لس بع ده شرف . آلاترى ان الحكثيرمن علا"نا 
وقكلانا قد أنقرد ص د ذ كر هم عرد دخولهم ف ردسم م الأهسم 
الا أن يكون لهم كاب متداول مشهور (وهم الاقاون) وهل 
يدح لى أن أعتف تى وطن الك رام نان الى فى 2د ذ كر 
الاما<-د الامائل الذين >دمون الؤطن هوأ كير باعث ينض 
بالنفوس وعحرل العزام وعد القرايم وبوجب الاق 0 ع-لى 
العظاتٌ فتَغدنم الامةوالوطن أجل المغاتم وبره حان باحتباد أفرادهما 
وسمى أنثىها من من غير أن بكونا على الدوام فىحاجة الى الاجئى 
والدخ._ل لانسيرالا بمشكاة نورهما ولا نمتدى الا بدايتهما 


وارشادهما أما آن لنا ان نفطن الى هذه اللقائق وندرك ماوراءها 
'من المناقع فنطرح المسد منا لبعضنا ونج بجيعا فى وجهسة 


واحدة لصالم الوطن العزيزكل يقّدر ماعنده ونعضد بعضنا امكون 
كالينمان المرصوص فلعل أهل بلادنا تمزهم الاريحية اأضربة 
وتثور فوم الوه الوطنة والهمة الاهلة ومتسّمون ون بامم أوروا 
لوال الفلاح وااتحاح 
أؤاه , تحدثى نفسى عند كتابة هذه السطورنان الكثير 


من القراء لاد ان سقف بم_ذا المقال ولكى أنادى هن له :حماة 


وم هه 
أوكان له قلب أو ألق السمع وهوشه_د فتإك لهرك عواطف 
وطنة واحساسات قومية وددت لويشعربها أهلى 6 تملكنى 
مما رأدت اللخاصة والعامة فى هذه المديئة واقفين تام الوقوف نمبسوض 
على جع مابنزبات أوكُك العظماه الذين أقمت لهم القائيل ايطاليا 
الانضاب وت نت نهوره_م قصور الماول' وفاعات الدواوين دم فطريق 
والانصاب وبر بت به وره_م قصور اللو و ووين حى التقدم 
كان ذلك باعثا للامسة الطلياسة على مباراة الام العظية فقت ٠‏ 
المعامل الكميرةوالفت الشيركات الله وأقدمت على مهامً الاعال بممل. 
-ففظت ثروة البلادفى البلاد وروّجت الصنائع الوطانية فاكتست 6< > 
أعا اكتساب ذملاتنكر ان الدولة الطليانية واقعة الاآن فى أزمة 
مالية وقد برك فيا بجل الفقر ولكن لها عدر واضم من حيثانما 
ف وقت قصيرانشأت موانى حر دة يحريةواخ رت كثيرا من الاعال 
العظملة ذات المنفعة العومية لكى تضاهى الدول الكبيرة والاهم 
المثربة فكانت كالزراع ينفق 1 ماءعنده ثم نتظر الغ له" والر بع 
وقد بدأت ع عار ماغرست وأخذار يدر رعاها واطان أنه لاعضى 
علها كو الئصف مائة حت تنفض ماعليها م من غبار الفاقة وتفيق 
خماحاق يهام ن الارم سال والاعسار 
وك فى دك أيه القارئ قدذمللت هن هذا الاستطرادووة مى أمورنافوية 


القفمط 
بدل دلاك انا كاشفك عا را مّه ؤهده الملاد هِ ن الامو العرة ضمه أورى] 


م - 


الثافوية التى ةد بكون وراءها قائدة معمله: حزئة عكن ادخالها 
فى بلادنا مل العر بات والسكة المديدية واليو_ته والتلغراف. 
والبواخر والبولس وما أشسيه ذلك من التنظمات من امسم . 
يضعون اسماء الشوادع عنىوقع هربعة من الرخام لكى لايتطرق 
الها البلاء سسرعة 5 حص_ل عندنا فى الاخشاب الى وضعتها 
تظارة الاشغال فى القاهرة عداريف اهظة ولكى أقول لك ان 
از شديد حدا وانى أقاسى منه أ كثر منك من عهد مبارحتى 
للاسكندرية الى ه_ذا اليوم <ى حكأنى ذهد تان اسوان أو 
االسودان فعاف من ذلك الا ن عافاك الله واعتقد ان الحرق 
هدا العام نأو رويا اشد مه فى كل عام بل ل بعه-د القوم له 
مشيلا قبل الا ن واقد حكنت أم_تغري ذلك فى أرض 
أورويا دى قرأت 6 حر بدة التريمونا الصادرة ق لوم الائنى ع 
أغسطس تلغراقا من باردس شْبئها دان اشستداد المرفوق العادة 
قد أت ضية اللتود الذين ف المتاوزات بعل عهات وخر 
من زناه سول ان القمظ مسهر فنها وأنه وردث علمها الاخبارمن 
جل" مدائن ان الحر سدب وفمات كثيرة وان س_يعة من العسا كر 
زهت أرواحهم من اتمستداد المر دما كانوا فى المناورات وان 
الفلاحين قد اضطروالترك أعالهم وان الغا كهة قد أصابتهااضرار 


ىا 


2 
بامغة فتكيف لاتشهق الى مع دلك كله ون كنت أيضا بالامس 


إنوم الاخ_د) أترادض ف رومه ورأء ا 9 مؤازهها من رأدت : 


وماراً دت وحسك مى هده الاسارة 





ال رسال الرالع 
: مدئةذأوراه سه ' 
لولاوحوب الوحود بهُ_دروق لومم وعود وصقّات #دود ضور 
احتفالم جود والاسْتراك فى مؤترمعدود لا طلت المقام براض 
رومة الغناء وأ كثرتمن التموّل فى ساحاتها الفصاء ولكىتزوّدت 


:أمسفب 
لفراق 


رومة 


من شيم عرارها وت رمعت دن اسن 1 نار ها ذودعسا بالعسين ْ 


والنفس متطلعةالها والقاب شغف بها ورددتاادعاء ادولتها 
دالثر وة والسار وماركدت|لةطارحتى دادرتأعةرت ذلك الدعوات 
الصالليات المسههانات أوطى وخلالى وأهلى ونفسى وذَلاكٌ لانه خمل 
لىان الدعوة مقبولة فى هده الإقطار لانى ماخر <ت منها الا بعد 
انالتزمت «الساعدة على إنماء ماليتها (وأول ما وى على المرءاجتهاده) 
قان مسال المحخطة قالوا لايد من دفع أحرة النة-ل على الشنطات 
الاربع التى مع.رفيق ومع فأفهمت ناظر الخطة ما وقع ببرتدزى 
3 اول هن 12-1 الاحرى الاول على نين َُ ف الثانسة على 


عمذاتب 
المناع 


-م)- 

ثلاث ذةّال انهده الشنطات تزيد طولا وعرضا قالقماس عا 
عه القانون لافراد الناس فأخذ المعب منىكل مأخد اذل يك 
لىذلك فىحساب وتات لعل القوم لابه رفون الهندسة وقد توا 
المتوالية العذديةمنءل الحساب فتوليت الدفع ف المديئة الشالئة 
من انطاليا على الشذطات الار مع ووطنت نفسى على اتباع هذه 

الاطة فى كل #طة حي بشذى انه أعس! كان مفعولا 
7 ثم سار . نا القطار يجوب اليلاد جويا وينوب الارضتهيا الى 
فلورانة اذباغ ‏ ما هدس الورانشة المصطل على السميتها عمد أهلها عدسة 
فيرنرا الى كر م عليها الشر بف الادرسى قنرزهة المشتاق ومماهأ 
فاراسة من غير أشباع كا تفعل م ن الوم :قربا من الافظ الافرة نش 
بزلا 5 ليثنا ق.ه ر دما استردنا ونفطة :ا عبارااس_قر (هده 
العمارة من باب اجاز لوجهين الاول ان سةرنا كان بالللل والثانى 
ان السكة ال1خديدية قََ انطالما لاشر قط مرا مهما كانت سرعة 
القطار لان الأصيا ة معتنية كل الاعتناء وضع الزاط والخصياء على 
طول الطريق فهى أممة لجائر عه ما 3 أمامه من المناطر : 
من غيران يخشى ضررا مَاعلى النواظر ) وبعد ذلك خرجنا للروّح 
الروح بارواح ردان هذه المديسة ونه الطرف فى طرقها القدعة 
علء وتحفها الغمنة فأخْدناعرية قلنا لسائقها انبدانا على دليل خبير 
الشياب لشيرنا دن شاب اك لما ا نالثابى أفظل أعروعه الدينة 


. - 4 

وطول ممارسته لهذءالصناعة فاخترناه على بركة الله راجين منه 
. الافادة بالدلالةالافظية والمعنوية ولكن وقار الشبب كان مسدواما 
علمه أ كثر من دلالة الا زوم حى ألزمه السكوت وا! سكون فكان 
جالا اماما كانه ثنالئنا بل رادعنا (حساب العريجى) تمل ناطره 
ذات الثمال وذات المين يتأملوتفحكر تث_ما بالتصوّفن 


أوالمتفاس_غين ولاجءسى عن ا المتعددة الاعا قمه قا ل , 


اا فأسمنا على اختمار الاخسار ورحعنا على سنا بالملامة 


ٌْ ولاتحين ندامة ولك انس لمئا أملا أن غيرنا يكون له خير موعءظه 


عاحرى لا والعاقل من اتعط لغاره 

أما السديئة فلها من الداخ_لى منظر: عفد من الرشاقه جرد 
من الملاحة لانك ترى القصور القدعة فا شاهقة متواد_لل' 
والعائر السمة شامخة هائله وعليها من الرزانة جلياب ومن الهودة 


واللفوة ارات الست كاءة من الخاررح على أعدة ولاوا كل معقّدة. 


ولاامامها أمدار نضرة أوخضيرة مزدهرة حتى تروق خاطر اللطار 
وتقر ناطر النظار فهى المعاقل والنخاصن أشمه منها اماحكن 
امسا كن شادها سادات المديئة وأشرافها فى الشرون الوسطى الحرز 
بها والالتحاء البهها ولكنك اذا سرت بعيدا.عن سرة المديئة -بررت 
برؤية الرراض الاريضة والمنات الطويلةالعريضة: والساحاتااتى 


هكةه 
فلورانسة 
3 عاءنها 


سد “اع -0 


» 2 


ثقَةَ مما حولها من الائصار 


هىأ كثر من أن تهدى والميادين الا 

. والازهار التى أوحيت تسممتها عدء:ة الازهار فترى حمةد عليها 

من الخال <_ل” ناهمة ومن الحاسنماعتئتال في هكااغادة الهرةاء 
خصوصا اذا ارتقيت رواتها أوقصدت متتزهاتها ولاسها المنتزه 

الكبير قانه سن أنه المنازه التى رأبناها وأجبي لماعي التىعرقناها 

اذ هومن الانساع والامتداد و-جال المنظرو رونقه التر ست حيث 

ْ مد الفكر و>سن الذوق وتحاوص_د[ العقل وغذى الروح 
وص القراتم فلا عب اذا تفرد أهلها فى تعشى الطسيغة 

استنداد وبرعوا فى الفنون الظريفة ولا بدع اذا قات فى هذا المقام ان كل 
الطلباية طلانى لابدان ماق نابغا بالطبع ف الرسم والتصويزوالنقشوالنحت 
المتظرقة والتمير أو البير والحر بر أو الموس.ق والامانى ونظم الَريض 
والمعانى دُمَدزْرتمعرض الصوي المعروف بالرواق ورأدت فيه *نارا 
صناعية حليله وبعّاا فنبة جيلهء أوفوق جيله” ما لانكاد تضاهيه 

تموعة فى الدنسا القدعة والخديدة حتى لد «للت من كثرة التأمل 
والمشاهدة وتعبت من الاسقرار فى التسيار مع تيار هذا المعرض 
العررض الطويل فعدات (لههزلالتقص) عن اتام مناطرة مايه . 

من الف القينة التجسبة وعولت على الدروح منه معدبا بماافيه 

كادرا اداه حق قدره ثم طفنا بالمدينة وتعرجما على مافيها من بدائع 


ت إوات 


الصماعة وعائت الطسعه مماأدخر شرحه لاز لل" 5 فرت فؤمنتزهها عنابه 
هرمأ ضغيرا | ميتما بالاجار الكميرة دده من مص موعات أحدادنا 0 
المغمر بين وقد نقل الى هذه الدمار كانقل غَيره من أحاس ن الا أنار 
5 وشم يجاني مذ عنابة به وحفاوة . ولكنى علت من التسال 
ان عض الممال ابتناه على نفقته لاصطناع الثم وحفظه بدفتهبت 
منهذا التذئن فىالا:قان واستغردت مناقتداريقالانسان وعلى 
ذكر التي والتفئن أذ كر الى رأبت رجلا بسع الماء الثم فبرميل 
اطيفظطر يقن أظيف شفيف ذىحنفمتين من الدذاررج بانبونا 7 
وضع 6 من الداخل تحمل على ظهره وس نه ه لمديع الماءمن 
غرعناء ينما شاه واحدى النفيتين مخصدة لغسلالكاس 7 
سق منها الثاس وقملنفى ان الرحل اخترع ذل الطرارم:دءشرة 
أنام وأما غيره فلا يزال بدسع الماء المثيم فى أحواض من الاخشات 
شف حانما ولا بد 7 ن من الورود المها وقد رت فى جبع 
المحاط الى مررت علها شمانا وؤةمات بل وثيات وشمانا ع>ملن 
وتدملون بأيديين وأنديهم سيأ شيا بالاساطهسكا من اسلالء 
ينقسم الى عمون عدتئمسا ثمان أوعشر فيا ١‏ كواب مترع-ة يعررن ' 
وعر ون بجنا على القطار لتقدي الماء مثلم أن ن شاء من الملسائرين 
َْ لت واحد (أ كثر من ملامين بشئ قليل) 


١ 


١ 


التشوى 
وطن 


- 
وععمأ) رأمه ده المدشة رحل مءءودل شط ولكنه لسع عه 
1 لسسعى غاره ممه و لوجم الا<حسان من كل اسان قَْ كك 
مكان كانه اذ عربة صغيرة بدرما حلس علا ولها أربع 
علات وعا أن الشوارع متدظمه والارض هده والسير مسق 
جع أنحاء المديئة كسا على صاحبنا الاأن دضغط _ده على الارض 
قاءلا لترءك العهلات والتنقل من طردق الى طزيق وقد اسغى 


| مله الحكيف.ة عن ا تاذ أعى عله ولس_هى به ف لطر 
ارشاده انأه على الطردق ومواسعته مأدصده هى * ن الررق ولاك 


عندى أنى_أرك رفية الا ى > بحسب ماجاءفى حكاءات قاور نان) بدبرله 
وسء لل" لت توصل بها لوال اللسئة من غير اشاح لنظر ا اقعد 
وتكلفه ج_له على كدّفه لان أقل هذه اليلاد يلاد أورونا أل 
حركة وعزعة ونين واقدام وهنا ا_توقف القلم هية 'ناسة بالرغم 
عن البواعث الكمر: هَ ااتى تنحش فى الصدر كغلمان القدر فتدءوه 
للاند فاع فى هذا التياروانى لاعانى هذا العناء خشية على القارئ 
من اللال وشسفقة على نفسى فةّد برّح فى النْسِوّقٌ الى الاوطات 
وا 2د لى النشوّف الى الاخوان لعدم ا-تقرارى فى مكان وتعذر 
اس :ظلاي الاخبار اللى نتوق الها النفس و يحوم حولها المُؤاد 


شا لله دن اماد ونا لله من عالب شعراتنا كيف يصدون وعم قَْ 





ل 


ا - 
مستّقرهم. عواطف واحساسات لاددعر ون بها ولكنها عبى* كلها 


طبِق المراد أهذا منصدق الخدصس أومن-لامة الفطرة 0 
وباليتئى كنت تخرجت فالشعر <تى حكان يِنْدْمَ امابىا لجال 
٠‏ وسسع لى المقال 
الرسسال الخ ممم 


(مدينه بيزا ووزص) 
لقد أبدعمّ باأهل البديع فتنويع بع الطمافق فهو لعرك منسلامة تأومع عدم 
الاختراع ولقدبرء ,هسل التطلقوالكلاء فسان التناقض ,| 0 
والتصاد ومعانى الاجماع والارتفاع وأنوة قتّى على كل-ال أعتيره ‏ 
عمنا تفسا ولذى أحده الا ١‏ ن طويلا قصسيرا أماالاول - 
فلكثرة الشمن بالمنس الى الاهل والوطن وأماالءانى فلتقصيره 
عن مساعدنى على زبارة مدمة المندقة (قنسيا) فأنى كنت 
بفلورنسه ولس يب وبينها سوىست ساعات ومع ذلك لايصم لى 
ان أتعمب ب وأقول ان المشم قرس ومااليه وصول فانالطريق 
مسر والوصال أسهل من ان يدبر واليضار مسضر والقطار حاضر 
والكن الوقت شلطان قاهر فكيف لاأتمكن من زبارةنلاك المديئة 


 )لياس‎ - "(١ 


ع 


ب إثم سم 

الى قامت فبها الذلدان مةامالخارات والحداول مقام الشؤارع 
والمراسسكب مقام المركات والزوارق مقام العررات -والمقاذف 
والمدارق مقنام الميول الحوارى ... ألاان الوقت سوب 
والقيام الىجنوة أهعى محتوم فالبدارالبدار الىدار الوفادة والعهل 

المحل اتأدةوابالرسالة ولكنى أستعضت عا قات بقسمة 
طريقٍ الى فسع_ ين الوتوف فى ندشة أ كثر هن ساعتين كانتاى 
اللقيقة برل من ومين ذاتخنت دلملا هن أهل الشياب معدن 
القوة والفتوة “وأمل المستشيل فطاف ينا المديئة وأطلءنا على 
محاسنها فعوض علينا ماخسرا ندب اختيار الشم فى فاورنسه 
رأدت أمورا كثيرة فى هذه المديئة الصغيرة (التى. لايتضاوز 
عدد سكالها 26 لمنه > ومصرنا القاهرة فيها عو 5000 
نفس) وانى أحيط عسل حضيرات القراء بالنما القليل من غير 

ات#صيل. | 00 ظ 

عالاعلى مئة ١‏ هذه المديئة "سمى فى كتب المغراقية العرسة القدعة دش 
ودشة وقد وردت نمم بسنا فى كيذ اشير رف الادريسى هن 
عامها دين من الده ركانت ذسه خاضعة لملول لوس ف 0 3 

الموحدين (أوالاذين لاأت زكر اليه ن ذلك بالتعقيق) فانى رأت 
بدار المحفوظات فها الى نشبه نشمه الدفترحانة المصربة ع دنا (من 


©0ث# مه 
غم رتشده ولاتمث.ل) صكوكا كثيرة وعهودا متنوءة وإجازات غسير 
قليله: وبعضها يتضمن الضمان لاهلها بالحرية الننامة والامان فى 
كافة امعاملات واقامة شعائر الادان وهى صادرة لهم من أولئك 
7 (وقد اعتئى العام العلياف أمارى بنشسرها وتريجتها) وراثت 
نسم اليلد فماهكذا ‏ وقد شاهدت فى هذه الدار 
5 غير دلك م ا اسه الى اند ساكل دولة وات 
عليها أوكان اا علقة بهاو رادت فهاعلى صغرها كثيرامن التماثيل 
التى تحى ذكر أهم رجال انطاليا أخص الذكرفتها مال الطب 
الزكر فكتور عانويل مؤسس الاولة الطلياسة المالة لاقت 
علده م دألى الوطن ولكنه كان كله مغطى الاخشاب المنضودة 
بحمث لابرى منه ثىْ ما وذلك لانه أقبم حديئا وسصتفل بازاحة 
الستار عنه قر با يضرة الملك والملكد والاسرة الما كة وربيال 
الدولة وأهل الل والعقد ثم زرت المدرسة المامعة ومكتنتها نظامالمكنسة 
العظيمة ورأرت فيها من النظام ماوجب الاعابٍبها مثال ذلك والمناحف 
ان الكاب الذى يسستعارمنها بوضع مكانه قطعة من الفشب 
##دار مه وعلى شكل الكتاب ونكتب علمها غرنه وعنوانه الى 
ان برد د الكتات الى له وف ذلك فادانان أولاهما حفط نظام 
الكنب وعدم ميلها على بعضها سيب اللحاويننها مما يضيع 


ا اب 
اسّقامتها واعتدالها ونأنتها التنسه على ان هذا المكان دث_غله 
كاب مستعار الا ن مع حفظ عنوأنه وعرته لاء_لام من بريد ان 
عل ناظره على الكنب فقط ورأدت فيها أيضا صناديق من 
اللمشب على شكل الكتب وضع فيها الات الدورية وأخرى 
طفظ الكرار:س والاحزاء الى نظهر فى أوكات معمنة من كاب 
واسع كبير حى لابتولاها التلف والضياع ومتى عت الكراسات 
والازاء حلدوها مع نعذها وأودعوها فى انحل اللائق بها ثم زرنا 
مدرسة المعلمين العليا وتفرجنا على معرض التشاريع الطبى وهو 
وان ل يكل لكنه حاو لكثيرمن الضف والطرف وفيه كثير من 
الأموانات النادرة الغريية من <شيرات ودبانات وأطيار وماك 
ومعادن وأسار ونمانات وآمصارومارو ا زهار وغير ذلك ممايدخل فى 
اللرجالمائل هذهالدائرة ثم زرناكناسها وسعها وأغرعا كنسة حائها رح 
وغرائت للناقوس مئءزل عنها وهوشاخ فى (أهواء لاداعتدال بل ناراف 
الصدى فاته يدل دكليته على سطح الارض عقدار جسة أمتار أى انه 
اذا أنزلتمن أعللى كنه خطا عوددا على مستوى الارض لكانت 
المسافة بين نقطة مسقطه وبين --_دار:الاساس جسة أمتار 
«القياس 0 عدنا الى 3ه التميد وهى ناء آخر مستدير تحجانب 
الكنسة من المهة الاخرى وبدنا كن نتأمل فى عيب تركبها 


كام اب 
وديع هندامهاوحسن نظامها وانقان رسومها ا ا 
ع الم وادا بالدليل صفىٌ سدنه مئان شين ده مهما 
انزماحا شدددا لاعنطر على البال اد أعقهما دوى ولاقص-مف 
الرعود وهزم أن منه قرقعة المداقع المثوالئة فى ساحة الوى 
حى طننا ا ثالقنامة قد كامت وان الارض زلرْات زلزالهاواً خردت 
الارض ادةالها وان الخبال اندكت والسماء انفطرت (واموعراه ٠‏ 
وامؤتراه) واسمّر الصدى على هذا المدى عشرة ثوان فعسنا كل 
الاعحاب من هذا الصنع المحكي الذى لايحا كيه صنع فى العام 

وقد كنا رأيناث-مأ مثل ذلك فى كنسة رومة من حيث 
تدبير الهواء فى صلب اليئاء اذ يقف الانسان يحانب سارية من 
سواريها وبكام صاحيه من حرق صغير وما فيسمع كلامه واكعا 
ظاهرا من حرق اق السارية الثاسة أو ان دف حاب 
ابٍ فى أعلى القبة وسمع صاحه وهو يئاجيه» يحانب الباب ظ 
انمحاذى له على مسافة تقربمن المانتى مترولكن ذلك كله لس 1 
شسا فى جانب مارأيناه فى نبشة ثم أخ_د الداء دل بواوه وبوهوه | ا 
علىعادة الافرئج فالمغنى . والصدى يحسيه ناجل أسلوي والطف أ 


ععى 


رثا له 
جبانه يشة .0 ثم نفرجنا على قرافة المديئة ويدعونها ( كامبوسانتو) أى 
المدان المقدس أو ماأشمه ذلك ذرأينا فيها رسوما كشيرة دارزة 
و#وذة وقبورا فى صاب اللمسطان وعدت الاقدام ولكن ذلك 
لدس من الغرابة فى ثى؛ بل الغريب أن فى وسطها مربعا كبيرا 
ظمنه كله يجاو نان أأرض بت المقدنس (أو رشلم) حلمته من 
الثام ++ مركا من سفاثنهم تبركا بماك الطيئة الطسة ولى 
يكون فى يلده م قطعة من الارض القدسة تخْرح الازدار 
. والاءعشاب الخاصة بتردتها فى معدنما الاه_لى وقد دعانى الذليل 
لاخد ى من :لك الازهار على سمل الدَذ كار 

كتس تمص وقد رأبت أيضا سعة صغيرة على حائة النبرلايفصلها عن 
الماىئنى وهى فعابة الابداع وابلهال مينية بقطع صغيرة من المرص 
الختاف الالوان على شكل ممعب وأساوب جل وأغربٍ مافيهاأن 
ستقها ء نالداخل يد_مه السقوف المصرية العربية القدعة من 
حيث التطعيم بانيشب والائوس والتلقيم بالمدف والعاح ولكنه 
لسن كذاك بل كاه من ار المركب مع د«ضه على شكل الفص 
والفسيفساء قله منظر جل بهي يزيد فى حاسن المنتزه الكائن 

على الشفة الاخرى من النهروهوف عَاية الحسدن 
أحاسنييشة 2 وبودى ان أَحْمَ هذه الرسالة بذكرثى من الال فى دسشة 


ب 74 - 

فلاسك عندى انه كان أ كبر شممع لنوالها ادرية والامان منماولء 
ونس أنام كانت خاض_هة لهم ولإعنعى من الافاضة فى هذا 
الموضوع سوى حوفى من ان تتطاول على” ألسبة السوه ولكنى 
أقطعها واستريع منها حى لاثءق لى بالمرصاد فها ربما ساق 
اليه الحهديث فغير هذا المديئة ما لاارى الكاتب بدا من د كره 
من ناب الاحاطة ادس الا ققد كان هسورى عايها وقت الظهيرة 
وقت القّ_او لت وقت اث_تداد الخرارة ومع ذلك رأدت الغاتبات 
الراحاث والغادات الغادءات المشوفات المشوفات الهائفات 
المهفهفات ذوات القدود واللووة وال_دور والكعور واللدهور 

والشعورو 6. ق.ه وغير ذلك م ألقسه على ااه عراء ذوى 
الوهم والخبال لسسكفاوا شرح -قيقة اللهال 





الرسال ا ادس 

را 
| ا ح مدشة م نانطالماوق وان من اللهف عاها والشغف فراق بشة 
بها مل ماددل لى فى بدشه حى ان فى قل طى .ءلى' ولود 0 
لارتكام الا علمها و دان ف وسعى سوى مارقتّا ولساتى تكرر 
على جنانى ماف وطابهمن قليل الادُعار الخاصة بالغزل والنسدب 


.و سه 
وال رام والتشبيب ولكن اين ذلك كله ما حكنت أشعريه 
وتماراد لوحعى على مفارقة محاستها وأحاس_ثها إن القطار صار 
يسسيريين الخال وعلى حافة الصر الام فبدها هو يجرى تحت 
المسل وفى ظلام حالك اذترى نوافذ منقورة فى الدضر الذى حيط 
هن الحهات الست ترسل التور الى النّهْنَ والامواح الىمحسر 
السكة والطمأننة والسكينة الى الماخزة ومن فها فتتحدد فها 
وفيوم عوامل القَوَه ودب روح النشاط 
ثم اسقر الاعى على هذا النهبيم رح من نَدَق عتد لق 

هق بوصدا الى 'نالث شيعه 2 "خروهكذا والمسافة بينكل ‏ ( 
واحد والذى يليه قدر الدقيةة أوأقل ترى الواور يقترب فيها . ' 
من الطودالشاع] افترايا شديدا حتى كانه يستند عليه أو بأوىالبه 
ليعمه من الازذلاق فى سر الروم ولكنه متى دل النفق 
عل السير واندقع دسرعة كانه نحا من خطر لاقل مئه أولشصاعة 
اوح_دتها فيه العادة بل ... ف المسافر الذى هى مت كثير 
من الانفاق فادقٍ يعبأ بها أو سأل عنها فخلا عن ان أرضها 
مهدة مطمثنة ولست مهدرة 6فى جنونى ابطاليا والخلاصة انا 
وصلنا جذوة ونرآنا بها لنتفرح علبها أولائم على مظاهر الاحتذال 


١ 


4١ -‏ 
الذى سيقام بها احياء اذكرى أحد ينها وهو ايلخاد الذحكر 
كرسةوف كولب مكتدك قارة أ كا ظ 
هده المدينة 3 تسعى حيوأ :0620778 فلغ أهلها وحين 5) أمبرحنوة 
عد الفرد لسوادن وورد أسمها كرمج ف كتب المغراقية العر ب ب 
القدعة وان كان أناء العرن فى ه_ذا الززمان يكتبونها حلوأ 
أو-: نوى و كثيرا مأ كان امعها موجيا الخلط بها وبن م_دبئة 2 
حشف 0057 6 سو نسسره عمد بعض الدين بعشادوا اقيق _, 
والت بالتدقيق أماالذين وققواءلى المرق وعرفوا وحوب القَب: 
فسومون الثاسة (أى مديئة سو بسره) جندفة ة أوجنفا 0 
وردت ت فى كتاءة ال دف الادرسى كد (جنيرة) وسأبين لك 2 
تعليل هذه النسوية وكثيرمن أمثالها بالتفصيل فىالرحلد” انشاء الله 
أمادءنا رها فقعاية الجءة والجال ولاأذول مثل كتاب الافريج منظرحنوة 
أوالذين حذوا حذوهمم ّ ن أبناء العرب انما على شكل نع لالفرس 
أد حدويه بل أقول انها كالنون وحوقها هو حونا وهق 6 
الليل ترى هده النون ساطعة كالهلال بل تلاق من طرفها . 
بأضواء السغائن الراسة فيها فتكون كلقة مفرغة قد ملت من 
الانؤار ثم أأق مهافى تيار الصار ولايقرب منمشابهتها فما أعلم ١‏ 
سوى مديلة ه دصاط ف أنام ال , مه والمواسم الكبيرة 


برا هين 
الوظطنيه 


2 ٠. 
فى أورو ا‎ 


ب )0ت 
وناأصم الماح نزلنا من نزلنا واعذذنا دليلا لنا (من 
الشبان) ذشاهدنا عظمة المعدات وجال الاحتفال الذى سيكون 
لمن هل العالم بوأمين ويلغنا ان الاسطول اليريطانى بعد ان رسا 


قبل غيره على مقربة من المدينة أقلع (أواخر ) على لية الرجوع 
قبل الاجل المضروب ول يكن ف الممنا سوى ثلاث ها كب 


طلياسة وواحدة هولائدية قفوطنا النفس على ديار نما فى عصارى 
النهار ! 

تمطفنا المدئة صاعدين هاطين و شاهدنا خصوا وابراحها 
وآخبارها ومفاشرها ثم دخلا دار البا-دية فأ_تنا نظيرتها فى 
الاسكندرية' فان كل غرفة من غرفها وكل فاع من فاعاتها 
مفروشة بالا'ناثالغاخر وم ينة بالنقوش الاصليةالبااغة فالانقان 
وفمبا من الاثيل والرسوم والاسماة والستائر والموايد والمعدات 
مأتجعلها أشه بدار الكف منها بدار الادارة والسياسة ورأرث فى 
احدى فاعاتها تمثال كرستو ف كولب وتدت المثال دق من 
المرص مغلق منمع فيه كاياتورسائل الرجل الى صكيها بخط 
بده لكنهم لاجسل ان لاحرموا الناس من مشاهدتها وقراءتها 


أث_ذوا صوبتها بالئفووغراف وعرضوها على الانظار تهت الواح 
من الزحاح مم انك ترى دور وكائعه واسفاره واكشانانه وكل 


مافاساه فى آآخر أنامه مهورا محفوظا فها يحيث انك ععرد 
الاطلاع علها تعرف نار عه ومأ حرنانه عن ظهر قال وف دار 
البلدية المذ كورة غير ذلك من تائمل العظماء ممالا أرى حاحة 
للكلام عليه الا ن غبرانى أقول ان القدمر الفاخر الذى هى فمه 
كان مكما لا<_دى العائلات الكييرة ذثئازات عدّه لها وعلى 
ذكر ذلك أقول أيضا ان أعظم منتزه فوسط البا-د كان لعائلي 
غنة أخرى فتنازلت عنه للبلدية وهى -ملته متتزها للعائة 
وصنى أبعض الاطمار الغريسة والازهار الذادرة ومعدفا للتارح 
الطسسعى ولقّد باغنى ان احدى السيدات تير عت للدشة أنام 
قلاع وامحافظة على أ كير أنواب المدينة فأقامت لها البلدية 
بعد موتها ألقاثيل والانصاب اقرارا بفضلها على وطنها واشهارا 
مها لعومها وعلى ذكرذلك أقول وأقول وأعد وأعمد ماقتراه 
موصاد قَْ الرحله” وان عد الناظره قرب 
غير انى أسألك كلة واحدة مم أنتّقل من هذا الموضوع وذلائه 
الى قرأت وار بلادى ووقفت على وفائع قوى وتسرت لما 
رأيت أفى لاأنذ كز شيا بشبه ذلك أؤ بقرن منه فان كات على 
الك أس من هذا القسل أوأقل منه بقامل قاف أناشدل الوطنة 


ا ل 
الام تحفئى به به لوول عى الغصبة وليكون ف اذ كبر القوم به 
اعنم او 
العمامة هلل أحدثك 9 -ديث الجامة والطر, وش فى ؟ كب ركناس 
والطر نوش هيده المدشة فأنه يدل على انه ل بزرها أحد قبلا شكلنا وات 
فاورواا قسوسها م ببرحوا قط منها . دخلا هله الكنسة وقلنا لاتق _ 
العرنة . شط رنا ولكنه لمارانا داهن ع الاب وم ترقع عاترنا 


(العارة فى اللغة كل مابوضخ على الرأس منطربوش ويمةوطرطور 
وبر طول وواسووع و 00 بالفرد لوو بد لفْظة أمطن-01176) 
و عط5كاذه0)) أشار البنا باتماع هذه السنة فل ألنفت اليه ولا 
دخلنا نيما الداسل الى ذلك فأضةت حهله الى <ومل السائق 
وأفه-»:ه ان ذلك غبرلائق وعد خطوت نين حاء الدارس ننضاترق 
. ملموسه الارجوانى وأزراره الحاسة وتوصكاعل صولانه 
وقال لنا لأيد من ٠‏ كشف الرأس احتراما للعمدالكانواءى فأفهمته 
ان هذه عادتنا فى دلادنا فذهب وأحضمسلنا لنا شماسا أو شكت إن 
أقلءه ولكن زان المطرات فاقيل الا ووافق على ملاحظات 
ولك فتلت له باسيدى اننا ولله ال.د نعرف واجب الادبق 
كل مقام ونعتير كدف الرأس اخلالا بالاحترام فلا نسخلقط على 
عظلم أو فى ميحد الاورؤو-نا مغطاةولاشك أنه سيقدم النكم 


| 0و له 


اكثسير من أمثالنا مناسسية الاحتفال عهر حجان كرستوف كواب 
وكلهم يصدعوث صدعنا 
فأظهر الاقتناع ثم كاللى سلنا ذلك لرفيقكَ فان 5 شرق 
قم وأما أنت فانك بالملادس الاوروسة وحيث انك قد اخترت 
مليوس الافر ثم على موس بلدلك فاقتّد بالافر فى نزع القبعة 
قلت له كلا ذه_دا هو الشكل الرمعى فى بلادنا وهذا الذى على 
دأءى لس بقبعه وقد زرنا قبل الا ن كشيرا من الخانس 
وأهمها كنيسة ماريطرس برومة -فيانارهيامها واكرموا مثوانا. 
.وكلونا بالعر بة واطلعونا على ذشائرها ونفائسها وفبرحونا على 
الاعدة الرخامية الى أرسلها اليها ساكن المنان أفندينا #دعلى 
ناشا حيثما احترقت وساعد ملو الارض على افامتها وحمنئذ 
اقتنع عماما وفال للعارس طلعذا على مأعددهم من اادحارالةدعة 
التصىة من سلاسل وأخشاب'وغير ذلك نما لايحة_ل المقام 


قعصي له 


رنب على انحاده ىق ملادنا إمأنة كيرا من صنابعنا وصناعنا 
واحياء صناءات الافر السسريعة العطب ومساع_دة القصارة 
الاحنبة على انتزاف مايق لنا من قليل الثروة فضلا عن أن 


م حراحث ت م نالكنئسة وفنضمسى عصدمنملءومى هذا الذى الضردف 
انما اذا ملاس 


َه 


7 0000 
. الذاء الافرنى لوحب فى الارحل سقاما قد تكون سباق 
ظ تكذ العش وهرارة الحماة اما الننطلون امدق والص_ديرى 
لمق والسترة أو الكش أو الساك أوالرد نوت أوالسموكن 
أوالفراك والتقيص ال كوى ورباط الرقبةاللاوى وغير ذلك من 
الازناء والانواع فالا لدست موافقة لطسعة الاقليم فىبلادنا بالمرة 
وأما الطرنوش فلس فيسه من مزية وى حدس الهواء فوق 
ال وعدم تمكنه من الخروح لاحتياك اطرافه على الرأس ذهو 
أحود وأنفع فى النلاد الاردة وادس وراءه الا الضرر ف البلاد 
الحارة والميّنا حينها اتخدنا المابوس الاورى اد دنا القبعة 
أدضا فامالاست محرمة لاشرعا ولاعقلا فخلا عن ان عرب 
عساكش لابزالون الى الا ن (وهم على ماهم عليه من الْعَسكٌ 
الاسلام) بلبسون شيأ شبيها بالقبعة له حواف نع ودع اأشمس 
عن الوحه وعنا تحاذيه وفوق ذلك فان كلة شاو (سددمهط0)) 
التى تدل على البرنئطه أوالقعية عند الفر نغ #رفة عن كلةعر سة 
لاأتذ كرها الا"ن (ورعاكانت القبعة) لنوع من الائر كان 

بلسه مسلوا الاتداس .(وسأمين ذلك بالرحلة) 
هذه ملحوظات عذتلى إثر دخولى الحكنسة ود كان ثى 
شه بها دار فى رأس حيما رأيت ان الملبوس الشسرق أجلب 


ب لوا سه 
للانظار ( كأ وقع ف نانول وغسيرها) فكنت.ان أودان أكون 
مش اكلا ارقئق نمسامة وقفطان وحبة عسخمة الاردان ولاأبق 
على هذه المالة التى اختارها أهل بلادنا فكانوا أشمه «الغراب 
أراد ان امه عشّمة طائر جيل هطو الطاووس أو 00 ف ْ 
يمكن من القاد وى تمس ارت القدم 85 لكن الطر لوس 
والحق بال جعل لى فى أورونا مانا كشسيرة منهنا ان القوم 
كازا شصونزل فى كل مكان واذا قبات على حانوت فابلونى 
بالشاشة والا كرام ولايد أن يكون السب فى ذلك أن بعص 
أغنماءينا وكبراهمنا الذين شوحهون لشكل مهال شكلى وسفةون 
الدر 1 و الدينار من غير حساب «أخذون ماحص_اوا عله فى 
بلاده-م بأنة الوسائط وسفقون قَ أودونا من عسير فاندة لهم 
ولالا'وطام-م بل فى قضاء أوطيار ناطله” وخ لاعات زائله تق 
عدها رات متواص لد" والشواهد | كر من أنتعد و الى 
لاأشكرهم مطلقًا على كونهم حه_اوا أل الضضارة برحدوت لى 
وبوسعونلى مداما ت#ودا بل كان أولى اهموأولىلهم أن تضيروا 
الصرف ف نفس بلادهم عماهو أفضل لهم وأحدى لوطئهم م6 
رأينا فمدائن أوروءا ‏ هذا ٠وضوع‏ بدوخ منه رأس الكانت 
والقارى قار كه لغيرى وأرخ منه نفسى 


ود 


معامل ولا كإنت مدينة. حنوة متفردة على غيرها باصطناعالشفتشى 
الشفتثتى نوحهناالى أحد المعامل و رأنا كمفمة بة الا_ظناع م نأواها الى 
اخرها م نأخذ الفضة وفى كتلهت كهائمة واصطناعها أد_لا كا 
مختلقة فى الم ثترا كبمع عضا ميغ الاشكال ما تدهش 
له العقل خصوصا وان القامين با أطفال وطفلات تت ادارة 
معإين ومعلمات وآ كتب عليها بالتفصمل عدد التسير 
أولرئية 2 ونا شرجنامن الممبل تلاقبنا برج_ل لاس طروثا فوقف 
مسام ماوروبا ووقفنا م تمادرأ الغمة بالعري.ة وحصل لما برؤيه فرح كثيراد 
لإنصادف أحدا من أبناء الشيرق منلوم خروجنا من الاسكندرية 
الى م> أغسسطس لوم وسودنا حذوة ا أنهالسمد عل عمد 
٠‏ الغ وكي لساطانهى! كش فىارطالما وأرادأن ستضسفنا فاعتذرنا 
لان الوقت لاساعدنا وبعد ذلك أردنا ان تزور السغَائن الصرية 
فأخدنا زورفا كانت الاموابح تصده والتمارعنعه الى أن أقررنا 
لوجوب الرجوع وسلبنا الثفس نائنا سعد فىاذكلتره ماهوأعظم . 
و كل ءْ 


حصب )ساس يو سه 


الرسالالابعه 
(من ور ينوالىمودانالىاردس) 
فارقت جنوة وأنا مدب بنشاط أهلها ووطنيم-م وغريب فراقجنوة 
اقدامهم ختى اقد رأدتهم برحون الدصور و يقمون مكالما وقرافتها 
القصور ودصعدون الىأعالىالحمل فيشون المسا كن الاسقة والدور ١‏ 
الرشيقة واقد أطات التفكر فى زخرفتهم حتى لقرافتهم التى فاقت 
كلمارأبته فىغير مد.نتهم بابداع التسائيل وكثرة العنايقحيث انما 
تعد من أحسن منازههم وأنظفها وأععها ولا يصع لاساتم ان 
لارورها وقد رأث نعض العائلات قم 9 سوق من أفرادها 
را حلملا من ا مهل الناصع اليل الحكم والانةات النام ع" 
كافها 6..ء. ورنك فئازلا واعدنت الدادية بتنطيها على هذا 
السق الدب وقسعتها أقساما بقدر الأعود نديعها أن بر بد وى 
تشكاف اسيك القبورواقاهة الاتصاتب مشاهير المد:فة قدعا ظ 
وححد دنا 
وكانت حنوة أول مدئتة شعرنا فيها بالبرد انلفيف وفيا 
تنازل الومل.علمنا مدرارا ثم نا منها فأصدين نار دس ولك 
3 8 رسائل) 


حت ه 0 م- 0 


التقينا فى القطار برجلى م نأهل ور ينو أ شار علينا بطر الطريق 
نصفين حتىلانفوتنا الفرصة منمشاهدة هده المدنة الفاخرة الى 
لسجمى قَْ صحكنى 'قدماء العرب طرون وطرونة واطرونة وى 
تسيو در الاررق اا [ 
منظرورينو © فعلنا بندكته شا كرين وكا أريلنا ماعنا كله المباريس 

فدخلما المدينة دتراك الليل س_داله وبجرااظلام أذباله فرأ را 
شوارعها فسكة أنقة تذىء المكهريائة أرءاءها نتساعد على 
زنادة جال الممافى الفخيمة الى محف بها وأمضننا دقمة اللملهة 
ساب التهبار حى اذا أصي الصباح (واتتشروره و لاح قا من 
المنيدق وطلينا من النؤاب أن هفنا يدل من أولل الاانب 
م انا رجلا لنشويه خلقته كانه من عائب الزمان ثم ركينا 

رده وهو معنا فرح على المديئة وما ذيها م ن الغراب وكانت 
0 تيد فى عمى جالا واءتدالا ولس 086 فى دلك لنظر 
صاحينا فقط:دل لاما فى الطةمقة ت#موى بعد استكهل (عا-ة : 
السويد) على أجل -دائق الدنيا وقد طفنا منازهها وارتقمنا 
رواتم-ا وأهم حرتق صعدنا اليه هوجبل شاع بكاد مكون رأسا 
علبه أربعة قضيان كثمريط السكة الديدية وفوق كل اثنن 
مهما عر به علاتما السفلية كبيرة والفلوية صغيرة جدا يميت 


ب ©#[١‏ سه 

يكون لالس على هذء العرية كاأنه على الارض المنسطهة ومى 
دق الخارس الرء سن الكهرباقٌ مسعدت بانتطام من غسير أدف 
ارتماح تحدبها قود الغاز ثمترساها بالثانى الى مكانما الاول عندمأ 
نتى » الاشارة وسأصف لك هذه الاآلة فى رحاتى فقد كنت الى 
مخترعها أطلب منه السان الثانى. و4 السئْزاذروة هذه الروة رأنا 
متها فمه المموانات والاحجار والاعشاب والازهار اخاصة بالقسم 
من حمال الال اجاور للدينة ثم صءدنا على سطم المصف فرأينا 
النظارات المقربة 5-د قريت لنا الخبال حتّ كانما صارت حت 
بدالمتناول وقد كلل الالح هاماتها فكاما هرمت هن طول العهد 
ترى السصى فوقها مترا كة على الدوام ولكن سفسها مازالتفيه 
قوَةَ الشيسة والاننات فتراه للا بالهلل السددسية النديعة 

تمهبطنا هذه الرنوة وقضدنا متاحف المدنة ولاأذ كر متها 7 ارفصص 
الا ن الاالقسم المصمرى فقد رأيت لهم عئانة 'نامة حفط الا “نار فور ينو 
التى صرفوا فى جلها من بلادنا الاض الوضاح والاصفر الرنان 
ورأدت فيه مموعة كاملد من ورق البردى المزين بالاشكال 
والرسوم الباهية فيا تصويرالاحوال التَى ترعلىالمصرى الآديم 
من بوممنبته الىيوم منيته الىهوم دينوئته الىيوم مستقره فىجنمٌ . 
أو جهن م نزنا تحت الانض فى أماعات طسويلة فيهنا الا" “نار 


مه ]0 سه 


المصرية الخدمة كااس_لء ودورة لالى الهول وهى فىغابة الجال 
وافى لاع سن كرف لدم اطلاق لفظ أى الهول على هذا المثال ‏ 
الدى ودهه وده عادة مصر بة مقرطة ق الملاحة الهم الا ان 
تقال ان حسسنه يهول من براه كاقال فى لغتنا الواسعة (لهذه 
الفتاة تحاسن رائعة)ولوم يكن التمثال الهائل الذى انب الاهرام 
ما كانهذاا! لتعبير بصق الاذهان وا لكن قد كان ما كانقالاحدر 
بناأن مل دوله علىماره منفرط المسن وصماحة الحا 

ثم خر جنا من هذا الضف الى غيره مما ف المديئة قرا بنا 
اسيو اقها عاهة و-واننتها مشصونة اماف المضائع والفاكهة 
فها بل وفى ححكل ابطاليا من أحود مأنكون حتى الى رأدت 
البرقوق فيها بحم الكثر ى نحيث لاندم ان لسعمى نظيره فى 
بلادنا الا بافظة بريقيق (بالتمسغير) ثم خرجنا منها قأصدين 
بلاد « قرانسسة الغسراء » قسار القطار تحره باخرة من الامام 
وتدفعه أخرى من الذاف لان الارض كان تآ خذة فى الارتفاع 


نفسق وقبل ان تصل الى مدينة مودان القاصله' بين توم فسرنا 


حمل سان 


سمس 


وايطاليا دخلنا نقَقا منقورا فى جل يناطم السصاب فداخانى 
امه خوف سديد ورعر. زائد فاخر حت الساعهةه جوع من 
الالهام لكثرة فز من هذه الكتلء" المتناهية فى اللسامة ' 


انان ب 
والضضامة التى مشكون فوقنا وقدكنت أحسسب نفسى قد 
تعودت على السسير ف الا نفاق ذاذا الامى لس كذلك لان 
القطار صار يسير ويتعثر فىمشيته ثم عنفف من وطأته ميستريع 
ثم تصفر ثم ينهد ثم حدر فيكم نفسسه خوفا من الانزلاق على 
المنحدر وينةل على قضبان وَدْكْ ان تكون مضرسة للفظله من 
السةوطوقد استطال السير حتى كادت اانفوس تزه من ا غ#صار 
الهواء ومن الرعب الشديد الذى قد تضاءف عرور باخرة أخرى 
محانبنا مالينت ان بارحتنا وت ركت,اخرتنا كالفرس أحهدها الضنى 
وحضرتها ساعة الوفاة ومع دلك لابرجها الفارس بل «كسها 
ويستتزف مابق فيا من حول وقوة (ولا-ول ولاقوة) وكنت 
وانا حت هذا الحول المتعالى أخدى أن سقط حر واحد منه 
فبنهار وبروح الةطار سد هذا الدمارالذى أدس تعده دمار 
وحكات أخثى أن بصم على السائق نص الهديث الندوى 
(لاأرضا قطع ولاظهرا أدق) وكان الطل متساقطا والثور فى العرية 
أصفر باهًا (إمثل افوس اللصوص) فتوسلت الى الله دل شأنه 
أن يهئ' لنا الخروح من هوة الظلات الى فضاء النور فتقل 
الاعاء وائعش أرواجنا بالشسياء ولدس هذا الوصف القيرئ] . 
مجان اللقيقة على الاطلاق وان ل تصدقى فتغال ايطالسا ومر 


6م - 
بهذا النقق (ولاننس سثة) فانك ستمضى به ان شاء الله تعالى 
أكثرمن نصف ساعة وترى أكثر نما حاء فى هذا السان ولس 
الجركالعبان ١‏ 
واقّد اءغرفت تصدى من فال ان الوادثات عر على الانسات 
35 تم _شساها يا نْ يكن مها ما كان وانه عرضة للنسسيات 
فى كل زماث ومكان فانى بعد االمروح من ه-_ذا ااسلك الخريح 
افتكرت الى نسيت أهى! خطرا وذلك الى خرحجت من ايطاليا 
ول أتناول شيأ من المكرونة أوالمعكرونة آوالمة-رونة (طعاءها 
المشهوز )ع وددت لورحعت الهالا كل هثهاالارطال أوبالامتار 
(فقد , غنى وأنا عصراءما نو ؤكل فى نعض ال: واحى من هذه الملاد 
بالامتار) و ولكن هيهات شبهات رد مافات وأوأى تذ كرت ند 
الخران ار (أرحوك الماح فأن المقرونة مقرونة قمه بالاتشان) 
وص ف نوب وأا وصلًا الى مودان رل الركب وى يعضوم عضا عل 
5 السلامة من ذلك الحبل المربع واستنثقنا حينئذ هواء فرنسا 
وقد كانت رراتئا فى اشاح المه وتسلنا عمال السكة الحديدية 
الفرفوءة ثم ساز نما القطار بين جبال شائكة شماء يشم من 
أعاليها الماء فمكوّن غدرانا واجارا تنساب حاب الوادور وتحته 
عنظر رائق جبل والهواء صاف عليل بروّح النفس وبر د البها 


وه 

الحياة ولاأعل مادا اعترتى هزة الفرح ونشوةٌ السر و روأنا أص 
ئها متحبا بم-يده انحامن الطسعبة وقد رأنت فى دعض حقولها 
وق دعض مّارع ادطالءا شادوفة ا المصرى التمام ولولا وحود 
الحبالي وحسكون الذى بسق الارض بالشادوف لاسا القبعة 
والسنطلون لظئنت الى فى أر ناف مصير أشاهد فلاحنا المعهود 

وتان بين مالاقيته في جنوب ابطالما نما قضْ الصددر 
وض.ق على القاى وبين ماشادة_دنه قى حوب ورذسا ماس 
الخاطرويقر الناظر . أما المندائن التى مررنا عللها فى حذوب 
فرنسا هانما هى قرى خاوية لدس فيها ثى' من لجال الذى رأيناه 
فى مدن ايطاليا وكات عند كل مطة أممع القوم وخصوصا 
النساء علاؤن الافواه عنسد النطق ناسم باردس فيقان (بارى 
والا كثر بان بغنة ومدّة فيها الترخيم) ثم أقسل الليل فشددت 
حاقة فى أعلى إلكرسى فانقلب سر برا بل راشا وثيرا فنهت 
متوكلا على الله واسان حالى يكرر مايقوله المدمربون (على 
قلها لطياون) وبعسد ١4‏ ساءة قضاها الوابورفى السيرالمشيث 
ودلانا مده بأردس | 

وقبل ان اندّقلى الى الكلام على هذه المديئة المسناء أرى 
من الواجب على أن أفى بوعد قد أخذته على نفسى وهو ذ كر 
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ماألاقئه من عسال كول فالى لايسعئ الا أن أو فيوم هنا حقهم 
من الثناء فقّد كاموا مخدمتنا فى جع المدائن التى نزانا بها 
أحسن قيام وساعدونا فى كل طلماتئنا فوق المرام وأمدونا #ميع 
أنواع لتسهيلات والابضاحات خصوصا فى فاورنسة وورينوحى 
وا الهفوة التى وقءت ببرندزى ذه دركوك أحسن الله مثواه 
در احسانه الى نفسه وإلى العام كله 


الرسال لطم 
ال. هرمن هده بأردس 2-2 ه الدما 200 العالم وره رةالكون ٠‏ هذه 
ديه اديس باررس جذة المنائن ومديئنة المدائن وعادمة العوادم . هذه 
بأردس معبدع اأهاء ء وانحادن وصرتع الظياء الاحاسدن ٠‏ هم 5-5 
اردس تمثال الفخامة واللال وشخص اتلفة والرقة وابلجال . 
هذه بأردس معدن العلوم وض كز دا بره العرفان ف هذا الزمان. 
هذه بأردس الى مهمأ بالغت عنها ف الوصاف واأقال. قالى لعمك 
عن -قة-ة الخال يعدا اسن له مثال ولا كاد خط ر على ال 
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فلس لى حينة-ذ الا الاحسكتذاء بانمسا فر وكسس الفراديس 
قدمت ت ألها ف بك نهار (من 0 0 أغساس)ورأيت تَ 

عن 0 والاير فى اأحرير فكيف تسن لىأن أو افيكم ناقوم 
بماشاهدئه فبها من التناهى والياوغ الى ابات الكمال فى كل 
موضوع وداب وانى اذا أريخمت للفكر العنان ومكنت القلم 
من المولان قَ أى مداث أملى عليام ماعلا الاو راق و بدهس 

القراء واجحكن أؤل ااالخيص الى عودى الها بعد اقام 

الملأمورية والتثقل فى بعض مدائن الانكايزكى تكون كتابق 


علما عن ديق وبدقمى فامها يلكت فوّادى واستوات على لى . 


د الى قارقتها مضطرا بعد ماقضدت با نومين وماقضدت منها 
وطرا موطنا ااتنفسعلى الرحجوع ابا واسعهلاء مشاه ذها 
ومعاهدها . وهل (حكتفون ذلك مى الا ن أم تريدوت 
أن أوافيكم بحالة فمهأ أ له شان 


أريد أن أنكام 0 أ<سن لصف ف بى ى الانسان ولكى أهمية 


المراً: فى 


1 أخاف اللوام و سد هي والى أله عليحكم ه مده مره 6 ه ععاودة الوحود . 


الكلام على المرأة وأعد م الى لاأعود وما عهدونى انقض 
العهود وحكيف ألام على الدخولفى هذا الموضوع الحريج 
الواسع وقد كان للرأة ولابرال لها الشأت الاول والمد الطولى فى 
الانقلارات الدولية والنظامات الساسية والترتديات الدرئية بل فى 
كل أن من شوّن لديا وفكل عل من أعال الانسان قاثنا 
اذا صرفنا النظرعن أم الامهات وإصفسنا التارع العنام وسدنا 
لها أثرا ظاهرا وعلا معروفا فى كل الادنان الى تزل بها الوى 
أوزيتما الوهم واخترءها امال وهذه الاشارة الو حيزة مكنى من له 
أقل اطلاع ‏ 
5 تم اذا نظرنا لوحه الاجال الى "نار + القدماء من مصربان 
وأَدّورين وبوناسين ور وماسين وغيره-م وحدنا المرأتهى دوك 
سواهاستب التقدم والارتقاء أو عله" التقهقر والاخطاط وعلى.دها 
م تشديد الدول اأعظية أونبديد سطوتها ومح و أئرها من الوحود 
وطالما اشتيك العَال وتغانى الادطال لاحل اهسأة واحدة وكذلكٌ 
المال فى تاريح الام الجديثة . هذا أحص كان وكا و يكون 
الى لوم رون 7 أذ كر لكم مأعضرى الان من الشواهد 
القابل" مثال ذلك دلوكة العوز فى التارجخ المصرى القديم 
والمرأة الى كانت سببا فى حروب تروادة الشهيرة و(ومسكر س 


- 6541 هه 
وفرحمنا فى الثار عزالرومانى ومثلهما تلك الغادة الكمائيةالى 
جاء فى :ءض الرواناتانما كان تسساف القميض على ا نسالالافر دق هائد . 
قر طاحهبعدا نأذاقالر و مانئينمن العذابمااداقهمعربى (عمة:1) 
ق نار و زنطيا وتلك المسناء الفلس_طينية التى استاات على 
سعمسوث الممار فأخضعتة وأوقعته فى د أعدائه عد ان أوقع جوم 
وعزوا كلهم عنه عفرده ولك الفتن التى أأبار غارها نساء داود 
عليه السلام فى آخر أامه وبوصلت اك_داهن ,امل" والدسسة 
(على ماجاء فى التوراة) حى ألزمته دان يحعل ابنها سلمان (إعليه 
السلام) خُلِمَة له والسوس والزناء فى تار العرب وطوص:دس 
مذكة المساحمت التى طلب كورش ملك فارس أن يتزوح بها 
فامتنعت فأقام عليسا حرا كانتعاقيته ا وبالا علمه وعلى قومه. 
والمصامؤسسة قرطاجة وكيوبطرة ماحكة مضر الش-هرة 
ودُول العرب ف الاندلين وخروجهم منه كان سبيه المرأة وهذه 
خدعة وعانئة رضى اللدعنهما وشصر ادر وغ-يرهن ف تاريحج. 
الاسلام وفتك الرشمد باابرامكةعل مافى دءض الروارات سبيه 
ا مرأة ولاننس زوتة الزثكشرىقانما على ماروى عنبا هى الى. 
أرحعته «البرهان الفعلى لا المولىع نالقول يلق الافعال واحندس 
عورزل الى كانت سنا قيسةة وا الذولة لقتناو ع سات" 


هه ل هسه 

داركُ راعية الغنم التى طردت جيوش الانكلز من أرض فرنسا 
والشواهد أصسكارمنأن أتذ كرها الآن أنا وفى يلاد الانكليز 
ورءنا وشعت فى سردها فى الر<له اذا دسمرالته 

وكان أحد القضاة فى أو روباكطا مط فق واقمةسناية 
سول لاشرطة (ايحدوا عن المرا أ وبذلك كان دصل لاكتشاف 
المققفة لى الدوام مهما كانت وفائع الدعوى تصرف الظتون 
عن وحود أصبسع إلرأة وما وم يكن قعله هرا دن ضروب السوة 
أوا لاطلاع ع-لى ماوراء الاب واغا هطو من قسل الاسدقراء 
والاستنتاح ومن تام معرذة تأثير المرأة فى أع-ال الئاس ولةّد 
أحسن شاعرنا العرى اذ يقول 

فنشعالعاتحدها » من النساءئاتت ظ 

وأذ كربدة-ين آخرين يمخنتصان المرأة لاأدرى أيم_ما الاح بأن 
قال عنده صدق . أذلك الذى قال 
انالنساءشباطين خاةنانا » أعوذباقهمنشرالشياطين 

ام تلك النى ااه فى الخال واحادت فى المقال 
ان النساءرياحين خلةنلكم » وكلكميشتهىش الرراحين 

أما أنا فأحكم بعد المسيرة الطو يله بارحخمة اقول الثانى 


00 لك 
ولدس من شعتى ان استبد عليك لموافقتى بل أتركك حرا فاختر 
لنفسك ماجحاو 

ولاشك ان الفرنساوين نظروا الى كل هذه الملاحظات وما 
يناسمها ينظر الناقد البصير والمتذبر المكيم فأرباوا مثلا تناقلته 
الافواه وهو (ان مائريده المرأة بريده الله 706طة؟ مندن 06 


مراً: فى 
فرنسا 


7611 101611آ1 7611) لذلك كان لها عنده-م الكلمة الثافدة ظ 


والاهى الطاع فلا يقّدم الر_ل منهم على أهى لاترضاه زوحته 
ومتى أقدمت هى على عل أوتعاقت نه مشدكتها وجب عاءه 
الرذى به والاقزار نوجويه وان لامندوحة عنسه وهم الغون 
فى ا ترام المرأة والتأدب فى -قها زول و ظاهرا) عا يفوق الوصف 
وق تثقيف عقلهما مع أنواع الءلوم والمعارف ( حتى الى 
لابةدم عليها الا-خول الرجال) واذلك نسغ منبن الحكائمات 
ا محررات الشاعرات اللطسات المصورات المشضصات المماميات 
الطات الخترعات فى كل أعى ذى بال أو غير ذى نال 

الى هنا أنه فى لاعسدول عنا استطرد فبه الى ما نتظره 
منه نعض القراء عقيب ماصدرتيه الكلام هن الحُوف مناللوام 
ود تعلقت آمال ذلك البعض (اذا دم التعبسير بالبعض عن 
الكل ) نان أحدئه على قدت فى باريس نوم الاح_د الرابع 


ع ش 


ارس ىف 
لك 


|" له 
من أغسطس بعد أن أمضدت الاحد الثانى منه فى سان ستفانو 
بالاسكندرية والثالث فى منازة رومة ولجائلها السمدسية 

ولمرى انه عق لهم ذلك الانتطار ولاحق لى ان اذل 
علوم ببعض ماشاهدته اذ الاجاطة متعسرة بل متعذرة فانى 
أمضدت وم الاثنين وصدعة ذلك اليوم الاحد البهج فى السؤال 
عن كثير من العذاء الذين سبةت لى بهم معرفة بالذات أوعحض 
العلاقة الادسة ول سعدلى اللظ عمَابله؟ أحد منهم على الاطلاق . 
لانم كلهم قد:_دوا الذلوات طلبا للرراضة والمتع بالسكيذة 
والهواء السليم (ورعا كان هربا من الهواء الاصفروق اله 
بلادنا منه) وإذلك أخذتى الغيرة مهم فأحبدت أنأتشبه بهم 
فاستنشاق النسم وامتاع النواظر برؤية العبون المراض العحاح 
ومشاهدة مافى الطسعة والصناعة منناهى اللاسن وناهر الاحاسن 
. وما هوالا ان حانت ساعة النزهة حتى غلوت عرة يسمت في 
سائقها الفهم والنباهة وركب على عم رفبق الاستاذ الشي عد 
راشد وقلنا لسائق العرية ان بغدو نا الى حيث ترح القوم 
جحة الغزهة والرراضة وترويعح الفكر وإراحة البال فأرسل اليل 
تعدوفى شوارع منتظمة عامرة 1هله" حى اذا اقتر ما من عابة 
ولونيا أخسذ يسيرالهو:! وحن متغ النواظر برئرية الوجوه 


37ر1 ال 
النواضر واللعاظ الغواتر والثغوز البوام والل_دود النواعم 
والددود المنابة والاصور اللي" الى ماوراء ذلك ما هووراء 
الوصف والسبان وقد كان منبن اللاطرات بالدلال والاعتدال 
فى حال الباء وابهال وملبوس أنفر بريد الملاحة بما لايدر 
وميه شوارية + كات مكانية ‏ عزرية إردة رحباي 
لايصع ان تسم بالتتضتر ومن الرأكات فى العريات ويجانون 
أو أمامهن رحال من عاثلاعون أو غيرها) واسكنون لاظرد نْ اليهم 
ولاهم سطرون الين بل كل ه هن الفريقين وول عن ن صاحمه 
(ادي تلك اليد) عن سعىى أمامه أو عر انمه أو بعدو حلعه ظ 
وكل واحدةٌ من هذه الحوارى المملكات الماككات :ذل غاءة 
جهدها ومنتهى فنها لى تضلى فى مثاهر سق رشسيق يسبى 
ونصبى ملانكتتى طف العقول والارواحدل هى نوق ذاكفتناكة 
فتانة (والفتنة أشد من القتل)ومازلنا :نتقل من منظر الى أبدع 
الى أبرع الى أمج الى أبهسر حتى انهرنا واندهث_-نا وضاعت 
مناصيغ أفعال التفذ.ل التى كا حفظناها مثل هذه الفرصة 
وقد كل النصر وارتد الطرف -سيرا فافتكرت سيئئذ أن الطضار 
تكفل قريب المسافات فاغنانا عن استعارة أجصسة القطا 
للطيران الى موضع اب والهوى ولكنى فى عوز زائد الى كثرة 


6 سه 
التواظر لان العيين اللتين متحهما لى البارى لاتكف الى ارؤية 
هذه المناظر اأتى أمانى وتأسفت على كونى ل( أتزود قبل الرخيل 
دشى من العيون التى كانت تنفعنى وتافع أصحابها فى مثل هذه 
الخال التى لس بعدها حال ولكن لله الد فان الباب مَازَال 
متوحا والاح مس ورا لانى سأرجع الى باردس وأقيم بها وا 
من أسبوعنن أوأ كثر فكل من يهزه الشوق لاستعلاء هذه الحاشن 
بنفسه من غبرآن يحل عن مجلسه فلساعدنى با هو لازم (ع) 
ومتى انصرؤت عن هذه المدينة أرحعت اله العين بالعسين 
فتحدثه با رأت وو كد له صدق من فال ولس الب ركالعيان 
فلا رأدت ماردت من التذاهى ف التبرح والبرجةوالتغالى 
فى التزويق وال برقة وااتهالك على الهم اكةوالغندرة خطر على الى 
الى لوكئت من ق-دماء المونان الذين ي«تقدون بتعدد الا آهة 
لكنت أقول ان إله الجمال بالغ فى الائقان و يذل كل مافى ودعه 
من سن الدسنع عند ماكان مث_تغلا بالمليقة فى هذه اأبلاد 
ولكنى نفضل الله من المؤمسين الموحدين المسلين الذين «قولون 
مارك اله أحسن الجالقين ١‏ ْ 
وقدتدت سفن عان لاثضة عن الفيدنا: برضا 
على الساعات رما الى انقضاء اأماة عرور الاوفات وهده ثرسومما 


- 518 م 
) كاون حارحاتٍ والاخبيرة بل رقع مده امومع طرلان 1 
.ه04 قنط 1ن )ولق كنت من الشعر عكانه القادرين على سبكه ‏ 

والجادين نمه لصغت هذا المعى فآ أسات بديعسة ف الكلام 
على النساء ولك: فى لاأتصور انه ات شعراءنا الماغاء 

أقول الى الىم أ رب لعسد ذلك كله من ناف عض 
الشسبان الذين نوهو الى أوروبا فان الجر «الكبب والمقبب 
اتن :والسقف:وخصرما الشيرروط ااذى سيق عل الغصر 
وتطابر فى الهواء من وراء الذى سعبه الباررس_مات عا معئاه 
(المعق .اذى ممما #ظناء ز,[20-مهة517 ) كل دلك يحرالى 
الغرور من غير شعور و يهوى اهل الهوى الى هاوية ااغوايه 
والشرورالامن عصم ريك وهم ولله المد كثيرون . وقد فال 
لنا سائق العربةان مارا ناه لدس بالثى الذى بذ كر لانالمد.:-ة 
الا>ن صر من ٌهاليها اللقصودة بالذات وأ كابر القو م كلهم فى 
الملوات 

وهنا أنتقّل م ن هذا الموضوع الى #وضوع آخر له به ا 
الارساط وهو الى من أدل المذهب القائل لعدم اطلاق الآر 
للنساءالىهذه الدرحداليّ تحاوزت الاءتدال الىالتطرفف الافراط 

(ه- سايل) 


4 - 
فان المرأة بعدكل تعليم وتهذيب أراها ضعيفة مبالة ١‏ كثر من 
الر<سل اداى الشهوات والتغانى فى الملاذ فالواجب أن تكون 
الجرية لهن كالم فى الطعام فان التَعلم لس يقادر ان نتزْعمنون 
هذه الاميال وان تع منبسن اللخرافات ااتى .ثثتها ىءقول 
الاطقال ظ 
أقول ذلك مناسمة مارأته فى ( تقو تروع النفوس 
5821ل 02515501161 ( المكتوب اللغةه الفرساوية عن 
سنة مو القادمة . كال ف التهر الثانى من صصيفة م؟ 
والاقل من ديفة + ماخلاصته : ان العلامة كستار 
150986061 )1 حد أسا تذة لسمك وصاحب التصانيف العديدة 
المشوورة نشم ركانا فمدايحاث علمة دقيقة مستوفأة تكلم فيه على 
حرحكة ازداد المواليد ونقصها فى البلدان الختافة مستئدا 
على الارقام وقد أدنه موظانه وحسااته الى اثبات النتائج 
التي محسب التعديل المتوسط وهى 
ان المرأة الالماسه دون زوحها فى عرضه ب. سات 
والشمكية تذون زوجها فى عرضه أيضا ست هرات وأريعة 
أجاس همة( سب التعديل المتوسط)والانكليزية ذونزوجها 
نجس هرات والمساوية أربع هرات ونصف هة والهولايدية 


ب 097" هب 
أزيع هرات والسويدية أو الدثمركية مرتين والطليانية هية 
وجسة اسداس المرة والفرئناوية هرة واحدة والاسماسة سبعة ‏ 
اعسات المرة والبرتقالية والموناسة نهسة اسداس الا الصر بة 
والشناقمة والتى من الحمل الاسود والبلغارية ثاتى فى هم ةوالثر ركنة 
١و‏ بعئون بهذه اللفظ-ة الملمة وغبر الله من الدمرقبات) و 
المرة 5الواحدة اه 

قاذاسلنامهذا الحساب الذى استتحه ذلك الاستاذالا مايرا با 
أن ف العءب وفما يقرب منه قاندة عطمة ف صمانة الاعراض 

وبعد ان طفنا هذا المنة همان رحعنا الى فندقنا فعلنا الس 
مكل سرور وانشسراح آن دولتاو أسعد نأا سقير الدولة العليه فى مواد 
باردس ضر ل - وترك لذا ورقة الزيارة وقد كا وجهنا الى 
إلسغارة وصحدعة دلك اليوم (الاحد)البوجج و حظيئًا عقابله' دولته 
وللثنا عه مدة انصرفنا دعدها ثنا كرين مالاقيئاه من لطفه 
و دشاشتهوجمل مؤانسته ومحادنته 

ثم أمضدت اللبله وأنا احلم أنى فى غاية بولا وانه لاتدح 

مؤواخدى على وصف مارأ نه فها الالعد أن يواخد مهأء الدين 
العاملى على وصف اأساء فى الارجوزة الشهيرة الى كتبها على 
رحعته فى 0 وأوردها فى أوائل الحسزء الثانى من الكشكول 


وص ف كر 
المانثشى 


كات 
وبعد ان نِوَاحْد الكثير دن كول العلماء وآ كابر الا: نقضاء الذين 
ل تأنقوا ورود هذا الروضالانفوهكذا الى ان أشرقت الغزالة 
كمانا امدعننا 3 ثم ركمنا القطار السر يع قأص_دبن ند ره عاصة 
بلاد لام لاتغرب الهس ء عن م ممالكها ومسعرتها 
الرسال التاسعمة 
دن باردس الىاوندرة 
وخلاصة وحيزةعلى المؤتر 
اشستهرا الانكلزع ند انلساص والعام الاختصار فى الكابة 
والكلام على الهيسوم واأقدود م ن غرتقدم معدمه ة أواستفتاح 
بفاحة وسائ تكلم عن أخلاقهم بالتفصمل ف الردلي” وا أ كتئى 
الا , ن ععاراتهم قهدا الول 
كت من بارس الى دناب 216808 ) ادك 1١‏ لغور ورا رسا ق 
الشمال الغرنى وركبتالباخرة وأنا مى تحف من هول حرالمانش 
ودواره اذ انى قرأت فى كل كتب السياحة انه من أشد الاجر 
اضسطرايا ود ههانا لاءفصاره ماين شطوط فراسا و انكلترا وأندفاع 
التيارفنه ولذلك كان الاورسون بل الامريكون أنفسهم 





4 - 
يعترفون ثدة هوله ويغفزعون دائما من احشازه حتى لقّد جل 
ذلك ١‏ بعض المهةدسين من فرنسا على تقدم مشروع مقتضاه حرق 
سشَقََ حت فاع اا رتسسير فيه السكة الددد بد للسهولة والراحة 
وتقرس المسافة و ولك انكلترا عارضت فى إنحاز هذا المشسروع 
. وفا من تعدى قو حرببة برية عليها من فرنا خا *:( كأبةوك 
أله رنساوون) . واقّد ازداد رعى حم ) عالت أذ السافرين 
وأجاى بإاصكار ماقرأت 7 نكل المكن ١‏ دهدآن أنذرف 
القيودان أضا باضعاف ما أفادنى الاول فكاد شعل لى الوه-م 
مأقصر عنه دوار الصر ولا الى تلدت واذ كنت مضطرا للسفر 

ولس لدى من امرا كب سوى ر ا ب هذا المركب ولا عكنى 
الاتظارحتى تعسترف انكاترة «فائدة النفق ١‏ كا اعترفت غائدة ‏ 
قئال السويس فما بعد) فقد اعتمدت على الله وعلت بنصصة 
بعض اللسيرين الذين تعسرفت بهم فى داخرة اليرفبادرت اتناول 
قلسله من الطعام قل قيام السفيئة حى نكون قف المعدة ثثى 
شَاوم تأثير الدوارنادىعءيدء قلا مع على الامعاء مياشرة 

شاءنى الغلام وكلج فى بالانكلر 3 وكنت قد نسدت السسير 
الذى كنت تعلته قسل سفرى من القطر المصرى سس اسمممالى 
الطنانى فى ايطاليا والفرناوى ف فرنسا فضلا عمف رطانة 


7 ل ال 
الانكلزءن الصعوية والدمدمة والؤمهمة واهمال المقاطع الاخيرة 
من الكلمات فتد كرت ان أحسن طعام حيد القوم صناعته 
هو الرذ.ف والمفشك (أو اللكتدف يحسب رواية اليعض ى 
بلادنا) فد كرت أمم اللون الاول فعاد ومعه قطعتان كيسيرنان 
دواايهما من الذهن سواران بل سوران ويحانهما قليل من سبه 
المرق ست لقة فى هذا السائل ثم وضءتها فى ى فكادت 
عدث عندى ماهوأشد من دوار ابعر ودوخة الر اف واضطرات 
- ولا أن تداركت نفسى فأهويت الى خى مكمة عظمة من 
والفلفل والدردل وذلك لان الادكلير يصنعون ما كلهم من 
غير مح ودتركون عليحها لذ كل دوعار1 وخلاصة القول الى 
ألكات كا أكلت (لاهنآ ولاه ينا) 
.وآما رفيق فقدآ بر النوم على كل دى علا 0 من 
العرية ف عرالروم 
9 ثم انى صعدت على ظهر السفياه اشع عنظر ادر ومشاهدة 2 
المدسه ولوات ذلك بريد فى أء امن الدوار ولاأصف اعتدال 
المووبياء الشقاء وصماء الله وج الالمديئة واجرافها العغرية 
'الشائمةااتى أطم الاموابح تحت اقدامها بل أقول انى كنت 
أستغرب من تسن الال كلا تقدمت السفمنة الى الامام وأنا 


د إلبلاه 

لاأشعر بالاضطراب ولكنالقيودان كان بقوللى (بالفرنساوية) 
تربص قليلاريمًا تعارض السفمنة التيار . وما زال الال 
على هدا المثوال حتى بدت لنا شطوط انكلرا والفرح بداخلى 
قلسلا قاسلا إلى أندخلنا صناء سوداقن 112762 و3 ) 
سلامة الله تعالروحسن معونته بعد مسير أربع ساعات ونصف 
وكان غدد المسافرين .غ6 فى الدر-ة الاول و.م ف الثاسه 
يؤر الدوار الا على ستة من الستات وائنين من الذواحات وقد 
أجع المبيرون على ان مثل هذا اليوم لامجىء الافماندر ذقات 
لعل هذا من كرامات المؤمر أوان أ-<_د أحعاما فى مصر قرا 
ثنا حزب الجر 

ثم نزلنا ف المدينة فاستقيلنا أعوان الكركٌ سألوًا هل معنا 

مْىْ من الدخان والسصابر ثم وضعوا أمتءة المسافرين على كثرتها 
فى مخزن كيير بحسب ترتس عددها فى التستصيل ووضعوا المرة 
على الارض بالطبات_ير اك متاع مسافر وعدد مامءسه من 
الشئطات وما شعها لى بتوحه كل أحد سب تذ كرته الى 
موضع غرنه فيرى متاعه بدون أن ,ححكون ازدحام أواتتلاط 
أوضعة أورحة فأعبى هذا التوئيب وبعد التفتش ساريًا 


دخول 


اكرة 


و أي لحت 
القطار الى لوندره فما بين حقول خضراء ناضرة وضراع واس_عغعه 
راهرة ظ 0 ظ 
وصول ويدرة فلا وصانا الحخطة للقصودة من لويدره ىمساء ١6‏ اعطق 
تلقانا عامل من بدت كول ومعه كثيرهمن مكاندب اخواف الدبن 
ثر كتوم ف مصرودات قل وصوق دنظها كك عاهلى كول ود 
“تلوتها باشتماق زائد قبل ان انّقل خطوة واحدة وشكرت الله 
على هذه النصف مشاه_دة مسرورا بها شا كراقه ذائرا مالهم 
من الفضل والعمابة ثم ركبنا العرية فأصدين الفندق فادا 
الاديئة مسكبرة خطمة -حسمة هائله لاددح أن تسهى مددئة 
أوعاصصة بل هى قطركبيرواذا حق لى تسمية باريس (جنة 
الدنيا) ؤلا د لى من لساعية لوندره مور )ى ٠‏ لع الم ش 
وقد نزاما فى أهم ذندق بأهم جح من احماء هذا القطر اعلاء 
اشأن المأمورية واعتبارا لام حكومتنا السنية ؤهوالم_ روف 
ب(المارل هوتيل) وهو من الطبةة الاولى ولا بنزل به أحد من 
المسافرتن الا يتوصية أوتة-دم وكان زلا لاعضاء العائلات 
المموكمة الذين جاوًا الى ه_ذه الددار وقد كان الثور الكهرياق 
ذه طوع الى طول اللسل وطول التهار وان البراع عاحزءن 


ااا بت 
ودف ماعليه الفندق ولك أقول ان بذل الدنانير الوافرة أحرة 
للزول فبه كبذل الدراهم فى غيره وسأصفه ممافى ا مقدور فى 
الل ان شاء الله تعالى . 
وفى صماح اانهار نرلنا الى قاعة الاستقبال فرأ ينا ثلاثةمن .بءضنبارات 
آبناء بادنا قد حضرو الأسلام علنا وكا لانتوقع ا نأحدا عرف 
مكاننا فى تلاك الساعه فصل لنا برؤٌ دتهم ومكالمتهم ميد السرور 
وهم من السلامذة الذين أرسلتهم المحسكومة اللخديوية التعلم 
فى بلاد الا نكلدز 
ثم حضير ازنارتنا ى الفتدق سعادة ااغرال السيرء رنغ لاما 
سردار الحدش المدمرى سابقًا فَاستَقَيلنا سعادته تواحب الاسترام 
اللائق عكائته من الفضل والعل وهو الذى ساعدنا فى مأمور تنا 
هذه م سسهر على نظرالقارىء ثم حضر لنا رفيقنا الثااث وهو 
الد كتور قوللرس وقد رددثاله الزنارة بعد ذلك ظ 
فلا حاء بوم افتتاح المؤقر أرسل لنا سعادة سمردارنا 000 
السابق عدر ننه لثقانا الى تل الاجتماع فلا وصلناه رأيناه الاماز 
خوح اناس ولا حهل القارئ ان جع من من دضمه المكان هو 
من مشاشير العناء ونحمة الفذ-_لاء من كل أمة ول ضرا وْعر 


ولا 
أحد من العائلات الالوكة بل كلهم اعتذروا برسائل برقة 
وأفتج حضرة الر”س الاستاذ مكس «للرا عمال المؤمسر 
خطبة قد كانوا طيعوها فى م+ حصغة ووزعوها عليدا وكلها 
غرر ودرر ورعا تلخستها فىالر-له” أما الرراسة الادارية فقد كانت 
فى د الاورد نورئيرول (الذىكان حا كم على الهند وقد حاء مصر 
من رمن غسير بعرد) ولاحظط الجبسع ان الوق تالمقرر قد مذى وا م 
يم المل امد فالسان الرممى ليوم الافتتاح بل انه ل شكلم 
أحد غسيرالر.س وآخراثى عليه ونالث تكلم بالطليامة وعلى 
ذلك انفضت الللسة الافتتاحيسة وق المساء كانت مأدبة اللورد 
دروك لاربعةوعنسرين مدعوا من أهلالوْعَرم يكن هنهم شمرق 
غسترى وقد أحلسونى على المائدة والى ءءى الدحكتور وهلر 
ْ وهومن أشهر مشاهير الغلاء ف أودويا والى سارى السبرعرفلباشا 
وكانت المأدية اسه شئ يما دب الملول على ماسمعت لاماعرفت 
وفى الانام التاليةَ كانت الاقسام تشتغل عماحثها وفى جلتها 
الفرع الثانى من القسم الثانى الخاص بالسامات الذى كا فيه 
فا حاء دوربا تنكام الد كتود قوالرس على رسالة كما قالاصوات 
العر نه مستندا على مارواهانن بعش شار حالمفصلو مأحاءيه سيو به 


- 80 ب | 
التحوىثٌ تلوته بالفرنساوية ممدنا إبجال مافى الرسائل الى قدمتها 
للؤعر ثم قأم مدكمره الاستاد الي تمد راشد وكا م على رسالته 
التى كنها فالكلام الداريح عصير القاه,: ٠‏ ة وأوردكثيرا من أزحال 
العوام واها:)م ومودعاتهم ومواليات6هم وأدوارهم 3 قلم * شسرحا 
مطولا كنيه على خطمة مقامات المربرى 
وف الموم الرادح عيئواأ لخدلة دولمة للنظر فشون الموعر 
الا“ والاقرار على وقت ائع_قاده وله وتعدنت فيها عضوا 
فتلمت الخطاءات الواردة بهذا الدددودارت المذداحكرة على 
تعيسين وقت انعقاد المؤترالا "ى ذال الكونت داجو برانتى 
ممدذوت ابطالما ان اللارم عهعلده لعل دلاث سكوات حى تمسر 
للعلاء فى خلال هذه المدة أن >ضروا مباحث يقدمونها قبه 
فقات ماد 3 القاعدة الى ١‏ نقررت قَْ أول الاعصس لاحل 22ل 
المؤتركل ثلاث سئوات ت انما كانت لول" المستسرقن وأما الا ١‏ نذود 
اننشروا حتى كان اهم م من أعس نكا مشا ركون كثيرون والواحب 
| علمنا أن (وحد لهم فرصا كميره دعرضوت فيه أعااه-م ثلا رداد 
التاق بان أسزاء هزه المجعمة فخصيع القاعدهة الاول بالكلية 


وتذهب عرات ت هذا اسع ادرا. بح الرباح وبصر علا 8 دوله على 


عمد مؤمرف عاضمما 8 عام أوعاممين فمتفرى ق العمل در مذر 
ولهذا فالى : عناسية الشقاف الحاصل الان فىأسموث أرى وحوب 
الاة رارعلى عقد المؤعرق سئة ع4 أى تعد سنتان ن فقّط ) 
فطر ح الرئس هدن الرآ يان ن على الاءضاء وحسدت الاصواتث 
قاذا هى متساوية فى كل فريق ع( عطوا وبق الترجع له , 
فأطالالامعان ثم ناز الى رأينا وتقرر الاجماع فى سنة 46 ثم 
تقررأن تكون ص كزه مدنة حسفا (حثيره) لاد السو سيرة 
ُ تقدم مشروع خاص بتنظم أعنال المؤعرات فى اللسةةبل 
وحعلها تسير على وثيرة ه واحدة فتقرر بعد دعص تهديلات 

ولا حل الموم ال_دد لانفكئاصضص المؤقر اجمع ذه لق 
أقل من الذن حضضيروا لوم الافتتاح ودارث المدا كره على ماقر ريه 
اللعنة الدولية الى سيقت الاشارة اليها ثم أعلنوا بالاخْتام 

وقالمساء وحهنا الىمأدية أعدتها طن ةنظم المؤعر بع 
الاعضاءق فاعة(هو' تيل متروول)وهودن ا كبر ذنادق لويدره وكان 
عددالحاضر ء بن فها ...م مدعووكان السير عر نفل ١‏ ناشا على عدى 
.والاستاد الل د رأشد على شمالى ولا تعطىء من 
دشنه هذه قله" بيرح بأدل من مث اختلاف الالسئة الا ألما 
عالغة ف الكل والاتئقان جعت ؟صنانها ؟ كثيرة من 1 دم واغات 


# بي اه 
متمالفسة تكلم بهاالقوم الواحد بعد الااخر وال رفيق شسياً 
ماسب المقام ثم تكلمت بالعرسة خسب مقتضى الحال واعلم 
انه احصكر هذه المدنية وانساءعها لم يظهر فيها أثر ما لانعقاد 
مؤعّر المستشرقين فيها بل ولا أقل أثر لوتقرات غيره كانت منعقدة 
فى الوقت الذى العسقد مؤترنا فنه وهى موّمر للمزء ( بح المبم) 
ومؤتمّر للعامل والت للعصنة وكل هذه مر وية فى عْضون جوف 
هذه المديئة الى ت-عى فى كتب العرب (لندرس) كاسمون 
عادمة فرنسا (بردس) وأما اءمها فى .لغة أهلها فهواذدن ولكن, 
الفرنساويين سمونها ( 0565دوء1 ) و بضعون فىأخرهاسينا 
لاينطق بها هاذا أرادوا النسبة البها رجعوا للاصل اللانننى الذى 
شرب من الافظ الانكلزى فقالوا لتدسمان ( مونههه0هه.] ) 

وفى الاسبوع الذىكان المؤترمنءةدافيه (من ه الى ١٠١‏ 

سبقير) دعمنا ل) دب صكثرة ونزه مفيدة ألعسم والفكز 
يبسمونهبا رياضة رياضية وبلغتهسم جاردث يارق ( #فلضنه© 
7م ) لكنهسم يأطقوت بها حادن باق يم وألف مفدمتن 
ونون لاتكاد تظهر وكذلك الساء القارسسية والالف فى التفخ-يم 
والتاء والماء ف عدم الظهور (فهدا درس من اللسان الانكليرّى 
وان كنت لاأعرف منه الا ن الا قليلا) ولا أذ كر من هذه 


سس ءارما ب 

الرراضات الرراضة فى هذا المقام سوى مأدبة أعدها لنا اللورد 
امهرست (وهوغ-_يراانى كان حا م على ,لاد الهند) فقد 
دعانا فى وم | ستهمبير الى قصره الكانن على مسافة أردع 
ساعات من لوندرة فركينا القطار ونزانا عند وصولنا فى عردات 
فاخرة أرسلها لذارب الضصافة ومنزله أشسه ثئ عديئة عاصرة فبها 
الرراض الغذاء ودن ألطف مابروق النظر فها أما كن أعدها 
للعس فسدة الارحاء مفروئسة بالاعشاب الطسعية وفيهاالغانات 
والصير ات لصيد الطءور والاسمال ومممل للغازو اخر الكهر نائية . 
وآخر لاصطناع العرنات وترم ١‏ لات الزراعة وخزانة الاسلحة 
وير ذاك مما بدل على الذارة وخخامة الثروة واصالا وأذكر 
انه جع فروضته هذه صكثيرا من الاشثصار النادرة الغريبة 
من أقاصى المامرق والمغرب وله عنابة الازهار والفوا كه فوق 
العمل وقد رآبت عنده صنفا من العنب كبير الم إذيد الطعم 
أمض اللون وله خاصية الراحةااذ كبة فيضوع أرحه عند 
أكله . ١‏ 

وقد اصطنع فيه زهربة على مثال سان الازهار الذى كان 
فى قصر اهراء بغرناطة أنام دولة عرب الاندلس وشكلها أذ 
بالبصرجمجة ورونقا ظ 


لإلات 

أما داخل القهر خُدث عنه ولاحررح وقل مانت له دار 
ف مصرنة وبابلية وعومية ولاحل أن بتصور القارىء مقدار 
الضف التى فيه وعظيم أدميتها أقول انه وجد لديه م٠‏ صتدوها 
كبيرا كلها مدصونة بأأ“بار مستخرجة فقط من :ل المارنة ففددارنا 
قربا منماوى عديرية أسيوط وهو يأظر الاان فى بناء محل متسع 
لعرض هذه الا “نار فيه وأما المكتبة فهى كييرة جدا وها نسمز 
كثترة خط المد من عمتسن الشردفة وكثيره ن الكت الغر .ة 
والفارسمة والهندية مماله قم وذلك عدا الكتب الافرتبة 
المنسوخة خط المد احلاة بالصور والرسوم البالغة د الاتققان 
والكتى التى كانت باححكورة اختراع المطبغة فى أورونا وف 
انكلقره وه الا ن نادرة الوحود وقإيا وحد قَْ الكتئانات 
العوممةالتى م ن اأدرحه الاولى وأحسن م ؟ رأمناء اس ىوضعها 

وترسها المدهة ش للعقول وقد أعد الكتب || ناارة المثال حزان 

بن نويد حديرة عليا من اطريق اذا شرت التنازوات عات 
محةظا على جيعها م اشع 
وق المنزل غرفة ورقها من الخلد الانداسى القدم وعليه. 

أشكال ورسوم صوّرهااحد 05 النابغين وأما الاوانى والفرش 
والاثماث والاسستعداد وكثرة الزسوم والطمور واملسوانات المصسيرة 


©ع»» 6م سس 
+ الم 


فذَلك مما لاحد لوصغه ولا تسل بعد هنذا عن بق فإعات الوم 
وا لوس والا كل وماعكدتوى علسه من الثناث والنور والاشكال 
والاوضاع فكله ءن وراء مة_دور اليراع وصفه وف الداركلها 
اسسطوانات علبها اعلانات تغفصملمة بكيفية" استعمالها بالسبولة 
لاجاد النار اذا شت فى أى مكان وخلاصة القول انه اذا كانق 
اللانما نعي فهوف مزل هذا الرجل ظ 

أما دماثة أ أخلاق حضرة الأورم وحسن معاماته لنا هو 
ور وحده ل. ناه الست ذلك عقدار برو مام و حضارتحم وقد 
أحن زوا من شكرنا لهم بمقدار ما كان لهم من مكارع الاخلاق 

. ومن بناته ثلاث أوائئتان دم مصر وللباف إيزدنجاولكنين 

شرأن الحروف العر. - وبمةٍ_درن على كتابة دعص الكلمات 
لاف ا<وام)ن.: الاخرى وود كان ود هده العائل" ااحكرعة 
ان تبةمئا عندها أباما كثيرة ولكنا اءعتذرنا لان حضرة ة الشمنكان 
لايد . د من رحوعه الى مصرق لوم ستمبر قودعناهم بعد 
ان أخذت اى_ذدى كرعانه صورنا بالفتوعراف ولعاد 
ان استكتيونا أسماءنا بالعرسة والافرئهية 

آما نزْهنا فى لوندره فلا أذكام علبها الا 'ن وانما أذ كرانى 
سفت الغليل بروية شسبه مديئة البتدقية فى احدى ضواحها 


سه إلل ا سه 
وهو #لى مسع فيه تبائرورحب وفيه همل للزجايح بشبه معامل 
البندقية وفيه شوارع ماانية وهن! كب وص| كندة عل للانسات 
مدينة البندقبة باللقام 

لحُمدت الله على هذه الفركدة الذى حعلت لى فكرة على 
هده المديئة المائية حتى كاأنى شاههتها بالعين ف الايدرك كله 
لانترك كله 

وقد وجهنا فى بوم من الانام الى معرض التاريخ الطسعى 
البريطانى وكان مدنا فيسه ححضيرة وطنينا الفاض_ل المتفرد 


معر ص 
التاريح 
الملييبى 


بالشهرة فى هذا اافن الد كتورعثان بك الب فاس تفدنا من . 


دائق المعرض وحقائقه أشاء كثيرة وأقول الا ن ان المكومة 
تذق عله وعدداق انين خسيالة ال مله الكاك وزد 
«سكان فى الاول فرعا من امكف البريطانى فلا انسع نطاقسه 
واندادت معروضاته نقلو الى هذا المكان اللخصوص وهو ف ابد 
الترتيب ونهاية الكال ظ 


سد و ارق ع _- 


( > - تايل ) 


عظمةورء بره 


اس كمس 
الرسال مار 


لوندرة 


ودى ويس مرق أن أصسكتب الا ان ولوكلدين على هذه 


وخيام المدنة بل على هذا القط الواسع الدرى اسجويه لويد ره ولكى 


ف امام هذا الىدوضوع الهائل شنيها الله" عاب مسجل 


ا الامواح وألى له أن 36 ض لبر السلامة فعلى مم | كتومادا 


أصف وفيم أخوض فلقد اشقات متاجرها على جيع أصئناف 
العام و#دولاته كا ان ضائءها ومعاملها بلغت من الانساع 
والانقان فوق مابتصوّره الادراك <_تى إن تجرد الدخان الدى 
شعت منها الى «مائها يد م ضبابها وبي بد فى تكدس حوها 
6 تساقط على ممانها وعايرها وقاثيلها وانصابها فصعلم:ظرها 
اسود فأعا كسا #زنا تنق.ض منه اللةوس ويذهب بالانشسراح 
ادراح الر باح وفمما م نالاقءال على الشؤنواغتنامالفرص ومعرةة 
فم ةَ الوقت مايحير الافكار و سر الانصار ورحال ااشرطة فيه 
لغوا من الانتخاام وحم ن الدراية وكال الدربة ومعرفةالواحماتٌ 
مالاتكاد بضاهيهم فيه غيرهم فى الكوت باسروحى صار اهم مهاية 


5008 
فالنفوس وسيطرة حقيقية على كافة الافراد مث انأف لاشارة 

منهم "ححكئ نع أى خال أو اضطراب 

أما اسوّرار الحركة فى شوارعها ما لانتصوّره الانسان حك ونس 

الا بعد المناظرة بالعيان انما فى أقل الانام (ماعدا بوم الاحد) 

تشمه بوم مهرجان الندل أو لله" احتفال الاعام فىالعاشر من 
مكرم الفسرام أو مومم المواد النبوى أوالاجدى فترى العرنات 
العهومية ذوات المحلتين وذوات الاربع تتقاطر وراء بعضها 

وحانها عر نات الاومتسوس سديهة بالنازل والدورككت. عل" 

متص له الاطراف والئاس اسع بعضهم بعضاكا نهم دساقون الى 

الحشر الى غسير ذلك مما يقتضى التعريف هه أن تظهراطقية-ة 

فوق الاغراق والغلوف المبالفة ولكنى لايدم لى أن أعتسذر 

سَعذْر الاحاطة «أطراف هذا الموضوع عنكابة ماشعريهالوجدان 

وتأثريه الجنان وانى أحاول ذ كر قليل جما تبسر الوقوف عليه 

من الا جاليات ومن أمورشى ومنثورات متنوعة تصو رلاقارى 

بعضا من كل من جشامة هذه المدينة العظمة واتساع نطافها 

وامتداد أعمالها وكدضية الحركة فيها 0 ظ 
-فأول شىئ دؤثر على عل القادم اليها مابراء فنها من سركة وادورات 
الوادورات وسرعةمسيرهاوكثرة عددها وتنوّع اتجاهاتها والءةلدنى لودية 


فاك + 


الشركات 


المشسسيه دوح<--ه العرو دادل خوف ديك من امئان حصول 


الام._طدام فى كل لظة أو خروح القطارعن الشر بط فى كل 
خطوة حّ اذا وصل المحطة زادت الدهشة مابرادةيهامن الاتساع 
وكثرة الارصفة ودساءة الميانى وتعدد صنوف الاوفات وتناشى 
صفقوق العرنات مما بضيع الأب ونذهب بالرشاد م مى دخل 
فى شوارعها وسار طرفاتها ومسالكها بجت وبلغ الاذ_طرات 
منه منتهاه : 
ومه-ما وصفت ومهما شرحت ومه-دما بالغتث فانى لاأبلخ 
عشر معشار اساقية-ة ولذلك رأدت ان الطرية-ة المثلى هى أن 
أكتق الآت بذكريعض أمور متذرقة تجعل لاقارى التاق 
من عظمة هذه ال مديئة الكبيرة | 

ولكنى أقول قل ذلك ان الش ركات واللجءعمات وما بدنها 
من المزاجه الممدوحة والمناطرة 5 الهودة هى روح هده ا ركة 
وأس هذا الاريّقاء هما نظر الانسان الى أى عسل من الاعال 
رآءفى يد شركة من الشركات ولاس للعكومة دخل فش" ماسوى 


المراقمة الغالمسة الت عل اللههور فى أمان من اغتيال هذه 


الشركات وفما عدا ذلك كان الامة هائمة بنفسها مكدة فطلب 


عه 0م ح-ه 
المكاس والمعالى. بما يشدها ويرفع شأن دولتها من غير أنتننازل 
وعد بدها لامداد المححكومة مادا أو معوتتها معتوبا دى ان 
الانسان لمتساءل بعد مابراممن 'ننوّع الشركات وتناولها كل شأن 
من دون العقلمات والممحسوسات حكرن ان مثل البوسمة 
والتلغسراف والكمرك والسخواية والبوايس والمدش لدسف يد 
الشركات نعم نقد كانت اليوستة والتلغراف خاضعين اهذاالقاون 
١‏ أعام فق هده الدلاد دلاد التعاص د على الاعال والشاءد عن 
اتلهول والاهمال ومعرفة تمرات الاحتهادوالاحاد والاقة_دار على 
انماء المل واة_د كان فج الهند م لاحنى واضائتها للدولة 
الانكليزية على يد شركة تجارية ظ 

وذاك لا تأفراد الامة البريطانية برو ننم يخلقوا الاللمل «اجنباد 

والا كتساب واقد بلغت محبة الاس_تقلال ذيهم مياغا لايكاد 5 
بتصوّره العقل حتى ان بعض اليئات فالعائلات الكبيرة ذهب 
لار.م والتصوير أو الاطريز والتدام أوالتعلم والتدرس 
لشكتسب بندسها ولاتكون كلا على عوائق أهلها مع ماهم 
فيه من الأروة والرقاه.ة ومنبن من دؤارت التغرب فبلاد الهند 
واسترالما وكندا بصدفة وصائف أولى من اليقاء فى «نازله دن 
خاليات هن العلى منغْسات فالبطالة والكسل وذلك شأن الشبان 


520000 

أيضا حتى لة-د حاء فى أمثالهم أنه (لاثئ بيغم مثل الفلاح) 

وذلك يشمه المثل الفراوى (الغابةتيرر الواسطة) ودم يعتيرون 

الفقرعسا لاف ساثر الام واذلاك يشتغلون كلهم مثل التهل 

ولوكان الر حل منهم ابن غى َلك الناطيرا المقذطرة فلا بد له من 

التكسب عرق حمدةه 

استلقان ‏ وحمسم لوطسم ولانقسم. ولاياء حتسهم أعن لانكيف 

2 ممال ذلك أن الرجل منهم اذا كان عرف لغةٌ غير لغته الاصلية 

فلا تكلم بها الا عذسد الضرورة القصوى واذارأى منك أنك 

تعسرف دن الادكليزية مبادءها أخد يذاطيك بها وعتمم_د فى 

منعك من مكالمته باللغة المشتر ةدنكو بدنه لامها غسير انكل د 

. وكذلك السكة فلا بتعاء لون بغير الل الاهلة مطلتقًا ومئلها 

المقادس والمكابيل والاوزان ومسع ان الع_قلاء منهم دهترفون 

بأنذاية الطريةة الاعشارية لكنهى لابرالون متمسكين بطرائةهم 

المتعددة المتضالفة التى لست على أساس “نادت ومثال ذلك أنكث 

اذا وَحهت لاى مخْزن وطليت صئفا أو محصولا #اا_تهرت 

بعض التلاد الاحنية ددتاعته واتةانه فان رب الخانوت حك 

نأنه موجود عنده ولكنه شعصك نحا مكررا بأخذ الصنف 
الانكلدزى فائلا لك انه أجود وأفضل من جع الوجوه 


للاخ - 000 
:وهذا الموضوع تجرنى الى الاستطراد بد كركلة واحدة على تصسسورر 
الوطنبة فى لاد أورويا التى أتيم لى زيارتها الى الان وهى 0 
انطاليا وفرنبا وانكاترا فهىالتى حعات هذه البلاد ذاتسطوة وروا 
عظية ودأس شديد فانم ينظرون الى من ندم الوطن «اعتبار 
أعاله الهومة المفيدة لليلاد وصجأون ذ كره على الدوام من غسير 
أن ُظروا مطلقا الىأع. اله الشخصية وأموره الداخل_ة ومهما 
كان فيها من موحمات الانّةساد فان ذلك لاعمنعهم من اعتباره 
واحترانهو رفع هينه الى أعلى عليين ألائر ى ان (تماربالدى)الذى 
يهاز لاسمه قلسكل وطى طليانى قد خدم الدولة الطلمامة وأوحد 
وحدتها فأ-له أهل بلاده انحل الاول من الاءزاز والاءظام ول 
بلتفتوا الى ماتناقله بعضهم عنه من الاعال المشكرة التى ارتكيتها 
.زوجته الفتاة وقد ادها بعد انصار طاعئنا فىااسن ومثال ذلك 
عاممتا رحل الجهور ب «الفرسوبة فأن قصته مع سمه معروفة 
وهى التى أطلقت عليه الرصاص فنقللته الى غيرهذه الدار ومع 
ذلك فهوموضوع الاعاب عمد الفرنساوية بلهءدون بأصحكره 
وببمدحون عاثر هو حون بأقواله ودسدسّهدون بأعاله وقد 
أقاموا له فى أعظم نقطة من باردس حمشكان قصير الامبراطور 
جهدة مدان الككاروسل مثالا شما رقيعا اكتتى الاهلون 


8 9 د ند يا 
لاقامته على أنفر مدال وظم بأون لزبارته دن كل امماء فراسا 
يضعون عليه الا كاليل والتمصان 

وأمالوندره فغيها تال أمبرالكر (الاميرال نلسن) الذىكسر 
الدونانمة الفرنساوية وتعقها فىكل الصار وفاز بالانتصار فىوفانعه 
وخصوصا ف الله من الانداس المعروفة فى كت بالعرب نام طرف 
الاغر (ااتىسرفهاالافرغ الىترافطار «ددى 1151 وقدخيط أصايًا 
المتردون فى نقلها الى العرببة فقَالوا ترفلحار أو طرف الغار) 
فقد أهاموا تثالا فاخرا على عود شاع يشرف على كل ميانى 
لؤندره ونظروا الى ما١‏ كنسيه منه الوطن ول بلتفنوابأى وه الى 
-لاكاته السرية مع اعرأة أخرى ( كان لوا بعل فها بلغى) 
حت اله حمتها أدركثه الوقاة أثناء الواقعسة الكنرية فى طرف 
الاغر كان أول ثئ اهمّ به هو السؤال عن نتفة القثال فلا 
لغه ان النصر ادولته مكر أمرة الفوزوهو فى سكرات الموث 
.ْم داتعت بعد دلك لد سوى أنه أودى بأعطاء ممه ووشاحانه 
الى خللته 000 

ولة-د بذ كرنى ذلك «اللكة كاترينة امبراطورة الروس.ا فان 
وعاوفات رممية بهذه الصفة فى منزانية اط.كومة حتى الها لست * 
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الحداد نهنا بغد وفأة أحهم اليها مده سنتين ومع ذلك فلا يرال 
اروس بفتكرون بها و؟-_دون ذ كرها لان دولتهم فى أنامها 
وداحتبادها بلغتمن الثقدم وعاو المكانة ماجعل لها جانبامهسا 
فى أعمن الدول الاخرى ظ 

٠‏ أهكذا بكون حب الوطن وهكذا يكون البى فى تشصيع 
الفخلاء على خدمته فان النظر الى السفاسف وتعءقب الهغوات 
التى لانترتس عليها ضرر للامةوالوطن لابكون من ورائه الاإهباط 
الهراتم وشبط الهم فتدمدالقراغ النبيرة وتنطئ الافكارا (وفادة ‏ 
وبه_هد احتب_ دونو أ صحاب الامانىعن الكدوراءالمعالى ولادصدب 
الوطن من ذلك الاخسران رحال رعا كان له من وراء أعالوم 
فائدة حليل” ٠‏ 
٠‏ ولقد ساقئى الكلام على وطندة الانكليز الىهذا الاستطراد 
فأسأل القراء عفوا لانى أرى نفسى ودوارح وفلى وفكرى 
تندفع بالرغم عنى الى ذكردئ من هذا اقل عسى أن يكون 
له صدى ف ملادنا فمكون من وراته الذفع العيم 

وأرجع الاآن الى الكلام على لوندرة الى يعس رعلى احصائيات 
. الانسان أن بقول أبن م_دوها وين منتهاها ومن امل انه م 0 
يتغْقَلا*حد أنهرآها كلها وان ذ لكان فق ف الاستةمال لارستوجيه لوندرة 


تت .4 سه 

٠‏ المتشروع من الص_عوية والاتعاب والمسيرة والاظ_طراب فأن 
مسطءها .وم كياودترا ضنعا من غسير ضواحها وارناضها 
وقد روا أطول دائرتها .و كماومترا وانطولها منالشرق الى 
الغسرب مع كيلوا متزا وم نالعال الى الحنوب ١ع‏ كباومترا 
وطولطرقها. .ه ‏ ميل وطولكءالوعاتم اومصارفها . . . ؟ ميلوكان 
عدد سكام ا فى ول هذا القرنأىسنة ١‏ .| عماوعن :8114م 
نفساوق سئة وعم صاروا .٠9و00‏ ولاحاءث سنة 
إباهر لطغوا .+عئومعم سكئون فى باب بالاوغ دارا وق 
سئة ووم أنث الاحصاء الرععى أم-م .لاهو لمم باق 
ذلك الضواج المتص ل بها تمام الاتصال و يتضم من التقسرير 
الامّدانى عنحركة ااسكان فى سنة 91م( أن عددهم ف شهر 
ابريل هن تلك السئة كان ععمممجه وعدد المتازل وبحد بوب 
وعدد الاغراب المتوطئين بها ...5و١‏ ولها وحدها ؤنجاس 

البرلان مه عضوا سوون عنها 
وسائط النقل ‏ ولكنك اذانظرت الى ذلك الاتساع الهائل ولك المسافات 
المتداعدة الشاسعة تراها معدومة وكالما لم تكن فان المديئة 
قرية الاطراف لسسوولة التنقل وكثرة الوسائط من كل نوع ذفيها 
0 من ...هن! عربة ة لمات وحصان واحود والسائق م من 


|4 سه 

شاف (وامءها هنسم وهى هل عرنات الاوتيل كو يننتال فى 
القاهرة) أو باردع حلات وحصانين لركوب هذه الل_لائق 
المتزاجة أما عريات الامنسوس فلا ن-_لى عن ..م؟ عرية 
تسيرقى ..ع خط متمابرة عن دعضها وقد انشأتها شركات 
متعدده وقد بلع عند اركاب ىقء عربنات احدى هله الذُمركات 
(وقدرعا .1م عربة) .+ مليونا من النفوس فى سنة مما 
وف كل ء ربة منها +ع متّعدا ع ف الداخ-ل و ١6‏ على 
ظطاهرها وق فى أ كثرها رادة على ذلك مكانات انب السائق وق 
ضواح المدينة وبعض جهاتها عريات التراءواى الى سردا . 
لحمل على قضبان حديدية وهى لار لسع شركات و لاعكن ادحالها 
فى المديئة لكثرة الازدحام فان المقررات عر نتن تسيران الى 
الامام وعربّين الى الخلف وقإها نكون جهة من الشارع خالمة 
من الاردع عريات ْ 

وقد أحدنت سكب حديد العاعمة (التى تسير تت الارض) 
عر نات الامنسبوس توص_ل دن المحاط وبعذما وتميزءن عريات 
الامندبوس الاخرى بان السسائق كوت قوق رأسه مظلر كبعرة 
عليها اسم الشركة وجوز لكل انسان صادفها فى طرشه ان 
يركب فبها 
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. وفيها أيضا عريات تسمى (ماى كوتش) تسيز بالسواحين 
والمتفرحن الى دعض مدان النزهة اأقزيية 
ونهها شركة تشكاف #مل الامتعة والرزم والطرود الى 
لانحاو زوزنها ٠٠.٠.‏ رطل الى أبة حهة من هات لوندره 
وضواحيها ولها أكثرمن ٠٠.٠١‏ 5 فرى متوزء-ة فى كل 
انحاء المديئة وعن التقل زه.د ددا وقد تأسات شركة أخرى 
لنقل المالات مل نالات الاقطان والبراه.._ ل بانواعها وا البدائع 
الكبيرة ام وأصم هنذه الشركات فها ...ين مس خدم 
و....و حصان وهنا أقول ان سائق العربات فى لوندره 
يفوقون فى صناعتهم جع مما لهم فى سار أثاء الارض 
وهال أدضا شركة خيربة تألفت مساعدة العسا كر البرية 
واأحرءة الذين قضوا م ]نادمه فانما تحكلفهم وتقوم 
باحشسا حاتم وتستخدمهم فى:ة-ل الرزم والطرود الصغيرة باحرة 
لاتتخاوز م١‏ ملما مسي يعد المسافة وثقل الحل 
ظ وبوجد بها شركات لها زوارق خارية كثيرة العدد تدرى 
فى نمرالتمس عِلى الدوام لنقل هذه الجاهير الهرة من مكات 
الى مكان وهى فى اأر عثابة عريات الامنببوس ف البر و جود 
لارا كب فيبها ان تقل من الواح_د للاأخر سس المهة الى 








قصدها من غير زبادة ف الاحرة وى لاتضحاوز ل ملاه| ونقوم 
المركب كل بس دفائق وبوجد شركات أخرى لها واخزر ير 


وكل نصف ساعة (ماع_دا أنام الش#اء) وفوق ذلك على النهر 


صما 5ب كشسيرة بالقأو ع والمقاديف يؤحرها اائاس للفسحة على 
اللاء أو التنقل من جهسة الى أخرى وود هراكب كارية 
انثأتها عض الشركات لاسفر من وه اللممجيع مؤانى انكاغرا 
واسكتلئدة واران-دة بل ولغرئا والمهات الاخرى هن قارة 
أورونا هذا بصرف اانظرعن الراصكىب ااضارية القدارية 
الكبيرة الى تغرف جع الحار 

وق لويدرة أ كثر من مده ©#طة للسكة السديدية أفل 
واحدة مهنا إحدى التى تحت الارض) ا كبر من محطة مصبر 
القاهرة الخجالية انساعا وحركة وعلا ومتها ماساوى غخطه مصر 
والاسكد_درية وطنطا ثلاث هرات فى مبلاث هرات وقد يمرى 
دعضها (مة -لى مخطة كلا هام) ا كثرمن ١4.٠.‏ قطارمن غسير 
اتساب قطارات البضاعة (وأنت ترى من 15 كم _شجِى أن 
كون موّدارها فى بلدة تحارية صناعية مثل لوندره) 

وق سنة إهرلما نات سكة حديد العادمة وكاها 2دت 


وصطف 
القطارات 


الارض. ٠ ١٠‏ ملمون م ن الر كاب الام 9 باد هذا العدد 
الا ن زنادة كلبة ْ 

مان القطارات كثيرة حدا وسردعه للغاية والعرياك مارو 
كل عمابة وائةان دى ان عر بات الدرحة الثالة-4 هى أأحدن 
كثيز من اع رات الدرحة الثاسه عندناولامك. ن انعر على الانساث 
للة اده ودوق القطر من 2 عُيرأن رى قطر بن أوثلاثة 
قدت اقدامه ومثلها جاه ومثلها فوقه سَليل ومثلها حرى 
على القاطر والمسو رومثلها ع_داته ذات العدين ومثلها الى 
جانب السار وهكذا مما يحدث اللبال وذلك كاه نتحة المزاجة 
وكرة المناظرة فان الذى بريد أن توه من لوندرة الى مالشستر 
مثلا د أمامه جسة طرق ناةة فى بد شركات محتلفة وكل 
واحدة متباتمدفىان تذمن للسافرسالمزاناوالفوا دوالتسهءلات 
ماعدعله اهَل علبها دون سواها حتى ان الطوالات الشب 
المستمليكق الدرحة الثالنة أصودت لاو حودلها بالكلية وقد نكون 
عربات الدردهة الثالث-ة فى قطرات الا كسيردس مان بعض 
القطرات لاوحد ذا إلا ااثاسه وفبعظم ا(وشى لمر لدت 
الا الاولل : 

ولاعكن أن عذى على الانسان اذا وقف اق كانه نلاث 


ه46 هه 
دقائق من غير أن ير عليسه مايريده من ريات الاهندبوس أو 
القطرات أوالزوارق الضارية أوغير ذلك فأصصت المسافة فى 
هذا اليلد الطويل العر دص معدومة والابعاد متقارية لسرعة 
وسائط النقل وكثرتها وسوولتها وندسسردا 
وخلاصة القول ان تعدد الشركات ومنافستها لمعذها 
الننافس اأمدوح يحعل الانسان مهما قلى ناظره مق أنة -<4 
من حهات المديئة على ورحه الارض أو تت الارض أو ف الحو 
فوق أسطحة المذازل برى عددا هالا مرن ن القطرات الضارية مئها 
مابرذع عه_يربه الى عنان السماء وم ا أفسسه فى حوف 
الارضص 00 بالادن 
ومن تأمل ف رك هله القطرات ال نولايلةطعدوم)! كلها 
ع سكبة من 6 أو .م عربة كيسيرة وكلها مسدونه ببندى فى أدم 
ثم نظر الى الزوارق الضارية والى سواريها الى تبعل النهر كغابه 
بااغسة فى الانساع تم نظر الى عربات الامندسوس وهى 3 ى 
السير ولدس بها معد خال ثم نظر الى حركة الشوارع ومافيها . 
من المرصسكرات الختلفة المةق-ادير و الاحخام والاشكال والانوا اع ' 
وكلها عغاصة بااناس وبالبضائع 3 نظ رالى حالى الطردى ورأى ش 
الاقوام تور وتوح كليل المنهسمرالذى لازدسده عاق فلا 


00 لويدرم 


44 دض 
مَك أت لقكرية اضطراتب واندهاش وتأخ-ذه المسيرة والاءة.ال 
ويكم بان هذه اللمديئة كقرية الهدل ولوس لها من هذا 
القسل تطير فى العام بأسره غلى الاطلاق والذى بريد قالاعاب 
والاستغراب انه لاإسمع صونا ولاصياحاولائحة ولاأعترا كا شسة 
زه من ألف زه من هذه الحركةبل كل انسان مامت أوهامس 
مقمل على شُوّنْه مكد فى الذهاب الى مقصده وكل ذى' تحرى فيها 
كالساعة المنتنظمة ذات الا“لات الكثيرة والغادات المتنوعة حتى 
ان اأغر د بب أهكم تأنه دن قوم لادسمعون ولا شَكلموت 
سكة حديد ولا تقل 58 الموضوع قبل أن أذ كر شيأ سيرا عن سكد ديد 
الك ويه ونيا عبار عرويطا رخن أرلينطا يدودح وك لد فى 610 
(أعن المديئة مثل السكر بة والغورية وما حواليهما من المهات 
فاما معروفة فى مصير القشاهرة اسم المديئة أبضا ) والشانى 
حول الناد حكلها وهما متصلان معذها ى كم من النقّط 
وقسد بلغت نفقات المسل الوا_د فها بلغنى ثلائة ملإينمن 
الحذهات لان الشمركة التزمت يدفع قممة الاراذى والنازل وحفر 
الارص وبشمات القياب والء-ةود وغير ذلك مها أواحقت صرف 
المبالغ الحسيبة وبعما ان القطرات ف هذه الطرق تسير تحت 
الارض الا عند دخولها فى المخاط 599 كلها مكشوفةالى السهاء) 


اس واس 

فقد رأى مهندسوا الشركة أن يصنعوا الالات الضارية محتوية 
على هل بين مغدتين جدا لمقتذضى المال فأولاهما ان الا لة 
مجهزة محيث أنها ترق الدخان المتصاعد منها فلا >كون له أدنى 
تأثير ونانيتهما انها تصطنع منالفعمالذى تحرقه يت لط ر(الغاز 
أو اليترول) اللازم لاضاءة كافة العردات على الدوام والاسترار 

ثم ان القطاريدخل الخطة وهوفى منتهى السرعة ويقف 
عى 5واحدة فوصل ارتحاح حقيف دا لاكاد لمع ريه الااسانه 
واأسدب فى ذلك اهم وضعو ف تلاث حهاتمن الرصيف دلا نه 
ألواح كبيرة لتوفيرالوقت ومكتوب علبهامامعناه (اننظر هنالادرجة 
الاو لاو الثاسة أو الثالثة) فيقف ركاب الدرحة الاولى فالمكان 
المعين وركاب الدرحة الثانبة فى امحل المخصص اهم ومثلهما 
أصحاب الدرجة الثالثة ثم ان العررات فى القطر هي”.-ة وراء 
بعضها سب الترتب المعين فى رىسيف المْحطة دُتى حاء الوادور 
وقف فالمكان المناسب ذلا بكون على المسافر بن الاأن دلوا 
العرنات من غسير تعب ولاسؤال بل بحر بك ادم خطوة أو 
خطوتين دالا كثر وذلك لمئع الاخت_لاط فان القطار لايقف أ كان 
من :عض ثوان وتكد على باب العررات من الداخدل عمارة هذه 

ظ ١‏ - سائل). 


ره -ه 
. ترججتها (انتطروا حتى: يقف. القطر) ولكنى أرى من الواجب على 
المساذزان بشرع فى النزول عحرد وقوف القطر لان أقل تأخير 
رتب عليه ان دسساق الى .الحطة الثائمة ثم برجع مع قطر خر 
الى الحطة المقصودة من غسيرأن يلتزم يدفع أجرة تك يلية يشرط 
أن لارظهر على وحه الارض بل يستمر على رصيف المحطة وهذا 
أحص شي انذيه الغزيب اليه فان كثرة الاءلا نات فى الخحطه منعه 
ولاشك من أن دعرف امعها فالا<در نه والمالة هذه أن سأل 
قمل النزول فى القطر عن ع-دد المحاط الب سيكون الوقوف فيها 
قل الوصول الى اللحطة اللازمة أو أن حتهد فى قراءة اسم الحطة 
على فوانسما ودكك الانتظار فانهما المحلان الوحيدان البافيان 
للا ان ى,حرز وأمان من معمات أصاب الاعلات 
وكل انسانبركب ف القطر وز له أن يؤمن على <يانه ونفسه 

من العوارض والاخطار الت رعاتطراً فى أثناء السغر فى حالةالوفاة 
تدفع الشركة ألف جتيه اتكليزى لورثة المسافر فى الدرحةالاوق 
الذى,كون قد أمّن على حيانه بدفع مبلغ يوازى ع1 ملها 
«زادةعلى تن التذكرة وندقع مبلغ .م جنيه لوربة المسائرف 
. الدرحة الثاء.-ة الذى يدفع بم ملمات زبادة على تمن التذ كرة 

ومبلغ 2.٠.‏ جنب ه للسسافز فى الدرحة الثااثة الذى يدقع 4 


14 ب 
ملمات زبادة على عن ال:-د كرة اذا كان العارض غ_يرا لوفاة 
التزمت الشركة بالتعويض مبلغ نسبى سب ث-دة العارض 
وخفتهوق ه_ذا المقام أذ 1 مارواه نعضهم من أن ر--لا من 
الانكلير: كان يركب على الدوام فىالدرحة الاولى ولا رنسى ميالةا 
التأمن على خمانه وفى كل هرة وصل الحطة باال_لامة أخذ فى 
. اللعن والشتية والسباب لعسدم وقوع ماكان يننظره لعائلته من 
الثروة والسار و-قيقة ذفان الاخطار قلملهة بل نادرة بل لانكاد 
تدك وقد كان انشاء هذا الأطق سنة و وله أ كثر من 
.م. طة وقد عدّد الىيبعض ضواح لوندره (ويكون حينثذ على 
وجه الارض) وقد يسسير تحت تم رالتوسف انبوبة من المديد 
و ىكل ةس دفائق دقوم قطار وذلك من الساءسة سمة صماحا 
الى صف اللميل (والكن القطر هوم قبل الساعة مم صباحا وبعد 
. الساعة يم مساء فى كل ربع ساءة وثمن التذاكر طفيف جدا 
فلا بزيد على جسة فروس صاغ) 
وأقول بهذه المناسبة انتسصيلالمتاع لد. لدسهن أصول السكة 
المديدية فى بلاد الانكلير على المهوم لأا فى ادطالنا اواء 
منها اواه) بلان المستخدمن يستغربون منالذى يطلب :ذلك منهم 
لان القاعدة العامة (وقد كوت لها استثتاء لااعر فه الآن) ان 


0 1ت 
الانسان يكتب امعه واسم الخطة على متاعه ثم اشر وضعه على 
عربة صدغير ف الرصسيف ثم فى العربة المعروفسة (أسسم عر به 
المفشر وم وصل الى اللحطة نرل وبوّحه الى المستخدم وأعلنه 
ن متاعه فسله فى اال م ن غير دف تعب ولااختلاط وتراع 
97 عطل 1 عماطله” 
وعذدى كلام كثيرعلى السكك الخديدية وكثرتها وتقدمها 
فى بلاد الانكليز ولكن لايس-مي فى المقام بايراده الا ن وانما 
لاشسعنى ان أت اعابى بها من كل الوجوه حتى ان الانسان 
لاتووّر كنف أنما لاقل هذه البلاد وخصوصا - الى ابة 
حهة من أقطار المهورة 
شىكات ‏ ومن أغرب الشركات التى فى هده اللدئة 55 لس 
يرل لهما من عل سوى الاستدعاء بالكهرياء وذلك ان لكل منهسما 
د خر كين ف بجي حهات ا مديسة وكافة المحاتما ومذازاهم متّدله" 
ساك كهريائ ملكتب الموحودة ف داثريه ويكوت ف المزل شمه 
عرولة علما ازرارالاول لأسا والشالى الطمدب والشالث للعرية 
والرادع للاستغاثة من الخر :د بق والدامس للاستغاثة بالبواس هاذا 
ضغظ المشترك على أحد هذه الازرار عرفت الشركةمطاوبه وتبعث 
له فى الخال ساعنا ا طمنيا با (واذا كان له طبيب موص كون 


طو.ء.| سه 

عموابه مءأوما عذدها فضيره بالطلن) أو عرنة للر كو نِ أو طلليات 
الخريق أورحالا واسطة ادارة المولس لامداده مالمَوَةٌ.اللازمة 
وهانان الشركتان مستعدتنان أيضًا نادمة غير المشستركين بهما 
قدو زلوماسال طرٍ ودهم وأمتعتهم ' لواسطة سعاتها فى نظير أحرة 
٠‏ ريد عن ؟١‏ ملم ى (١‏ ساعة وفوائد هده ان شمركات ظاهرة 
0 ف المدن الكيرة 


عن شركة نجابة ال موانات وان كان اسمها معروقا فى 0 
من أغرب اك كات وأفيدها وهله لمر بكة ضدت سجابة الرس 
دوعال ولى العهد وقد كان لها تأثير عظيم فى هذه ايلاد يحيث 
انك لاترى القوم حتى الذين من الطيقة الدننئة «اسرون يأى 
حال ولاى سيب على اهانة المموان الاع-م واساءنه ولها عمال 
كثيرون ومن أعضائها جم غفير من أصعاب الواهة والنفوذ وكل 
من أقدم على هذا المل المذكر حكم عليه بالاشغال الشاقة من 
سدة شهور الى سنة حكامله وكثيرا ماركيت فى عربات متعددة 
ولا أتذ كر أن السائق رفع السوط على الخصان. أ كثر من عرتين 
بكل خدسة وكثشيرا ماقطعت المسافات الطويلهة من غيرأنياس 
أب طاحياد الخصات على الاطلاق وم ل هده الشر دك لالرنو 0 


ليوات 


واعات 
ا 


لها فى بلادنا اذا راعناالاحكام الشمرعية المفروضة كاهو الواحب 
علمنا ‏ | ظ ١‏ ا 

وقد رأبت ف البسلاد الافسرنكية التى ميرت بها قاعات 
المطالي 7 0 ف 0 | 4 و ني العاتومة يد فبها البئة بل . 


ويد 


النوادى 
وغرايه 


تنوعها 


وقد - بءض الشركات ا ترسل الكتب اللازمة الى 
منازل المكثركين فلا كلهم التو -ه الى ع كزها لانتقاء 
الكتب التى برغبون مطالءتا فى منازله-م وقية الاشتراك من 
حنه واحد الى نجسة الى ستة فى السنة 
وق هذه المديسة غبردلك 7 نْ الش سر كات الى لاتدخل كدت 
حصر ولوأ ردت 1 ان أذ كركاة كل وا-_لده ة أوأ كنق ععرد 
الاشارة الى اسمها لانسع لهال عمالو حب الملال مهما كأناصطمار 
القارىٌ ومجاملت» التكانئب واحكنى أقول الى رآدت فها كثيرا 
من شركات التوريد الى ود للك_ارل حم مع مأطاء-ه 59 
الاصماف والههولات اللامة له ولعائلته ولتزله باع س _ الاقان 
ومن أ-ود الاصئاف ظ ظ 
لانتل الى الكلام على النوادى 3 
فانها كثيرة جدا وأهمها و المائة وكها فى قصور تقيمة قالة 


ع .| اه 
باذخة بالغة النهاية فى الرخرفة والانساع والائقان والاحتواء على 
0 مايطليه الانسان من م كول وهشروواتب وحرايد وكات وعير 
دلك مما يلزم الفكاهة وقضية الوقت فنعيم وسرور وكل : مي 
فيها من أحود نوعه ومن المقطوع.ة الافاروهة ) وى 
معده لاجماع الاصحاب والاصدقاء الذينمن صذف وا«د وأذواق 
متشابهة وعددها بالنسية الىلوندرةأ كثر منه فى أية عادمة أخرى 
من عواصم أو رويا ولا بق العضو فيها الانعد اقتراع ممرى 
دقيق حدا وريم الدخول من جسة حنيهات الى أر لعسان 
( والغالب ه؟ ) والرسوم الس-:وءة من ثسلاث حذهات الى 
خسة عشرهدا عدا عن المأ كولات والمشروبات وفى دعضها 
وز لاعضوآن ستضيف بعض خلانه ومنها مادو للرحال والذساء 
ومنها ماهو النساء خاصة أو للعزذاء أو لزب امحافظين أوسازب 
الاحرارأو للهد_د الشرقية أو للْ_ياط البرية والصرية العاملين 
أو للضباط المثقاءدبن أو للستعمرات أو 0 نوع الكلاب 
أو لمدرسة ١‏ كسفورد الجامعة أولمدرسة كبريد بح الجامعة (ولا 
0 فيهما الا المتخريح منهما )أو لالعا الكرة أور. حال السماسة 
أو للسماحه (ولا بدخل فا الا من س0 الى مسافة ٠6‏ ميل 

عن لوندره) أو الرحال 1 داب ومن أغرب واديها دلك المعروف 


سه ذه | ص.- 


باسم النادى المتوحش وفيه كثير من أرباب المرائد والا داب 
والفنون والتشخرص وعدن أعذائه التزئس دويهال ورسس الدخول 
قبه م حئيهات والرسوم السئوية ثلاثة جتيهات ولاأغلب 
المسدارس وادى خاصة لامدتها الؤاليين و السابةن وقد بريد 

أعضاء دعض النوادى عن ...و ظ 
وكل -جعية وكل شركة وكل ناد بول فى السئة ولمة فاخرة 
وأهم هذه الولام ولمة جعية التصوير ومع فوا أ كابر أرراب 
العلل والسياسة والرباسة والحش والحر ئة وأعضاء البرلان 
والاساةفة والافوكاتية والبرنس دوغال واخونه وكل من اشتهرف . 
فن أوعل وقمة النفقات فى هذه الوامة تبلغ هن ؛ جذيهآت 

. الى م جتيهات عن كل واحد من المدعوين 
مطاعماوتدرة وفى هذهالمديلةآ كثر من سبعة لاف مطم (ل و كائد.) 
والخدمة ذيها كاها منتظمة حدا ولوإن أماكتها فى الغالب لست 
الغ فى الرخرفة مثل نظائرها فى أورويا وكثير من هذه المطاعم 
على ه_ذه الهنود فلا د ذا سوى اناضارات وماانيته . 
الارض وأما الأحوم فلا وسد يها البتة لاما غعرّمة 

وفيها حو أاف قهوة وكاها على الطرزالانكليزى أى ان 
الانسان عكنه أن اول الطعام فيها بثممن ؤس ولكنه اذاطلب 


به ٠.6‏ | عه 


شيأ من المشروب وجب عله دفع المُن قدما لاخادم الى 
إسحضره له من الخاريح ( وكدلك الال فى يعض الفنادق وى 
كثير من المطاعم) لان هده الاما كن لمس لها رخصة فى بع 
المأمرودات ثم ان القهوة عيارة عن فاعة ضيقة تزةسم الى 
طوالات من الاشب منفص له" عن دعذها تام الانفصال ومثنتة 
فىااائط والارض مثل عرات الارحة ااثاسمة فى ااسكة الخديدية 
شأكل الانسا فيبا وهو ععزل عن جاره وفيها تحد دواما القهوة 
والشاى والشكولانه والكماصحكار والدض والمين 

أما القهاوى الحكبيرة التى هن جهة المديئة (الستى) 
فهى أشبه ببورص يتمع ذيها التجار والنواخذة (يجوز والسفن 
0 وأجعان الضمان من الحردق والغسرق وسائر 
الطوارق والعوارض والسعاسرة وأمثاله-م فبتعاقدون فيه 
وشابعوت 2 ظ 

وفها عض تحلات بسعوما دواو ين التصابر تدّمه القهاوى 
اتى فى أودويا ويكون بعضما عبارة عن فاعة كبيرة فيها خف 
وثرات وألواح فيا صورورسوم وعد الدخول يدفع الانسان 
شلنا واددا ) 0 صاع) و.كونه حق ق-هارة أفرنكمة وفحان 
قهوة وقراءة أه.الخرائد المطموعة فى انكلتره وفى أورويا وقدانشا 


الاين 
الاجماع 
العموميه 


- ؟4.(| - 
عض الفرنساويين والطلياسين قهاوى على الطراز الاوروناوى 
المنعارففق مصر) ولكن هذين الصنفينمن الاما كن الممومية 
لامجوزلهما بل ولاعكئهءا وضع الموائد أو الكراءمى على برازيق 
الطريق و8 البرزوق قا للغةالعربة يقابل كل ةالترونوار الفرئساوية 
106101 الشائعة الأن راحع شرح القاموس ولسان العرب 
ف برجة ب رزق دل ا نمعناه القسم من ن الطريو دق العاما لخصص 
على حاسه لاسائر بن على الاقدام وأماكلة افريز الى استهعات 
تحاشيا 00 تروبوار (أوتل وار سب نطق العوام) أهسى فى 
غير موضعها لاما فارسية معر بة ومعناها فى كدت اللغة الجزء 
السارز من أطراف أعالى البناء تايا لفظ كرندش المعرب عن 
الفرتساوية ب ومتى سار الانسان على برازيق الطريق رأى فها 
بين اخواندت كثيرا من مَْارْن الدخان فاما فى لوندرة فوق العدد 
و والاحصاء 
امامات وقد رأيت كثرا امن الحامات فيها المماء الل الماح ؟ م العذب 
القرات باردا أو مانا على درحات 2تافة وفمما جامات على 
الطرز الترى المتعارف فى مصر وقد صار للانكلي الاك بها ولع 
وغرام وان ل يكن القاتمون بالخدمة فيها على ثئمن مهارة أهل 


سه /اأ. | .ده 

بلادنا وف نعضص امات لاتزيد الاحرة عن ؟١‏ ملم ومع دلك: 
فات الدمركات القاعة بادارتها ترح ارياحا وافرة 

وفمها تمائرات كشيرة واشهرها بلانة وثلالون ومها عددعظم التيارات. 

5 8 ع '' وا 

من الملاذى وقهاوى الغئاء والموس.قق وأماححكن عرص الصور والملاهى 
والمهاوان وغير ذلك ما يكون فيه تشمترص الرواءات أضا 

وفمها ووردا كر عن .٠غ‏ حرددة منهأ 6 للديانه على 4 
سائئر مذاهها فان الشيمع الدريئية فى ملاد امكل كشيرة مع لاتما 
حدا وهم عترمون كل الادمان وكافة الاعتقادات 55 أنه م 
ان قال انكل اتكليزى بعد الله بحسب هواه وقد بلغ عدد 
السانات والمذاهف فبلادهم أ كثر من عم وكل واحدةمنهذه 
الشيع ندع بالط.ع انما هى التى فازت يا كتشاف اللقيقَة وغى 
تتناظرهءل مناطرة الذمركات التحاربة ومع ذلك ففى كللوم تظهر 
شعة جديدة وأبغض المذاهبالىهذه الامة «والمذهب الكانوليى 
الرسولى الرومانى ويكرهون الباداكراهة التتريم وهذا التعصب المطلق 
بحائب ذلك التساهل المطلق هو أيضا من ناب التناقض المطلق 

وافكارهم واعتقاداتم وآاراؤهم ومقالاتم-م فعايه الغرابة الكو يكرر 
ولالسعم لى المقام الا ن سان شى مما ومسع دلك اقول ان 
متهم طائقة تسهى الكو يكرز (081615) لاتركعون الاللعللى 
ا متعالى ولا يرفعون قيعت م لا<_دما ( 6 هى عادة الافسر ثح ) 


إزلهء ١!‏ س- 


وتخاطبون الناس كاطبة بالكاف (أى لايعظمون المفرد باستعبال 


تسوه 
الانكليز 


المع 3 هى العادة ى أوروءا فلا مولون حضرتكم أو أن 
أوماأث_مه ذلك بل قات لك انك فعات كدت وكءت ... الم 
وهدا الذوع من التعبير سعى عند (العربالخاطية بالكاف) وعئد 
الفرنساويين (1010(67 ) ولاحافون أبدا حتى امام الا كم 
وعتنعون من الدخول فى سلك العسكرية لانم-م يعتيرون الحرب 
محرمة وحناية حتى انجون بر يط السسياسى الانكليزى المشهور 
استعق دن ورارة علادسةوت ق سئنة م لسدب لحر الى 
وفعت بن ادكاتره وأهل اأثورة العراسة ق همصر ولهم غردلك 
وأما حش السلام فلا أنكام عليه الآن وانما أقول ان 
جاعة من البوديين الوشين حاوًا الىلوندرة قصد سود الانلر 
(ادادع التعبير آى جعل الاننكلير كلهم على مدهب بوده) وبلغى 
ان لهم هيكلا تقام فيه شعائرهم الدرنية فى خط ويت شايل . 
) امجقط0 مأنط1ا ) الممور بالوف من اللائق وعات ان 
أعمالهم سايرة فى طريق التق-دم وان دهضا من رحال البولاس 


5-5 الديانة والكلام عامها 98 الا , نَ انأمة الانكلر الاستراحة 


انفردت عن سائ رسكان الارض عراعاة الرا<_ة المطلقة ى لوم اسار 


الاخد فهو ءذدهم نوم مقد ستنقطع قه الاعمال مرة #واسناة 
وس_5ءعدون ادلك من اتداء عصارى السدت فترى الحلائق 
تنناقص والازدحام يقّل شيأ فشيأ والخمازن تغلق والئواقستدق 
ومى حن الليل عادت المركة الى متتهاها ورجع الاضطراب الى 
اقصاه لكن فى الاسواق فقطاذ توحه القوم البها من كل صوب 
لاخذ الموّنة والد-يرة اللازمة اذلك اليومالدى يقف 0 لان 
الاعال ويتقطع الاخذ والعطاء والبيج والشراء دتّى فما فما يتعلق 
بالقوت اللانم لماه النفوس وميّى أدبم د - دت المديئه 
قفرا يلقعا لدس فبها سوى القليل من رجال الدُسرطة ونعض تعر 
منثور فى شوارءها واما الخازن والابوا ب والشسيا َك ودبار 
الخدف والا ثبار والشائرات كلم علق والعر نات 2 مسعأنوا عها 
يقل وجودها الكلمة واما القهاويى و اللوكائدات فافت فى مواقدت 
الفراغ من ااصلاة فقط أى من الساعة الاولى الى الساعة الثالئة 
بعد الظهر وءن الساعة اأسادس4ه لعده الى ماقبلى نصف اللئل 
ساعة ولكن الاغرب هن اسه ان الموستّة مع أعميتها 
سعطل كته فلا تاشر أىعل ما ولاوزع الخطانات الواردةاليها 


دوم الا حد 


هس ٠‏ !| سه 


ولاترسل المكاتس الصادرة الى الشارح ومثلها التلغراف فان 
اسلا كه تستريح أنضا فى هذا اليوم نوم الراحة العامة إلا فى 
عض الغطات الكبرة دا وكذلك الكرا لك فانه بز البضائع 
واميعة المسافرين لذبن يقدمون الى هذه الملاد فى هذا الموم 
المشوم فانه حقيقة بوم المسرة على الغريب يضطره للاعتتكاف 
ف مخزله وتضدبسع لوم من حدمائه بلا ثمرة ولاعل والسكة الخديدية 
لامَنى القطارات عليها اثناء القداس وفى غيرهذا الوقت تقل 
حركتها الى الربع أو أقل وترى فى حداول مواقيت السفر خانة 
عومية لانام الاسبوع وْانة خموصصية للقطارات القليله الى 
تقوم فى لو م الاحد وتلك الحاط التى كانت بالامس عاضية آهله” 
بالللائق تصيم وهى ساكنة مطمئنة وح ركرن حارفا مع عخلدم 

واتساعها مدوبا شئ دن ع الاحاشس حعلها أشيه بتبرهائل 
وخلاصة القول انالمديئة كلها سسقطعممما المسن و مار حها الحماة 
فكا"نما سراح قدخبا نوره ذأ ولايتصور المرء انه مازال فى نلك 
المديئة المقاوحة بهذه الخاوفات بل عتطر على اله انه دخل بلدا 
حاءها. النذير يقرب حدش هام عليها فولى آهلها الادبار وتركوا 
الددار وماق الدمار ملئين الى ا والقفار وايقوا د دعضا من 
الرجال براقب حركات العدو ويعلهم باعماله حى اذا أقبل المساء 


||| سه 
اندأت اللماة تدب فى هذه الا “ل العظية المعروفة باويدرة فترى 
نمض الئاس. دوت فى المولان ومى قابل الواحد. متهم صاحيه 
(من الرحال والنساء) سأله هل كنت فالكندة فيه بالاجاب 
أو يعتذر بعذر قوى مقبول ولاجل ذلك شبئى للغريب ان يعدم 
فرصة الاحد فى التوحه الى الكنسة فى الصباح ثم مذرح الى 
أرياض البلد لاس تنشاق الهواء الصمح فانه يكون محتاحا اليه 
قله فى لويدرة لادب الدحان ولكنى اشير عليسه أن بر ع 2 
عصارى النهار ويطوف .«ض الشوارع وعرسعض المدائق *ثل 
هايديارك وغيه فانهبرى يها كرا مناتلطباء وأغليهممن الشغالة المطباءق 
ا 1 هاءد ارك 
واقدن تحطموث فقأى موضوع بدوردق أدمغتهم مثل الفوضى 0 
والاشتراكمة والدرانة بسار أجزائها عنده, وترى الرجل منهم - 
طب وحواليه جاهير : كا” كا" كدكا' كثهم على ذى جنة وهو 
لامقول لهم افرنقعوا بل كنا زاد عسددهم رفع عقيريه مشيرا الى 
اين والى الشمال والاغرب من ذلك ان بعضهم يدف :: 
بوت هتمع ويشير سديه مع أنه وحده ولس حوله من إسجمع 
له ولكئه والى الكلام كاأنه محاط بالاقوام وتسهمر بالامماء الى 
من بفرض وجودهم ذات المين وذات الشعال ومنهم من نعبىء 
فى ركب حجله_ل بالموسيق والاتمانى والاناك_مد وغسير ذلك من 


- ؟]|! هس 

المقدمات الى تصطاد العامة وددبهم الى حضور مقالتسه ومنهم 

مدن بطوةون فى الشوارع بالالمان والانغام والرانات والاعلام 
وبالاخةصارانكل واحد منهم تزينله نفسهالكلاميةف ف أىمكان 

م شكلم ع بريد ومع الناس دوله أولاجمعوت ويكون رحال 

الشرطة تحانهم غير مبالين بجمعهم مهما كانت أقوال الاطيب 

موحدهة ضد الدولة أوبالحث على احراق دور الاغثياء وساب 

انخازن الكبيرة وما أ_مه ذلك فان حرية المقال ىه_ذه البلاد 

التنافض وصات الى ماهو فوق منتهاها وفىنوم الاحد بكثر السكر والسمرقة 
الكل أيض لان الانكلر' لانعرفون الوسط فان بلادهم بلاد التنانض 
جعت الاطراف قاما التناهى فى الغى واما التناهى فى الف-ةر 

واما التناهى فى الفض.له" والءغاف واما التناهى فى الرذيلهت 
والفعور واما التناهى فى المل واما التناهى فى الكسل الى غسير 

ذلاب من الاطراف حتى ان المديئة اما أن تتكون غاصة بابهساهير 

أو 5 خلوا من العام بامرة (ف لوم الاحد) وهكذا 

لا مكلممن واحكثرة اللصوص وتفطتهم فمهأ لسع دل حب على الانسان 
5 أن لابكام أحدا لاتعرفه وان ددبت )0 من دعرض عله خدمةه 
وارشاداته أوسادره بالكلا 1 واذا احتاح لاى أعس من الامو رفلا 

يسأل الا رجال البوادس فامم-م سادرون بالاحابة حدق وتطانة 


16 اس 
أو بدحل ف عض الخازن و بسستعل فمهأ عا بريد وقد اعتاد 
الانكليز أنفسهم على ذلك فاذا اتفق للك انك كلت واحدا منهم 
فان كان من أععاب الادب وأّه_ل الحاملنت أحادك - أو لا من 
غسير زبادة وكثسيرا مايعرض عن الاجابة ويلازم الصعت وسقر 
٠‏ فى طريقه من غيران بلتفت اليك نارة وان كان شرسا اعطال 
درسا أو قلع لك ضرسا | 
هذا وأنما سار الانسان:فى شوارع لوندرة رأى حوانت 
عليها صستاديق البوستة وفى كل ضندوق فئان صسكبيران 
احداهما وضع المراسلات الخاصة,الديئة نفسهها والثانة للراسلات 
التى برسم أقالم انكلتره واليسلاد الاجئدية وفى بعض ااشوارع 
المتناعدة عن هذه الهواندت ترى على برازيق الطردق اسطوانات 
كثيرة من الخديد الملون بالبوية الجهراء معادة وضع المراسلات فيها 
حت لابلتزم الانسان بالتوحه الىالمكتب القررب منهوعنتذ كرة 
البوستة للملكة البريطامةنصف بنس (أى ؟ مل) وللذارج 
بس واحد (أرعة ملم) وعدد هرات التوذيع فى الستى اثنتا 
عشرة هرة فى كل نوم واحسدى عشيرة ف المواضع التى حول دار 
البوستة المركزية على مسافة ثلاثة أميال ويتدى التوزيع 


(م - ميلع 


موميات 
عل اليد 


حك ؛4؛|| سه 

من الساعة * ونصف أفرنكى صباحا وق بعض المهات يكون 
ارسال المكانبات بالتلغراف فى قناة يمرغون منها الهواء وعلامة 
ساى اابوستة أن يدق علىالباب دقتين عنيفتين ونماعدا المهات 
الخمطة دار البوستةكوث التوزيع ست عسات ف الموم الواحد 
ووز إرباع طوابع البوستة .الى ءكانها امم من متها ؟ ' 
وتصف ف الماة ىق ل تمر المواة والاصدار واعل أنه بوحجد بيده 
المديئة شوارع كثيرة .لها اسم واحد وقد ياغ عفدها ٠.‏ أو ٠١‏ 
خلا لمن الاختلاط الذى يتأ صصوه بم ذا السدي قسوت ادار 
النوسّة المدة الى تماسة أقسام باعترار الحههات الأزبع ١‏ الاصامة 
.واملهات الأدبخ الفرعنة ووطءت. حراوا أوحرفن زج س شن أى 
حنوب شرق ونا دنهماأ اأسهولة دى لا صل عالق أو علط 
فالتوزيع: واذلاك شح لكل من.براسل أحدا من أهل لو ره 
الثارلن. جما أن يضع هذه الحروف الصغيرة. بعد ذ كر اس الشارع 

و المديئة لسهولة التسليم وعدم التعطول . 
عوميات عل أما التلغراف فكان قل سمه إلايارا الثلادن 5 م 
اللعردت أخذته المكومة وحعلاه انها أصلحة البوستة ومع أتأقل أحرة 
الارشال أى "لغراف من لوندرة والمها هى أعلى. مما فى بلادنالانما 
هنا ست بنسات (أى لهسة قروش من العلل الدارجة) وهى فى 


ال ]|| تمت 
* «لادنا قرشان فقظ مالعل الصاغ ولكن القوم سطذ_دمونه يكثرة 
لانتصورها “العقل لالم-م بفضاون خسساية القايل من امال 
واكنساب الوقت :ومع ذلك فأعال البوستة أيضا مازالت رائمة 

وإذا دفع الانساث أحرة رد التاغراف وفات الوقت المقرر للاحادة 
آمسكنه استرماع مادفعه لهذا الغرض فى ظرف ثلاثة أنام 

من ناريح الارسال ووز إرسال الرسالة البرقدة الى -جلهأشصاص 

مقمين فى قسم واحد يشرط أن يدقع المرسل م ملهات على كل 

السيوية غير الشة الاصلءة و بحوز أيضا إرسالها الى أثمخاضن 

معين فى حهات مختافة بعد دقع ذصفف الاحرة العادية على كل 

انسطخة خلافى النسضة الاصلية وهذه التسمملات الفيدة اليه 
ولأعمهود غير موحدوده ة فى نلادنا 3 ْ ' 

وعناسبة التلغراف أذ كر أنه بود بين 507 ان عوميات على . 

< تلغونى وأجرة الدكام فمه لاى فرد من أفراد الناس مدةثلاث ىد 
دمائق م شلنات (. ٠‏ قرشا صاعا) أما قر لماص ونديو 

وحدها فهوق بد جله' شركات . 

ولا عق الاأن أؤحسل الكلام على التعلير والمستشفيات المدارس 

و أ كت بأن أقول ان المدارس فى «ذه اللاد تعتئي عناية عظبة 

. نترسة المسد والءةل لانالعقل السام لا كون الافى المسد السلبم 


]ابه 


ومن له المدارس أل ى زتها در ارلوورث المعروفة بأندصم 
(تموبرورود حكرا © فرت النظام فها ه تالعًا دده وناططر. 7 
امسو بارت ١‏ عصرم ) على عابة اأظرة ف واللطف وحسن 
المعامله" ودماثه الاخلاق وعلت منهوتحققت منفسى ان تلامذثنا 
. المصرين يها بلغوا من التقدم والمماح درحةه دغمطوث عليها وأنا 
مد كد من الآن أنهم سء_دمون الوطن شدمة حايلةة عند 
رحوعهم اليه ما ١‏ كتس_يوه من المعارف والا داب وسرنى دل 
يحب على أن أورد أسؤ امهم ق هذا المقام وهم رد 
الاقادية أجد براده و#ود لوسف و#ود قأسم ش 

وقد أصدرت نظارة المعارف الموم.سية أحس ها الى وطدينا اجنود 
القاطل حسسن أنتندى بوفمق الذى كان فى برلين التوحه الى 


0 لوبدره لتعل اللغة الانكليية وغيرها بهذه المدرسة وقد رأبته 


وعات منه نكل ارتباح والشراح أنه ألف كتاباق الشار 2 العام 
وأنه لعل أن نمه فرشا شرع ف 'ندوين مااب_ت:فاده من 
أنواع العرفان ووقف عليه من .سات الفواند الى تنفع اشاء 
بلاده ولمر اطى ان هذه النتايج ماس مصر وحكل 52 
لها ولاهلها وأقول مل ذلا أضا عن حضرات الاقدنة 
التلامدة على عر وألجد 45 كوى وثود اممعيل الموحودين عدرسة 


/ا|! سه 


قو عى ل فانى وسعت فم المضابة والقطانه وتفرسدت امهم عل 
عود)م الى وطنهم بعد زمن قريب سببرهنون على أنهم تيعو 
اوهاتهم سدى دل ا كتسموا من العلوم ماعاهم هم واخوا هسم 
ان شاء الله وساء_ دهم العناءة فى مة_دمة العاملين على ا تخاف 
أبناء بلادهى عا يفيدهم فى ميدان العرفان (وان غد الناظره 
قررب) وسأشرح لك الكلامفى الر-ل على التعليم وطرقه وقرب 
الوصول الى ممراته فى يلاد الانكلير وعلى مدر | كسغورد 
الجامعة ينوع خصودى لانى متها با بالتفصيل وأكتى الاات 2 
وابراد عض المرئمات التى للاساتذة لتع ان عستبات أمثالهم فى 
بلادنا أقل مما بكتسيه الواحد منهم فى نوم أو بعض يوم مثال 
ذلك أن المارسة المامعة فى اسكتلندة تدفع لدرس الكماء .ير 
ألف فرئك فى السنة أى ثلائة] لاف وماى جنيه أى ما'دين 
وسمّه ومين حبها وثلى جنه 6 الشهور الواح-د ولدرس 
التشريح ...من فرنك ولمدرس الطب ...ىن فرنك واتكل 
من مدرس التاريم الطسى والباولوحما 2.٠...‏ فردكٌ ومدرس 
الثبانات هستبه السئوى ...هه فرنك ويوجد فى الدرسة 
الجامعة عديئة جلاسكو مدرس التشريح وض نبه اليك فرنك 
فى السذة وأما المدرسة الجامعة با كسفورد نفيها .ع مدرسا . 


الاعلانات 


وهولها 


ججموع حى لم السنوى أربعة ملاين من الهرنكات أى متوسط 
الواحد مهم ..ه4 ذرنك وف المدرسة ال1ذامع-ة بكا ريدج 
عع وجموع متهم السكوى ..... مح قرنك وف ديلن 
عادمة ارلندة مدرسية اممها الث ينتى (أى التثليث) ونها 4م 
مدنا نهم ...م فرنك فىالسنة فهكذا نكون العناءة 
بالتعليم والقامن به 

ودن الامور التى 000 ش القادم الى لوندرة كثرة الاعلانات 
البى براها على جدران الحطة وكل مكان فيها حتى لامكنه مطاتا 
معرفة اسم الخطة وقييره عن الاعلانات 3 مى .سار الشوارع 
راها كلهااعلاناتو اذاركب فعرباتالاو مدو س أوغرهارآها كلها 
اعلاناتمن امداحل و الخاريح والاسهلى والا على ولقدكان صدرى 
يضيق من رويتها وهنى كنا نتهددنى بوجوب قراءتها واللى 


عماتشير اليه والاستصال على ماتدل عليه فكنت اذا قليت 


طرق عنسة وددمرة أورفعتعه الى أعلى أوخفضته الى أسمل 
أوحواته الى اللاف أورعت به الى الامام رأدت الاعلانواتفا 
لىالرصاد فاذا أغضت الطرف لاستريح منه قليلا ثم اننتهت فلا 
مناص لى من رؤبته على الدوام وفى كل مكان تاف الصور 
والاشّكال والرسوع والالوان فاذا أخذت دذ كرة للسكة الخديدية 


. 


111 حا 


أو له ريات الاونشبوس أو غير ذلك رأت الاعلان مقتضا ارق 
وأثركل من كان فى أى مكان وأى زملن فاذا اشتر بت كتنادا أو 
بحريدة أو تعريفة أو خربطة أو ما شيه ذلك رأت الاءلان هو 
هو على الدوام يضطرى لقره بالرغم عنى قبسل أى موضوع 
يدت ى فاذا مشدت على برازيق الطريق رأيت الاعلان نقاطر 
على من حبث 506 ولاأدرى فأحتار ف فى كلدمة النذاضمنه هاذا 

عون الظطلام رأنت > الاعلات مكتوبا طلانوا رعلى صفيسات الزحاح 
أو بواسطة القنوات الخاصة بور الاسته باح 

وقدحرت عادة الحرائد أها تخصص صفساتها الاولل للفصول 
اللهمة والمواضيع ذات الفائدة العامة ولكن الاعى دنا بالعكس 
لان الانحليز تعديرون الاعلان من أهم الا_ماء فترى اندهع 
كلها على اختلاف مواضعها وتنوع مشاريها متصونه بالاعلانه 
خصوصا الصفسات الاولى والصفسات الاخيرة حىان الانسالت 
5 أصتار قبل أت سطر الى.:م مواطع الاخبار و لذ اأسماسةادلايد 
من المر ور على الاعلان مثال ذلك جر ب بذة أ س امغر وذ قلكة 


الجرائد توى على ؟! عصفة منها و 00 كم ظ 


عدم الاعلات وقس علمها سار رعاباها وقد عات ورا دسه 
أن بعض السوت التارية يتكبد النةفقات الطاثله: والمصاريف 


العميانى 
لوندرة 


طلده و١١‏ عه 
الهائلهة لنشر الاعلان على : حاف -سديدية فى يمع الحطات 
3 م لانكتق , ذلك فتضع صعادف أخرى قئء رداتث السكةالقديدية 
(خصوصا الى ءدت الارض) 3 م لا كاى ذلك فنتنشره ىق 


عرات الاومند.وس فى كفة أرجاثها ثم لاتكتنى بذلك فتنشره فى 


جيع الليرائد ثم لانكتئى يذلك فتنثيره على غطاء - جيع الكت 
التى تظهر جديئا وفى الصفسات الاولى والاخيرة 9 مم ا 


ذلك لتعلقه ى جيسع أنماء المدسسة 5 ثم لانكتق , ذلك فس_دم 
اجالا نلسه-م بشكل مخصوص وتضع أطواتا من ال ديد على 


خواصرهم وأحكتاذم لتعليق الاعلان فعثى الرجل منهسم 
سوه ستدودش 522059101 ( وامامه وخُلمه وذو: ق رأسه 
الواح من خشب مكتوب عليها الاءعلان 3 م لانكتق ذلك فتطبسع 
أورانا صغيره ه نضعهاأ شبد الستدودش 5مفرقها على المارة فهدا 
هواءاصار لعمنه و 0 واد من أصعراب الاعلان سد ف 
التفئن ف اعلايه حتى عله دضطر الانظار بالالتفات اليه لمافيه . 


من الرسوم والمروف والالوان وغسير ذلك مم حمق الم_در 


وبشذى على الانسان نان حسد المسان 
وهنا تذكرت العان نقد سيق لى القول بأن المقعدين . 


كاه 
وحدذت هى أبضا طرقة تكفها الماحة الى أنظار القعدين ولا 
أرنذ أن أنكام على التكانا الخصصة لهم بواسطةاللكوماتأ وهل 
البروالاحسان فانها لست من نهم وقد كنت أعرف نمسم 
امخدوا الكلاب الاسترشاد بها والسير لها ولكنى قرأت من 
يدض اللرائد آثناء مرودى على باردس أن أحبد لمان حل سعلى 
بر زوق الطريق ووضع #انبه لوحة مكتوب علم! هذه العبارة 
(القوا نظرة ودلديا الى الذى لامكن أن برده-ما اللكم) فكيف 
لاحن قاب الانسان وتدفعه عوامل الفقه الى امداد صاحب 
. ذلك الشكرالمسن ولا جحت لوندرة رأيث الميان قدفئةوا فى 
الاختصار لان الوقت عند الانكايز من ذهب فترى الرجل واقمًا 
حمث ثمرالالوف المؤلفة فى كل اظةٌ وعلى صدره صندوق صغير 
فيهفوهة ومكتوب علها (0هذ[8) (أعى) لس الا غانبعضهم 
أراح نفس-ه من الوقوف أيضًا فوضع ص_تدوا انب سبال 
التسذاكر حتى ان المسافر بعد أن يآأخذ الباق له يضع بنسا 
أو بنسين أومايتسر بكل سهولة من غيرأن ,كلف وضع يده 
ق سه واخراح الدراهم منه قان ذلك يضيع منه الزمان وعزعه 
عن الاحسان . وأنذ كر أنى أول مىة رأيت الرحل واقفا على 
قنطرة أوندرة ومعههذا الصندوق لأفهم الكلمة التىعلده فوقفت 


لس )| سس 

أنظر هذا الاص:ودءا عالق من موى وعرفت سراد سئله" فرحت 

كشرا اذ شكنت َلك سن الادفاء بوودى ف رسالة قاورانس»ه . 
مواطف ١‏ ولسكى مالدثت ان تكدرت 'لالى #معث نعض المار بن 
وطنية اب يقولون عنى انى أمين باشا إرجل بشط الاستواءوهوالد كتور 
منشرر برْر الالماف) فقد "ارت ك3 " العوااف الوطنة والاحساسات. 
7 ممه د لانى لاأيخى أن 1 رحدل مثل هذا الذى ان حكودتى 
وبلادى وباعأوأعطى أملا كها فى خط الاستواء ادولته الاصلية 

أواغيرها دعد ان رقته حكومتنا السفية اعسات تالعز والشسرف 
وستهات له سبيل الثر وه والدسار و تس سا الدمعة والاستهبار م ْ 
تكلفت النفقات الطائله (وهى فى احتباح اليها)لامداده و'تحاده 
وانقاذه ذقابل ذلك المعروف وكل. هذه المواساة بالشكران وفعسل 

مافعل كانل الله ش 
وبالاسف الى بعسد ذلك «معت اناسنا “خرين «قولون هدا 
القول عتى حية.ا يرون ا-مزار وجهى واجرار طربوثى 

وداعوسياحة 2 وإة-د محوّات فى عض مدائن الانكلير وسأنكلم علها 
1 ألا شتصار ف الرسالة الا نمة وأترك التطومل الى الر<له”تم رحعت 
لزه المدسّة وكانت مدة مقاى فها أولاو انأنما بلانة وثلاين 
بوماولأشر ع فالسياحة الا بعد أن ودعت صديق اافاضل عمان 


ظ 0؟] سه 
عالت وكا نى ودعت معه. نقدبى أوأودعته روجى للمدة دة الال 
الى 'حصل لى من قراقه ولكوق دمت نعده وحددا (وماأريت 
أنأستعين بالتلامدةالمصربين حتى لاأشغلهمعنالدرس والفصيل 5 
وحى أتعوّد على السياحة مفردى) 0 0 
ومن أخلاق الانكلن الى وقفت عاها فى 58 ف عض بت 
مدا نهم المشهورة ان امدراءة والاقدام فيهم كر مهما أنة مد 
أخرى فه-م مون كل الاشطار الى عخطرءلى الال وهام 
مخلدقون الساحة والضوال ومتى شرح الواحد منم-م من وطنه 
قاصدا أى جهة وعابلته الصعوبة والمدةات. والاهوال والاخطار 
قلابريده دلك إلا سانا واقداما وعنادا لانه رم خط سيره ولاعكنه 
أن تعذله أورجع عَم واذا كتنب ف دفر سأ-ةه أنه فلوم كذا 
وساعة كذا يكون ف الل الفلانى هاذا متصادقه مناه فه 
الطريق فلا شك أنه يكون فيه ف الوقت المعدن 

واذاسافرلاكقهى أقاصي الارص فعل منغير ضحة ة ولا رحة 
ولاجيرة ودلك عدده عثابة السة رالىالقمة والمطربة لاه لالقاهرة 
والى الرمل لاحل الاسكتدرية واعغا هنالك سوال وح-د. لاعن 
أن اتنس أه وهذا. تيا تاد من طر دق الصين أو طراق 
أعيكا) 


1؟]] ا نت 


ولوعالا تكليز ‏ ولايد الكل انكليزى من أ. هاه السونات الكميرة أن كوت 
ات غارما بقمادةالمرا كب وانديل والعريات ونتعود من تعومه د أطفازه 


« 


على الرءا اضات المسدية فلا يبأ بللشى مسافة مائة ميل أو 
. بالتقديف فى الزورقف من لويدرة الى كسغورد (39 ميلا) وكثز 
منهم بذه.ون من لوندرة الى ادم موريح عادمة اسكتلاده سعما على 
الاقدام والمسافة (4. 4 أممال) ومئوم هن سار على أقدامه 4.٠.‏ 
س دلو" 6 بلاد السويد وهم اسكمروت على المثى بهذه الكيضة 
ستى لصصوا طاعنين ف السن وثرى الشسوح الهرمن عسوت اق 
الارياف كل لوم جسة أو ستة كباومكرات ولا عتئعون عندلك 
الااذا أصاممم صصص لاد أن لعقيه الوقاة ود معاوم أن غلادستوث 
مازال الى الا ن بقطع الاحطان اللفسسه حى لقد اتقى له ى 
الشهرالمائى. أن بقرة نطعت-ه وكادت شقره ها كان مواطبا 
على عادته فى الغاية : ١‏ 

وفهم سكئر 5 الشبوخ بغتساون ,الماء البارد صباحأ 
ومسسباء صسمفا وسّتاء ولا شاولون ال الا بعد مثى ثلانة 
أو أربءة أمال 

و بوجد نا كد قورد أستاذ حرت ت عادته أن عذى الأساحة 
انون مع روحة-ه ف قارب تقوم هوفمه ١‏ التقديف وثى 


ب 0؟] سه 

بامساك الدنة واسشرعل ذلك شهرا أو شهربن ىكل سمة وم 
أقبل ال اء نزل«أحد اللهانات التى على ساحل النهر وءند الصياح 
بأخذ منه المؤنة ثم مرف تكواله وقد سَاح بهذه الكيفمة على 
أغال أنهار أوروير 

وكثر برمئهم بذهيون على عله" الاسلاك (السيكل 077019 ) 
من احدى ء وادم أوروءا الى الاخرى وود حرث عادة أغاب 
الممزوجسين حديا بقضاء الشمر الاول المعروف عند الافرخج 
بجلال العسلل على ظهر هذه العدله: فى اليدات والغابات واليرارى 
وانة_خرات متنقلين من قريه : الى أخرى بدون أن بعسكون مع 
0 الزوحين #قص 'نالث 
واذا سألت الواحد من هؤلاء الاقوام عسن سؤال أحجانك ل 
ْ لخرط_ه على الوقت بلعم أولا فوط وق النادر تحسكٌ بكلام قلء ل الوقت ال 7 
حدا عءث أنه لاكلن عن عله الذى ق ديه هأ فراءة جر يدنه 
وكذْلك السا سل يطرح السؤال م يوالى عن وفالمكاتت الخاصه 
بالادارات الهومية أو اله مركات ترى هذا الاعلام (الرجا ل 
أن لاتكام الا فما منص بالاشغال ) وفى الكتضانات والمحلات 7 
الم ودمه 0 (ده) أو (الكلام منوع) دطموعةق 0 حهه 
وترى.طريق الدخول وطردق الخروح واضحا فى كل الطات وما 
أشهها دن حال" الهومة و اسه أصبسع < شير الى الطر دق 


| 6)] سه 
5 1 وما أصديق الدى كال ان الا -كلير لاإشهون أمة أمة أخرى 


نا 0 ولكوم كله-م متش ابوون محاسون على مئوال واحد وطرز 
واحد وهم دصاء شوت لول ١‏ لهراء كل ماق 'وسعوم فيعبرون عن 
الزنابشولهم (مسامرة جنائنية) ويستبدلونهذه الله (منوع إلقاء 
القاذؤ رات ومنوع التيول الم) بهسذه (لاترتكبٍ أى ا:_لاف) 
وإسعور ن الممولة والمرتفى (مغ-_لا ( ولاحل تأبيد هزه التسمية 
نشعونطشا لغسئل الوجهوةرثًا اتذظيف الشهروالملاس ولذلك 
يول الرجل 3 زافى أريد أن أغسل يدى) بدلا من قولنا (أنا 
راع زىالناس أو داع أذءلأواًنقض أوأنك وضوف) ولاشولون . 
6 ن المرأة الما -._لى نل انما ١ف‏ طردق العائلهة) أو رف حالة 
تستدى ؛ الاعقام) وهم تحاشون المزاح بالمرة أمام الساء و ق. 
بعض الماول المومية يكتبون هذا الاعلام (أصلم ملاسك 
و مطمويك قبل الخرورج) وهكذا ش 
النقسة 0 وفيهم ثقة نامة ندب بها الغريب حت فى لاع ال والقارة 
والصدق والددق وهم منتشير ددا نيكتنى الر حل مم عند الزواح أن 
بعلن عن مده وأنه عرب أو( داوج ولاببرز أوراها لتأسِد أقواله 
واذا تاذب اا م مرة لانو تاي حو كن 
تحنث فى نه أو نون عهده وانااكذب. عند أهد الافراد ظ 


- ارو - 
ف المال ومن ثقتهم ان عمال الكرل سألون القادم عا معه 
ن الاشّسماء الخاض_عة لأرسوم واعة_دون قوله هاذا ظه ركديه 
صودرت لياه شتا المطمروية عليها الرسوم ال؟رسكية انب 
الحكومة وألزم الكذاب يدفع قمةٍ الرسوم ثلاثة أضعاق 2 ' 
ومتى اصطعس شاب بفداة صسكان لهأن يعرفها بأعصانه مادىالزواج 
ويأدردٍ بها فى الفسمبة والتزهة والمراقص و السائر ات والاوات 
وغسير ذلك وقد يق عقسد الفطبة ,ينهما سنين طوالا الى أن 
بتسبر لاشاب القيام بما ء_لزم من المصروف ومى حلت 
المفاة فى الخطية فلا موز لاحدهما أن يعسدل عن الزواح 
الارضما الا“خزةلوء_دل الشاب طالبته الفتاة وأهلها بالطل 
والاضرار وأبرزوا فى الحاة الخناطباتٍ و المكانيات الى مادلها 
الحبان وتعترف الفتاة أمام الممكة بالاقسام التى. أغلظها لها 
. بالبقاء على حمها وبغير ذلك واذا كان العدولمن ط رف الخطوبة 
لاتاخر الفى قى العامة القضية وا كتساب 3 وائر من المال 
ف انظير العطل والاذرا ل 
ِ وللا ايعس ك شديد عاداتهم وتقالبدهم نشبه لاغعى شدة 
وتفضلهم لها على . ماعبداها 0 انهم ؟ 0 وث 0 9 0 
برو رهم أو يموده الى السائرو أو حاس ق الفندق على مايدة 


- م12 سم 
الاضياف بغير الملارس السوداء الرسية المعتبرة عذ_دهم فى ليالى 
الاحتفالات وأغاب النساء فى السونات الحكبرة يتكلمن 
الف رنساوية حمدا ومن عاداتهن أنمن :تمن عن المائدة نعد مام 
الا كل وت الرجال وحدهم لشعرب الدخان وغ-يره والمسامية 
والمحادثة مم يقابل الكل فى فاعات الاستقبال أو غيرها وى 
النساء إدى التكام خفة فى اللركد وعم وحراءة واقدام ولولا افى 
وعدت بعسدم الرجوع لهذا الموضوع لشر<ت الال وأطلت 
المقسال وحسى أن أقول ان الذى يكم عليين بحسب العينات 
الى براها فى.مصر دهترف ,أنه أخطأ وجازف متى جاء هذه اليلاد 
ومن الغراية أن الواحدة منبن متىكانت جمله” فلاس لها مثيل 
على و<-ه الارض ومتى كانت فدة فلا يشارعها فى السماحة 
انسان وذِلكَ لان الوسط غير موجود فى بلادهم فى كل الامور 
احذرالنساء. وما شْيجّى تنه الغريب المه أن .تفرد بالحاوس مع أنه 
ا سأة كانت فى غرفة من عربات السكة ال1ديدية مهما ظهرت 
له فى مظاهر الاحتشام والوقار والنيل:والكال فلقد تجمع اكدُسير 
منهن (5 تمع الرحال واشتركوا فى الضارة والدناعة) واتفقن 
على حعل القطارات مدانا لاعالهن خنهن النصاءات الهتالات 
النشالات الطرارات ومنهن ابّى تطالب باغ عظم وعدد صاحها 


- |4 

دأنه ان ل يود هذه المزية عن بد وهو من الصاغر ين بلغت رجال 
الأمرطة عه فى المحطة التالية بأنه فاتحها يما ذل نالا داب وغير 

دلك ومتهن المتدنات المترهمات اللانى بلازمن الر-<_بدعوى 

اهن يخلصن روحه ويهدينه الى الصراط الم_تَقَبم صمراط الذين 

المعوا المذهف البروتستانتى ثم تأخذ فى ابراد الدلائل والبراهين 
لاقناعه بوجوب الدخول ذمه وق ه_ذا القد ركفابة الا'آن 

| واعلم أن ممالى لوندوة كاها على طرز وا<د ومثال منشاه ميا لريدرة 

ومنوال متحانس وكلها متسر يله علاس الدادكاان أهلها رون 

مثل ب العباس ان (النود ف السواد) ويظهر للتأمل ذيها الما 
ممامة الطوب الاجز ولاتزيد عن الاورين الا فى اانادر ولكنها 

«تى تعدت هذا العدد أوصحاوزت الموذح المتيع عندهمف اليناء 

فمكون ذلك لاطرف الا خر همرة واحدة فد شاهدت نعض الدور 

ها :لانة عدر دورا وفد شاع_دت من جال دض المازل 
والقدور ماحعاى أحكم الى ف احدى مدائ ابطالما بعردا عن 

أوندرة عراحل وكماومترات ومثال ذلك كنسة مارنواس تترااى على 

مسائة ....ع مثر نما حولها وفى كل المانى ترى طبقة تحت 02 
الارض سخدمونم ا الطب وااغس-مل والخز بن واغير ذلك من 


(9 - سايل) 


اء “وات 
اللوازه الممزلية حتى 00 ذلك حاني المبا كن بل ان النزول 
الهذه الطبقات يكون من سل على برروق الطريق فلا يدخل 
العام أواازا 'ار أو الإباز أو الأاضرئ أو غيرهم م من المتعهودن ش 
٠‏ «التوريد فى المساكن «طلتا وقد ديروا | انور والهواء فى تلك 
الطبقات الارضمة عا ععلها موافقة للعة وقد رأنت ف يعضها 
فاعات للعاوس وغرفا للاستقبال فى مابة الزخرفة وابال يدث 
انها تروق فى عين الانسان وتسةّ له الى اطالة االموس ذمما أما 
الما 28 كان خطر: ها من امارح عادى سدفارو لكنه دن 
الداخ-ل #غوف «التأنق وله من التزويق رونق يأشذ بالارصار 
فترى فيها المفروشات الأمنة والطرف والقدف الت لاتقدر قمتها 
وترى امكراسى والمقاءعد 2ذتلفة الاص_ماف والاشكال وترى 
الامتعة والمرائى فبجيع الواح عمة يذوق و-ذق قد تجرد 
مهما شار المنزل بالمرة وهذا أيضا من داب التناقض 
0 وأما طكوم فعادب تافسوف ابة النساطة فكا نهم لابزالون 
لت على الغطرة فان الاشكال الت يعرفونها قليله العدد ولس لهم 
من لو بسع أو تعديل هل مازالوا سائرين ومبأ على ااه اناتهم 
الاؤلين ولكنباكاها واطاق .قال صدمة نظيفة وقد فاة وام 
مجمعا فى اصطناع الروز سف نانك ترى حسكدل" من اللعم تن 
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ثلا نأو أرنعين رطلاوكاها مسواة بالسواء من الداحُل والخاريح 
ومن بجيعاحوانب وهم لايضعون الم فى الخيز أيضا أماالفنادق . 
ا أسكبير ة وأغناءالقوم فس خدموتن طباخين فرنساوبين حتى امم 
يضطرون (مع شدة محيتهم لاغتهم ) لكابة وذه-م أ-ماء الالوان 
. بالفرنساونة ولقد أحسن فولتيرحيث كال (ان الناس فى يلاد 
الانكاير بعيدون الله على سين نوعا ولكهم لايهيؤت اليقرى 
. والضانى الاءلى نوع واحد) 
أما مر المنازل فى الشوارع والمارات فلسي منتظمة كافى “مس بر 
مصر لطر قَة شفع والور بلقدتر ىَّ الخانت الاعن مرد ثالعدد ١‏ لمان 
ثم م وهكذا سح اذا انتهى الشارع بعدد ما رجعوا بالعدد 
الذى يليه من هاية امانب الايستر فيكون أول الشارع فيه أول 
أعداد المنازل من جهة المين وآخرها من جهة الال وى 
القليل منها قد امع القوم طريقة التْريدب الحسى المتعارفة فى 
مصير وغيرها من ديار أورونا 
وى يسع المحطات والمتاحف والا"'ثار الهومية والاسواق المرتفقات 
المهمة والمدادين التى ببن الشوارع ترى هس تفقات ومباول تمومية 20 
بعضها خاص بالنساء والباق للرجال وكلها فىغاية النظافة وتهادة 22 
الامفةخداد ونضاه ناللبل بالكهرنائمة وفبها ابشاء متساقظ ماحكام 


- 
على الدوام من حواض قد ترى فىبهضها الاسمال اللتافةالالوان 
برها المارس فى هذه الصير التى بتصدد ماؤعافى كل 
لخظلة وكثير من هذه المرئفقات ٠1سعة‏ جدا و بزل اليها بدرح 
الانها تحت الارض فكأ نها البنفسي قد ات ,أمن عون النريحس) 
واذا اذ طر أحد لقضاء الحاحة ول عد المرتفق قرا منه فله. 
أن يدخل فى أى دكان فطاطارى ويدفع دنا واحد (غ) مليم 

لخادم ْ 

وصف اللستى وقد سمى لى د كراادى (الديئة) وسهدى على أن آقول 
ظ اجا ص كز الصناعة والتحارة لا لاوندرة وحدها بلللعالم أجعنتوارد 
الهساكئوز الغروة من بجيسع أقطار الارض وتديرها هى كيف 
شاءت وترسلها أ نما أرادت ومن نظر الى حوّها تصوّر أن رثلاء 
هائلة حاءت ونسصث شروطها وأرسلتها فى بجيع أطرائها فان 

الاسلاكالتافوسة والكهربائمة التى فبها عدها أعسرمن احداء : 
قطرات الامطار وتما بدلك على أن الحركة فى هذه الجه-ة *ن 
لوندرة قد وصاث الى نماءات الّهوّر أن الرسائل الواردة عنطريق 
الموسّة نوَرْعَ فها فى كل ساعة من ساعات النهار حت ان عدد 
المكاتدبت الى ترد اليها فى كل صياح بزيدءن الال ف لف (وهناك 
عزن واد برد له فى الوم ١‏ كثر من ثلاثة آ لاف رسالة)وعدد 
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سكان الع ست المقمين بم 1" تسا ولكنها ف بساءات 

الاشغال تتوافد ايها الخلادق من كل شي عمق <تى بلغ عدد 

الذين مها طول النهارا [ كثر سس 3 ا.٠؟‏ منهم ؟ رؤساء 

وت تجارية و ووعع.م مسبكدما و +0 .م متدمة 
و 01 علاما لار يد نهم عن سئة وود سدم موأ انق 

غ؟ ساعة (ف نوم «؟ ابريل سئة 11م() دخّل الى حدود 
الى 1.46ج١‏ مهدا و امعو عربة مختلفة الانواع 
ومتى أقبل الليل رجعت هذه الللاثق كلها وتركت الس تاعا 
مقصفا حجى اذا س شفشق النهار رأنت هده الافوام تنهال عليها 
هن ن كل جانب عات الالوف كالسمل النهمر فهى به بالفحر 
عدت قمه المد والحزرن 

وتعما يدل على ان ردح الحارة تموعةف العاصمة الاكليئية اع 

ان الرسائل ألم وزعها البوستة فى لوندرة وودهما ريد عن ردع 56 
جموع الرسادل الى برسم بردطاعا المطمىيحكاها دل ان يلاد 
اسكتلادة (50وط:ه:58 ) (وتعرف عند العرب ماسم سقوسية) 
بأجعها لابرد لها من الرسائل صف مأبرد للوندرة 6 ان ارلندة 
(ونسمى كذاك فى كبب العرب القدعة) سار مداثتها ومعاملها 
ومتاحرها | أصرية لابرد لها الثلث 


السعادة 


إلاجتهاد 
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تكيف لاتنبال جداول الثروة على هؤلاء القوم العادلين 
الذان د رفون حقيقه ة قم ةالوقث ري ان الزجل نوم اذا انكر 
ف ىأ من التسهءلل والتتس_عر وثابر عليه لمن الثيات 
وساعسده حسن جده لايلبث أن بصي رمن أغنيائهم وأشرافهم 
ون.لائم مال ذلك رحل كات بصطاع البيره (الجعه) واءعه (ناس) 
فائقن علها وتفئن فى طرق 0 بها حتى انه ول الا نه 
الى ثروة لامكن تقدبرها الا لمن يعلم أنه اشسترى الدار الى كان 
سكنها اللورد بس وتسفاد وزر انكلرا الشوير تم فرشها الشناع 
الفاخروبلغت :قات اافرش ود 10 ألف جند-ه تقرببا 
من ذلك لوتان فيهما «ض الصور وااناظر ستة عثي لف جنيه 
ونا وصل الىماوصل من النسار نوصل الى ان صارمن اللوردات . 
الكار (الاورد ربون) وعئده الا ن سبعة ده لاف عامل وله ااراداث 
كميره ودخله هن المعه وحدها دنس .. عم ألف و..: آاف 
دياه ف السئة الواحدة وض'ب دير ا عنده هوه ١‏ لاف 
سه اتكليرن ىف السمة 
ومثله كول المذمور ونارعةه معلوم ى دصر وقد أدم لبرمّه 
الا أن أقلام و ا فكافة الملاد الممدنة بلانله فىلوندرة وحدها 
خحوا من تمااسة مكانبت وكلها ١‏ امتسسمك الل تفوق المصالح الماتظمة 


ل ©6]| سه 
المشوود لهابالاحادة و تمابدل على انتظام اداريه وسقط عاله لراحة 
معامانة انهم أطاهوق فى لويدرة على ترجه شكواى من وكااهم 
فى برندزى أرسلها لهم وكبلهم ف القاهرة نقلا عن رسالتى الاول 
واستفهموا منى عن اللازم وأوء_دونى بماقبة المقصرين حتى 
لابعودوا اللاخلال واجباتعم وسأؤرد م علءه فى الر-ل” فصلا 
انشاء الله . 
ومد-ل رحلان امعهما سار رَِ ولو ند قد التزمأ أن شع ف 
جيسع #طات لويدرة وبر يطاما العظمى سكردانات 01( ) للد كات 
والشارين من المترددين على القطرات فراحت عدارتهما ورحت 
أعسالهما حتى تعدبا هذا النوع الىيغيره فأنشا دكاكين بذالى 
(بقالين) وخباطين وغير ذلك وعندهما من النساء المستخدمات 
حو اللمسمائه اعسأة 
ومملهما كثير غيرهما اسعوا طردق الحد فى أعمالوم فغارزوا 
وصاروا. من أهل لمرو وأقبلت علم-م أل لاق ارت لهم 


(1]) نؤخذ من كلام شفاء الغليل فما فى لغه العورت من الدخيل ان 
السكردان لفظ وارسى معرب ومن عه له ستفاد أنه بقادله فى اللغه 
الافرنكيه كله وفيه 81166 المستعملة الاآن ف اللغة العر بيه وحينئذ 
فالرخوع الى السكردان أولى وأفضل) 
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بالفصاحة والاصالة وصارلهم فى النفوس مهابة وجلال حتى ال 
كثيرا م 2 ن المحدثين بهذه الصفه أصدوا اأعكاءة فى البرآنان نالئد مأية ظ 
عن نعض المقاطعاتَ بل عنيعض المدارس الخامعة وهم كرون 
لاأر 1: أن أطسل الزسالة بذ كره-م و لكى لاأرى مندوحه عن 2 
الكلام على رحل اسمه هو يلي 117211617 
هرا الر-<_ل كان ف مدا أهره هن طائفه امسن دع 
عض الاصةاف على عرية يدقعها ده أو يقف بها محانب 
"البرزوق وقد أصبع الا"ن وهو صاحي ثتازن واسعة فى لوندرة 
لادضاهعا غيرها فى كل البلاد الى رأنتها وقد عات أنمأ فريدة 
فىالعالم بأجعه وقد دلتهذه الخازن شرت واندهشت وضللت 
عن الطريق ادششعب هسالكها وتنوع الاصس_ناف فبها فاتك تحد 
عله 01 ماعدتاحه الانسات م.ء ن أى طمدةٌ كان من لوم موإده 
الى لوم موز دن ميلع الاصئاف وكاذ الانوا دن مودس 
للعسم ولارأس وللء_دين وللاقدام داخلءة وخار<.ة ]| رءل . 
والاطفان والنساء والمنات جاهزة وهل" سب الارادة ومن 
أقدَة بل4..ع أصناف الناس لللكية والعسكرية البرية والحرية 
ومن حرائر ومنسوجات ةاف-ة مته-ددة متنوعة وهن روامح 
واعطار ومن بضائع أجنبية من جيع أقطار الدئرا من مصاعات 


ب07 | هسه 
ووهرات ةلف ة الاقدار والاحام والاعمان ومن مثغولات 
الحديد وكانة المعادن على الاطلاق ومن أخشاب وأحطاب ومن. 
كتب وورق وما دقتضسيه ذللك من جب الانواع ومن ذواله 
طر ب وناهة وخخضراوات حافة ورط.ه حئسة ومن لطبو م 
المروانات والصدد ومن حيوانات حة وأطار وأسمالك بل تود 
عنده الفعم امرك بل الكبريتب لكل مايدّهوره الانسان دده 
فى هذه الذكان وءلى” الذم.ان ذهب اليه فى أسد الايام رجحل 
من الاوردات وأراد أن بربكه وبمك عله فقال له انى أريد 
فيلا أسض (ومعام انه من الندرة عكان) فتلقاه النجل بكل 
هدو وسكينة واستوصفه الغيلاللاذم وساومه المْن وأخذ عذوانه 
9 تم قال له أشرب لك موعدا لعاد ثلانة شُهور عضر مطاويكٌ فل 
عض الاجل المعين حتى جاء الى صا حبذا اللورد كاب ف البوستة 
عإ!-ه بوصول القفيل حاير .لكافة الشرائط المطلوية والاوصاف 
المرغو بة وأنه مسذعد لارساله اليه فالكمان الذى بعمله و, بلغى 
ان عدد القسات المسخدمات فى غازنه شَارب السلة آلاف 
وأمثال هؤلا١‏ كثر ون 
فلا بع الاس.ان سعد اذا اضطر القوم الاسهار الغو والفقر 
والاحتهاد ف حلب الذهب الى بلادهم من كافة أقطار الارض؛ 


- | لس 


حى دازت مل م سوق العم وه وأصبح كثير منهم يكنسيون 
ف الدقيقة الواحدة دسة أو عشيرة حتّيوات أو أ كثر ومنهم من 
ابراده السنوى يعقيرى بلاد أخرى رأس مال عظيم حدا ومنوم 
دوك اف فونشير علك من الاراضى فقط ماقمته ثماسة آلاف 
أاف جنيه ومع ذلك فان ثروته هذه لست تسيا يذكر يجانب 
دول وستنسترقانه م تسر -صيرها للا ن 

وبهذه المناسبة أقول ان الباحث المدقق لارئ فى اى بقطة 
ف الكون منظراأ أأسع ومشهدا أشاع من الفقر الذى ناح 
تكابكاه على حاب ب عظم مه دن سكان إوندرة كا نذلك المنظر بوحب 
لو وألما لارضاهي_ما ثى من الاحزان اقريه من تلك الثروة 
الطائله" وتلك الممة الككاملي» الا خدة فى الماء والازداد شدر. 
اشتدادوطأة الفاقة وتناهىالاعسار ذهلا برى الناظر بعد ذلك 
إن هذه المديئة قد تفردت بالهمع بين الاطرافى والعدم فيها 
الودط فى كل أ من أمو رالحساة تى لقد صدق شاعرهم 
شيلى إد قال مأمعناه. 

إن جوم المستعرة بن أشه 2ه لويدرة 


محرو جوتت 4 حمست 


4ن ب 
الرسا الها وى" لسسرة 
جو لقف دض مدائن الانكليز 
قت كن لوندرة فى لوم اللهدس "12 سير وقد ا كفون وحه وصم المطر 
السماء واحدبت سس الصىما» و حو وى المدة متككنا تن ش والصّساب 
الاب ثم تزقت ض_لانع السكاب نتساقط تالامطا ركالامار 
وتساءةت السيول من أعالى التاول وتتابع الرعد الاقاصف نصعبه 
البرقالخاطاف ورأدتالناس سدودق 1 الور ف الت وارع 





والحواندت والدور فنزلت مو العربة الى <هة مستقرية للتفرح 
على هذه المركة المستغربة غيرميال بهاطلالوايل تقيل فى 
فى صندوق صسكبير من الزجاح القاح وعلى جدرانه شبه أنصار 
منصّودة وممأة معدودة وطرائق مدودة وأشباح فغدو ورواح 
وماوضات الىسكة. الحديد الا وقد باغ الظلاممةتاه فأسرعءت الى . 
عبرب ةالقطار السريع ورأيت الماءيتهال من ميازييها كانهاأفواه 
ال رب ولمااسة سدشرى اللوس واستأنستءالحلوس ورأدت النفوس 
تتطص رم نهدا اللو العيوس فاعت بعض القوم بهوله_دا 
الموم فقال هدا هوالض .اب الاسود واعله دف عدد هذا الون* 
فلا يون طلهة لعرممم الضباب فين ثانه هو الموت الاجر 


14 ىت 
فأظهرت الاشتراق لمعرنةه_ذا الافتراق فأخيرنى أن الضماب 
عندهم ق-مان أولهما وهوالذى نشاهدهالاان أ كثر غرابةوأقل 
ضررا للائسان قانه حعلوقت الظهيرة الروج كنتصف الامءل| لمجم 
فسارع الناس باضاءة النبراس ومتى كان الصباب ف الطيقات 
العالية فلس قيهمنالضرر مادق أن يذ كر ولكذه على كل 
حال لابو<ب عطلا دولاب التمارة وحركة الاء.ل وأماالصنف 
الثالى فهوالادفر يؤثرعلى الحاق ويتدد الخلق باللمنق وبوجب 
القفظء_لى ااام دالا مام وقداسترعوا للوقاية مه امات 
مخصوصة لمكن من التنفس سهولة وكل من أعمل الاحتراذ 
بهذا الغطاء أوبهذه الكامة شرح الدم من فيه مع الاعاب ان لم 
ترهق النفس وتذهب الىالرمس وفالمال سمرحوث المصاببج ف 
الشوارع واك.ارات والدوروالد كا كين والحكنه س غيل على 
الانان أن برى الور :نسه ولوكان عقربة منه ويعضهم نون 
الى العربات فيليئون بها ساعات وثرى هذه الشركة الهاثله' الى 
:ردت بها لوندرة قف كلها همرة واحدة ولا بتكاسر الحرىء على 
.أن بتقدم فترا أو يتأخر شبرا خوفا من الاصطدام بشىئ؛ نما لابراه 
وهذًا الصنفمر الضماب لارظهر الامدة جس-ة عدمروما وأخص 
الاوقات به شور نوفير فقد عر الاسبوع الكامل كانه ليله واحدة 


ل |و| سه 

قد يتذللها أحمانا شْمَىَ باهت بزيد فى اازن والنكا بة المنتشرة 
على أرحاء الديئة ولذلككان الانكليز أغرف الئاس عضار الموٌ فى 
مد نتهم فسارحونها فى فدل الشتاء (الامن تضسطره بعر جه 
وأعاله) و بر الاع.ان والاشراف واللوردات منها فى هذهالاوقات 
لاما تكون والق يقال غير فابله* السك عا بغماها من ركام 
الضماب المثوالى الذى عزح فيها بين الثور وااظلام ويزيدقدرحة 
الرطودة الى د لادطاق فشسكرت الرحل على هذه الافادة 
وأردت أن أحنطه علا باعتدال الموفى بلادنا وبهاء السواءعتدنا 
ا عايا حنة تقر النواظر وتشرح اللواطر ولكى رأيثهلابعماً 
الا ملاده ولابلتفت الى غير ماهو فى معاوهه فأقفات بابالحديث 
وأث_ذ هووالجاعة فى تدخين ش.قاتهم القصيرة الشهيرة وثلاوة ‏ 
جرائدهم الكثيرة واشتغات باضافة هذه القوائد على ماعاته دن 
سرعة تغبرا مو فى لويدرة فان متوسط درجةالخحرارة فيهاهو ه؛ ر 4 
من درحات سأ كراد وقد تنزل فى الكتاء الى م نحت الصفر 2 
ولعض الا قالىمن الزمن حتى وصلئابرمنغام تهنا م1حم811 مدينهرمنغام 
فغزات مما وهى مديئةٌ قدعة امعها الاصلى برومو اشام ثم حرفها 
العامة الى برومام واشترت الا ناسمها المتداول المعروفوهى 
ركز امامل اأبى نك بأصطناع الأديد ف لاد الانكليزوفيها 


عا 
ورش الحاوانوبلستيا ولاصطناع الررش الفولاذ الى سثملها 
الائرخج فىالكابة بدل الاقلام ولله_نوعات الحديدية اللخاصة 
باالكائس وعلى مقربة منها ورشة لاصطناع الزحاحات العدسسية 
الشاصة ااغنارات الحربةوأخرى لعل العرنات ومن أجل ممانيها 
دار المديئة وفيها دف واف ومكتية أهلمة يقوم ,ال1_دمة فيها 
سساء ق عانة القطانة وقمها ع رقة. ل ار كآفات شاعره-م 
الفلسوف الشهير شكسبير َّتوى على مموعة ذيها كته التى 
طبعث فى بجع المطايع وفيها ثرا-جهاالى كافة اللغات'لاوروناوية 
وكذلك البوستة يدوم 8 أعالها نساء لهسن دظط و افر من 
عل ااغراه ومله 
مدينةدربى ثم قت متها الى مدينهة درك ( 167 ) وه رحت 
على مكددما ومفها و لكا لست الا عمار: 5 عن معامل اكشسير ص 
خالية ممابشمرح صدر الغريب أو سمل لاطالة القاء ذيها وأهم 
شئْ سدق الصكر دو الى حططت بها الزحال (أءى جعبة 
ملاسى و وطاب أورا انى) مدة عع ساعه 
مدينة | وأسرعت العام ممم الى مديئة ماس كر ار (65]وعطعصة]31)عل 
تنس التقطاراامريع كرحت نف قاسمه بسك فورستونل وطولامءلان 
كأ لات ولكن القطار قطعهما فى دقرقتن : ن وقمه نطرية كهرنائية 


ع1 - 
لاضاءةكافة العربات «الليل أوءئد دخولها نمارا فى بعض الانفاق 
فقط ومنثستر مدينة كييرة عاصرة فيها كثير م نالمعامل وأهم دئ 
تفرغت له فيها مكاتمها الكثيرة الحامة التىأعدت لتثقيف عقول 
الاهالى وتشهذ أذهان العمال فى أوكات خ. لوهم من الاع.ال 
وقد رأبت فى أهم مكنياتها تموعة مستوفاة لانظير لها فى أعظم 
مكاتب أورو با حدث احتوت على جع ماألهف-ه العذا؛ فى ذفن 
اختذال الكابة (الستتوغرافما) ونيها تموع-ة كاملل لاهم جرائد 
بر بطسا ااعظمى واعال البررلان وكتب قدعة فادرة وهل للتوليد 
ورأدت فيا طابعا يؤر على الورق من غير حير استحدوه <تى 
لمكن أحد القراء من اخة_لاس يعض أو راق الكتى ااتى 
يكوث فيها تصاوير ورسوم أو جداول أوغير ذلك مما ستشره 
الغواة للاختصاص هه واتلاف الكَاب برمته وهى طريقة اطمفة 
بحسن الماعها فى الكتضانة المديوية حذظا لما فيها من الذغائر 
والنغائس حي ان الذى يستعير الكاب النادر لاتسول له نفسه 
تجريده من ناض الفعات فمصم أبترع_دي القمة وفيبا غرفة 
للقر اءه جد الانسان قيها جصمح الحرائد التى هر فى اليوم 
وسأشر ح الكلام بالتفهمل على مكاتها التسعة وغرف المطالعة 
المتعددة اظهارا لماحاءت به من الفوائد ااتى لانشدر وعدد سكان 


5 . 
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هذه الماية. . . 0 لسو عا فيها سالفورهن ارنافها 27 
كا لامذنى مرحكزاص_ناعة الاقطان (وى مكحفها غوذح من 
جع خصودة القط.: ن نانوا ع4 ف كانة أقطار العام). ولست هن 
داف حسن المنطر و بهاء الرونق وهى كسوق ون قدسه أل 


٠‏ المدان ١‏ ى حولها وكلها دمه ك رْل القن ولسحه وعاشعه 


قرول 


من ااصنائع وأبهأبءض عا رتستمق الذكرهثل دارآمانة المدسه 


ال اسورة ه وى مله الم المودية 3 66٠‏ 


وكاس المهوة مم وممادْها يم قيض كرمثاهر 


الانكلدز وقدمضى على ذيهسا أحد الا حاد فكا نم ولوندرة قد 
أْرغنا فى كالب واحد ومما زادفىأه_مية المديئة أن شركة:ألفت 
وساقت مياه اأحرالاطلانطيق من لبغرنول الها فى ترعة مموها 
قئال مان ستر لكى نمسي للسفن أن تدخل فى انكاتراءتى تصل 
البها عافيها من البضائع وقد بلغت نفقاتهذا القذال خو + ملايين 
منالمنيهاث والمنظور آمهم يصرفون أيضا أربة ملابين أخرى 
3 قت منها الى مقرم ول )ْ 117610001آ ( ولت 
تقتدق ادلى وشومن أخكر وألذم الفتادق الى رأدتا بأوروا 
من ححدث الاتسماع والازقان وحضال المعدات حدم تى ان أدفى 


ا 


4 


- | 3 - 

غرفة به يضيئها الاو ر الكهرباق وفيها التلننون لأخاطبة معادارة 
القادق وخدمه ولكالمة النازلن بدمع لعضعم ومع د كين قَْ 
التلفون من أهل المدينة 

وقدتفرجت فيها على الحا م وعرفت: أسال ب التقاضى وامحاماة 
دهم وز زرت ت مكندتها ومتاحةهاو, شاهدت1 “ا هاوأ أنصابها وما بات 
وها مع الشييم عمدالله ويلمكويلم رئدس الطائفة الاسلامة من 
أناء الانكلير ودعانى لتناول الطعام غنده وأ كرم ممواى ور ننه 
اما هووأصكايه. دأدنة به الفروض الد اشة اشير عيه بقدر اجتهادهم 
قَْ دارعارا وها قمله "ومحراءا مكمايا ل ومثيرا للوعظ والخطاية 
وها مدرسةاسلام. 16 “على الا داب والفتونالاشكلير بةعلى مالوافق 
ادوص الشرعية وهى الى الا ١‏ ن فىءهد الطغولمة وكلهه موددون 
.ليعضهم رجاه بيثهم مقبلان على نكي أ أر زاقهسم يتخاطبون 
باأفاظ الاخاء وموك لعضع-م ١‏ نضحمة مه الاسلام و بزيد عددهم 
الا" إن عن السبء ين عا فم عض النساء ولاشكث امن سمكون 
لمن الدد السضاء فق تعويم سمس الممادى المقه واظهار مانا الدين 
المندف شان فى كلعل أقبلن عليسه فى أى قطرمن أقطار 
المكرنة . وقد ترعجوا عض الدووانكرى: ونظموها تسد 

ظ ٠١(‏ - سايل) 


الاسلامية 


 ةيزيلكتالا‎ 


الزمهريرف, 
مقر 


- 5ه 
ينها قَّ يعض إلاتداءات و- وعندى نس ةمنها وقد» ادبت 
معهم فربضة العشاء فى ليله" 2 بم ستقير وقد اشتدالزمهرير 
وتنازات المرارة وارتفعت البرودة عام أعهد له مث لا من قبل 
عأنث حواربى متتقض وقرائى تزع دكا فى العصفور به 


| القطر واسمرت أسناى على الاصطكال والا<مكال حت تكدققت 


نارالسعير 


ان برد الع :.وزفى بلادنا لبس بالنى الذى يذ كر ججانب مأسميته 
برد الشماب ب عا هم وكانوا كلهم شولون أبن هذا م ن اليرد اأصميم 
وعد أن خرجنا من المسود ضاحبى اتنان منهم لارشادى على 


اأقدق وينها 2 نف اثناء الطريق وادا عمادى حرءةقه ف 


مون خشب فوقفذا لتأمل أفاعيل النار مع اتداد هيوب الر باح 
وض 5 ارتفع أساث اللهنب الى عثات النمناه 
وتطار الشرر الى هه ةَ الشرق انف على الزن ولعض, المسوتث 
الخاورة له وم غاب علمها رحال المطافى ع إقدامه-م وبر عكهم 


٠‏ الا دعل أن بلغت النمس التراق ولولا حداقتهم وسكون الاهال 


وعدم أصط زاجهم واء دملاء الهاع ليم الكانت أجدثت لاا 
أعظم ماحدث وس اكت عليهاً. التغصيل واعااذ ذ كرا لا( ل عات 


لكل عانى ل أسمع فى الجاهير التي عدمهرت الا صراحا واحدا 


اعرا: .استغانت َالَو مِ لانقاد وابها وأاقت:فسهافمقدمتهم 


ات بانع لات 

لاتخلاص فلذة كندها وبعد ذلك استولى الفعت والسكون 
حي فى أدالى لماز ل المجاورة الى كانت ألسعنة الغار 6 
اليهسا وبق رحال المطافى مالكين لحر بتهم فى العن حئ انقضت 
هذه القارعة ولم عت فبها أحد من الئاس والجداقه 

وعدد أهالى ليعرنول م 8 انس وشى أولالمواف *وميات 
البريطانية بعد لوئدرة بل قد تفوق عليها بجا يصدرمه! الىالاريج . 

وأخص تهارتها مع بلاد اميا اذ يجيئها منهاكيات منالمبوب 0 * 

والاقطان وغير ذلك من الحصولات ممالابكاد يتضوّره الء_قّل عم ظ 
اتص_درها تعسد اططناءعهائى معاملها الى جع الغا العام 
وأحواضها أهم مابوجد فى أعظم موانى الدئما تدخل اليها أ كير 
الىدان ىكل م1طة وى ممقاطرة صفوقأ دغفوفأ وراء بعذمأ 
على مدى سنة أممال وربادة عحدث ان منظ رهأ تعتير هن انب 5 
العالم ولا برالؤن الى الا ن يشتغلون حفر أحواض جديدة : وانشاء 
مخارن للضيارة الجرية | ظ 

ومن أهسم مايرا قاء-ة تعد جودح وى عا لممة 
1 حدله” عا كمها من الرواق واليباء وحن النظام م ممع وهأ الوم 
أثناء الا نات أو الاحتفالات الموميسة و رأت قصر موف 
الؤمون والدو ر والر سوم وغرفة د المطالءعة والمحسكنية الخرة 


دمعت 
والبورصة وغسير ذلك من عظاتم الا “نارالى لسع ل المقام 
نالتوسع فى الكلام عليها الآن وفيها ما فى غسيرها من مدائن 
الانكثير: تلك الر ياضل السنيسية ااتى تنتى الهواء ونسر الفؤاد 
عما فها من اناضرة والنضرة والمماهالمتدفقة والاثصار القللن" 
ختى تسم رالنظران يمد الى منتهى الافق وفيها مدرسة حامعة 
وغير ذلك ما أستيق شرحه للوقت والمكان اناسيين له 
هذا وقدكنت عقّدت النمة على الر جوع الى لوندرةمماشرة 
ولكنى ع-دلت عن.ذلك وعوّات على زبادة دءعض مدائن ااغال : 
لقربى منها وأعلى بانه لم يسيةى أ_د من سنا حلدق من هذا 
الحسل ف التوجه ليهاوتكون موضوع الكلذم ف الرسالة التالية 
ان شاء الله 
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الرسال” اثاسست .م عشرة 

٠‏ تحوال فى بلاد الغال 
. خلق الله الانسان ىأحسن تقوم ورأءعلى أ أبدع لكو 7 
ودوره 6 أجل مدال وفطره علىأ كل مثوال 3 أودع قمسه من 
غرائت الع جرااز وخن الاسرار ومتكنون الوك مالارتابى 
وجوده الحادف الفطين أو كله الذرا كة الفهيم أو مخطر على 
بال اللبسالاريب ولابرال العلم »كشف لنا فى كل بوم عن قناع 
هذه الخاءا وكاثفنا عمافى تلك الزواءا وبطاعنا ودار تقدم 
العرفان على مافى الانسان العاحز سن آثثار الاقت_داركطا قرن 
الارادةه«المل وونق بن الفكر والحقيق ف مظاهر الوحود وهذه 
كلها قضَاءا ايده عنلك من فدح زناد الرظة الصدودة وندبر فَْ 
سلائق الخلائق وأرسل رائد التأمل الى عمائب الارتقاء العضرى 

وماكان من 'نَائم سعى العقلاء فى الايام الشوالى 


نظرة فى 
الا لانسان 


أقول دللك عذاس_مة مأاشستهر نه المصربون ل ن الركون الى 8 3 
السكونوا لاود الىالراحة والةناعة بالكفاف ومادلك الالتوفر ١‏ ا 


العش فى بلادهم البارة بأهلها وتسيرأسياب الكسب ونوال 
الرزقٌ من غبر ما كد ولا كدح م هو الكشأن ى الام المتوطنة 


- مه 1 حت 

لاد لايلية أو الامقاع المحدية القاحلة أو البلاد التى ضاق . 
ذرعهاء ن القمام بأود أنائها حى اضطروا البو 2 عنما الى ماهو 
أخمب وأبرل سعما وراء القوت أو طلما لارفاهة والنعم 

ولس السكون من شؤون الحصر بين دون من عداهم من 
بدبون على وحه الكرة الازض_مة قاهم ورنك إلا تسواهم من 
طوائف ال_اوقات الذين أفاضت عليهم بد العنايةالازلية نمها 
المترادقة خى عات بلادهم مطمسا لانظارالغر دب عنها يلتى» 
اليها على الدوام وبشرع أوابها طلبا للقرى والطيافة 0 
لثم الا اذا تزلنافى سم الكاثبنات الى الحيوانات رأينا ذه 

اللتتمدة بعمنها فانواع الديابات وأصناف الحمشرات وأطرار الهواء 
وأسمالة الماء خاطعة لهذا الناموس الكونى العام ذا كأن منهه 
ف وسط هون بالخيرات تراه من طمبعده ميالا لاسكيئة وعدم 
العنفوان وما كان كه حكون من خلةه النطش والبئى 
والعدوان وقد اسممرالمال على هذا المهااح حتى :أصلت هده 
الاخلاق ودارت ورائية ىكل من الفريقين تناقلها الابناء عن 
الآداء والاحفاد عن الاحداد ولكننا اذ قلبنا الموضوع: وعكاسنا 
القضية 6 يهف-ءل عذاء الشسحات سعض الميوانات لاتليث 
المبلات ان نتغير والسصانا ان تصور والطبائع أنتانوع. وتتصول 


ب [لن]اه 23 | 
: والامسال أن شدل وتتعدل ضبنت ماشتضه المال ولسمو حمه 
٠‏ المقام ١‏ ظ 
لذلكٌ كان اليهو على الوم تجبولين على الترجال والضرب 
فى أطراف البلاد <تى اذاةضروا أصدواكائهل اضر أه-لى 
استعدادا الوجحرة والتغرب ع ن الاوطاك ان عن الاردص 
الي توا بها واسدقوا من مائها وتغذوا ينباتها . 
ول ما كانت يلاد 00 العد عن ٠‏ أنه عدف عا 0 

: الا 
اما من الخصب ووفر الررف يحمت : ف تكنى للونة أحلها واد قم ا 
دااضرورة حت السناسحة والسجى قَّ منا كب الارنصشس وبذل كل 
ماق وسعهم من الوسادط اللسمة والوسائل العطوية للب الروة 
. مرع أقطار الارض وأطرافها الى تاك الخز/, رةِ التى د سكنون ها *' 

مهنا ضاقت قب عثهم العزموا | بالامشكثار من الاستمار والا:تشارى 
سائر الاقطارمة.-ل الفثيقيى وأنا” عدم القرطاحسن وم:_لى 

0 ار ومانيسين وبل لد ّ أول ميا و 0 | 
من من مم 1 ارزمات | 0 

٠‏ وبعد ا نكانت السساحات للا 4 من أول المساسات. 

أصودت الا , نَ من صرد ريات الكاليات لامها ردق ملكتهم 


2-2 


1 استعداد 


المصى بن 
سما حلة 


؟آن | هس 

وت ف أخلاةهم حتى الهم فاقوا جمع أعم الارض فى هذا . 
الموضوع 

وبعكسهم المصريون واشياههم من الاقوام فامم ل وجهم 

بلادهم الغروح من حونتها ومبارحة حومتها فانها تكفلت لهم 

باوازم الحباة ولم تضن علهم بما س_ددرمقهم -تى انه ماأمكن 


. ولاعكن ولن يكن أن يوت فيها أحد سس الموع كاهو حاصل 


فى كل لوم لويدرة وعيرها من مدان الانكايز ولاعكن أن لاعدد 
العامل فيها علا يغنده عن يذل ماء الوجه وإخلاق الديياجة أو 
الانتخار ان كان فى نفسه شى" من الشهم والشهامة وأما لوندرة 
وددها قةدسُبد الاستاذ كيرهاردى 5 وأكد بأن عدد المال 


' الذين لاع لهم هو :....1 ومعاوم ان أقل تعءط._ل فى 


مغامل أنة مدرمة من بلاد الادكلير وجب انقطاع اللحسيزءن 
مات ألوف من المال كا تشمد يه التلغرافات 0 
فلا غرابة -ينئذ فى أن مصر لم تخرح كثيرين من أه-_ل 


السباحة والزبارة وى الاسستطلاع واكن ذلك ليس برهانا على 


عدم أسدّوداد أهاها لها بل ان البارى حل وعلا حضوم أضا 
مده الغريرة 1 حلاهم نصعاء القركسة وجودة الدهن.وسعو 
المدارك وغسير ذلك من المزادا العقلية التى يعترف اهم بها حتى 


الل 


ب ا[ سم 
داوق من الاجانب وانما الاعال مك الرحال فلا يصع للعاكقل 
المخصف حمة_د ذ الأأن در واسدف وأواء انها السائكين الذين 
حاوا را أت أهلها دس قييم اقتدارعءلى السماحة 
وطلب العزفى التنقل فان أول طواف حول افريقية كان فى 
عهد الفراعئة الاقدمين وعلى سفاءن المصربين ونواسطة المصر.ن 
خرحوا من >ر الرقع عقر بين حتى تحاوزوا حر الزقاق (وزاز 
جب لطارق) تماجشازوا > ر الظلات(الحبظ الاطلائطيق ( الى أن 
يعوا مادعرف الا ن برأس عشم اللبيرثم جانوا الحرااهنسدى 
وألقوا المراسى عند مديّة القلزم (قريا من السويش) ودن 
نظرفى كاب (مصير واسلغرافيا) الذى وفقت الى اظهاره ديا 
اذعن بأنهم قدكانت لهم اليد السضاء فى الاكتئافات المغرائية . 
الى خصلت يلاد السودان وعسيرها وان كانت رساتله-م 
وتةاريرهم وكلاتهم لم تنلل حقها من الانتشار حتى تكون بجعدة 
ق عين الممب وقذدى فى أعن المبغضين ٠‏ 

٠‏ قله رق اله رأساؤيون ف الئل الذى أرساوه حدث والوازان الادقع 
الدجمة عضر وقتّالا كل )308682 دمر 6 71601 أنافممة:آ) 
واصدق متهم اماما البوصيرى فما أيه من الكم (ان الطعام 
يقوى شهوة النهم) فانى حيتها أثم لى مبارحة الربوع الى ألفتها 


عه 2ت 
والدار التى عهدتها وهذه هى المرة الاول عرفت مقدا رامين 
اليهنا والتوجع فن مفارقتها حتى اقد اسْتّد في الوجد علمها وأنا 
«ذاورائسه علىمقرية مئها ولايعرف الشوق الامن كاده ولاشكر 
هذه العواطف ال مله الامئ تجرد منها واككاى كنت كلا 
طودتفى الاء_قار أستائس الى الى_ناحة وأرى. فى نفسى ‏ 
ماني المرؤية بلاد كثيرة واقوام عديدة حتى النى لما كنت 
يلفربول شعرت عأ بدنعى الىزبارة ولاد الغال وقد دارتالمكالمة 
ىو بين عض الاتكليز على ماعزمدت عله من التوغلق هذه 
اللاد فاستكير هذا المشروع على شاب من المصر بين وفال 
لى انه من باب المحازئة سما مع قله بداعتى فى اللغة الانكليزية 
: م ع كوق لو كات هتقنا لهالما أمادنى الشيء كثير لان أهل تلك ٠‏ 
اليلاد لهم سان آخر حاص 4م وهو تعد عن الاتكاءزبة بعدا 
شاسعا فقاتله ول ت#ذمون أن الى دلادنا وتكتيون عليرا مع 
عدم معرفتكم داساثنا ولاوقوفكم على اخ_لاقنا فقال لى اننا 
نستعين بماكتبه اسلافنا الذين خالطوك وأقاموا دمن ظهرانيكم 
فلا عن انثشاراسائنا فى أوطانكم وححكثرة التراجة الذين 
ستخدمه-م فى التفهم والتفهيم فأحبته الى لاأرف من مائع قى 
ان اكون لقوى مثل أولئك ٠الاسلاف‏ الذين تشير اليهم وافى 


ل ه186 8 
أستعين بتربجانمن أهل نلك البلاديقومئ بالانكليزية وعلى 
قدر الامكان مالاس فى وسعى ادراكه من لغة قومها فان الانكلءز 
والاخص كاسن لامدأن تكونوا قدمواالمها وحنشد فلاسكٌ ف 
٠‏ وجود تغرمن أهلها يكاموتى بالانكليزية على قمدرماأفهم ثم 
أحطت صاحى عمشروع سيا-تى فالانداس واايرتقال وافىلاأفهم 
كلةواحدة من الاغة الاسبائسة فقال ذلك سهل عليك لامها قرسة 
من الفرتساوية والطلياسة ولك بمهأ لام فلات له سداد هذا 
المواب فقالى وهناك عوائق أخرى رجا لاتقوى على مقاومتها 
وهى ال-برد الديد والرطوبة الزائدة ووالى الامطار فى هده 
الملاد الحباء ة فقلت له وفوق ذلك الى عازم على النزول الى 
"مناتج_م القسم الخرى فوز رأسه وبرم ثارسه وتسم ضاحكا نم 
كلل نصوت متقطع (اذا كان الكلام سملا على الاسان, 
فالمل صعب على الاذسان) فترجت لهماقاله شعراؤنا (الممزحر. 
مأوءد وان غدا لناظره قريب) مم ودعته د بعد أن وعدينه الى 
اكاتمه من هاتدك البلاد وركبت القطار فى عصارى النهار 
ونا وصلت الى مدبله اس سسكر 0568161) استدعدت الا 07 لبلاد 

شل :متا الى قطار آخر وأعطته حلما لسهضر لى تذ كيد وعالمك 
٠‏ اتجوئان 168أوعمم]] وبرد لى الماق فدهب وعاب ثم رجع 


القبمدا 


ل هن | سه 
موفما المراد فأتحفته بما قدرفى الله عليه لانئى افتتكرت أنه كان 
لعحوئلن فى وسعه عدم الرجوع ووصلتث لسوثلنف منشتدف اللبل أوقيله 
ومناطث يتلل وكا المطر متوالما عليها مالم أعهده فى عبرى وأما البرد 
فكف. أن أقول انه أعدافى بالزكام مدةأربعة أنام وسمعت للياه . 
خريرا يشبه الهدير والزثير وصسكا نا مندفقة من نور عالية 
متأطمة على -نادل متوالية متساقطةف حداول سافله“ وباذت 
الل كلغربق لاخداف البلل فأوقسدوا نارا حامية اصطلمت بها 
واستأنست لها وماسمعت آذان الديكة ف الايكة وتسبيع الاطيار 
على أفنان الامئصار -َتَى وثدت الى الشباك وأاقيت نظرا متسارعا 
الى ماأماى من المناظر اذا حمال شاهةة تكسوها خضرة راثقة 
تقغللها ازهار شائقة تكتنفها أمصار باسقة تنساب انها ماه 
دافقة لونم اضارب الى الاصرار والاحجرار مدل مياه النيل المبارا؛ 
أنام الفيضان فاش ذؤادىم ١‏ 3 حسوى وقرت عبى سادر هذه 
المناظر وجال هذه الال د عوات على اطاله الاقامة فى هده 
المديئة الص_غيرة الى الغ عند سكاما رم نسعة فأخادت 
الى الراحسة فيها وّرو بح الال عرائيها بعد أن لاقءت من لغط 
المدائن الكميرة وضحتها ومنناعى اضطرابها وحركتها ماجعا-ق 
محتاحا لقلءل من الراحة حتى يعود لى النشاط لموالاة الس_ماحة 


سه 0/7 أ سس 
ومن الغرابة أنى عات بعد مباردتى اها مان ان أهل الضوال 
الامطون بم الرحال الا للاستراحة * 1 

5 فانها مدسة صغيره هه واقع-هة على مر الدرى (ومععى دى اللعة موسياتعل 
الغاامة الاسود وبالا كلربة بلالك) ولبدج ى بلسان أهلها له وثلن 
وان كانوا برسمون امعها فى الكاءة هكذا (للكوللن) وعلىن 0 
مملين منها اطلال دارسة ادير قديم وهى أل مايق من عنائر 
الهق_دماء فى ثُمال ه_ذه الارائى وعلى مل وتصف متها بقانا 
حصون منعة فاقة بشكل مخروطى على آل هتفع يطل على , 
المديئة ودصد عتما المغيرين عليها وقد زرثمما بالتفصمل وشاهدت 
أعال الحفر فنهما وكدُف ماكان دارسا تت الارض ممما 
وما وراء هذه المصون عتد النظر الى «سافة أربعة أممال 
تغلها جبال طباشيرية وتقدلاها مروح أرعسة ومراع فسصة 
ودف بالداة منالشمال الىالحنوب واد بمنى بمج يلغ طوله 
ع مملا سعسشس العؤاد و الى الهس بوره و زهره وحضرنه 
وقد آثرت التوجه اليه على عربة فى طريق البرء-ن ركوب 
القطار <تى أتمتع باجتلاء محاس_مه وتسريح الطرف فى مشاهده 
ورآنت ماأيقاه فيه الدهر من 1 “بار القصور الدارءة الى علق 
عا كان اها من المكانة قوالقخامة وا1لال واشجد بات الانام 
خلعت عايها ماعندها من الجال 


! نت اغرق ا 
واس وقد تاقلت من هناك الى قرى كثيرة -ولاهوئلنوكفةت ‏ 
قْ أهل الغال بشاشة وبشرًا واثثناسا ويسرا مع الطباع الكرعة 
والاحلاق الفاذ لم التسمله' ولهم بالغريب سفاوة وأى دماوة ١‏ نهم 
يتهالكون على خدمتّهِ والاجتهاد فى عرضاته من غير أن تكون 
لهمئمابة مافى ديناره وخلاصة القول انى عهدت فيهم تلك السصانا 
اليدوية العربة هَ الفاضله الى ##لى مطاهرها فى الارناف 
وادلوات أ كثر منها فى المدائ والامصار وهذا ا على إطالة 
> المكث بلحوئلن أكثر ما تسق فىالذةيقه وخصوصاانالفندق 
الذى ثزات فمه وهو (هاند هوتل 110161 0هة11) قدقام أهله 
دمي فوق اللاذع ويسروا لي بجيع المطالب جما كتب اومعلى 
صدةة فؤّادى آنات من الشكر لاععود هاالذهر واقد وطنت نفسى 
على الذهاب الى هذه المديلة اذا ساعداتق العنابة القّدوم الى 

أو روا هس 5 أنائمة 
نساء الغال وقد رأوت النساء فى بلاذ الغال يفسقن اضرابهن فى بلاد 
امائرة اللقيقية فما هومن ممزات الحذس اليف مع ماهن 
علمه دن ن الساطة الى سمو دما المعسشة الالمويه به ولعدءن عن 
التأنق الذى يضطراليه أترابهن حيما بطلعن فى سماء الامصار 
وللسءدات ف لدوئان جعمة خاصةه من ف دارهى فى الحقمقسه 


- 69س 

َفةٍ الناظر ين وطرفة للقادمين فةق_د حوت من آ *نارالص_ناعة 
وبدائع الاعسال مالا يمكننى المقام من استمفائه الا ن عانها كلها 
من الدب التد المشغول شغلا دقيا على بد أمهرالصذاع وفيها 
طرائف قدعة وتموعات نفيسسة من <لى وجواهر ومتاع فاخر 
وصور ومناظر وأسة ونةوش وأشعحكال وأوانى بلمق نما 
. انتعرض فىأهم المتادف المعتعرة وفمارحام قيره نالرخام مكتوب 
عامه عمارجٍ 5 التركية ظ 
وقهله المايئة الدغيرة أ كار ه, ن انتنى عشر مهملا 'لغزل معامل 
الحوف ونه بدره| الدار والضار وقد :فرحت على يعذما الغيوة 
ورأنت الصوف كيف بفرز م باظاف مم يغزل لم شه شيج نم يغسل 
م يكوى مم ياف وكل دلك بواسطة الاالات وعدت عراقمة 
سردمة من الغلانت وثلهمن البنات 

ولا ايت ادكوات على الرغمه فالتوحه الى ممبسع مر بي" 
اللرى وروه مده وهو غرح مزر الصيرة الى ى اخج يها المماه 
المنساقطه من الال شور أهل الفتدق عا نزم وأحضروا لى 
او ىَّ ذهابى السك ةا طديدية الى مدية بالا .18818 

مرت مسافة ساعة دول كيريّم! ورأبت المداول تنساب هن 
از الور القر رديه 55 وتنهال فى حاذما م درى الى الوادى 
فمكون متها مر 


سا .)"| .0 

وصف مناجم . كل ذلك والمطرمة_وال لايتقطع الامة_دار هس دفائق 
التهسما “نالع فيها الغزالة ثم لادليث ان م وراءابالمهاب يكتنقها 
قوس قرح دوجا بل قد لاتمهلها الامطار ردما ستنى عن 

الانظار ولقد طاب فى المقام فى هذه المديئة الهادثة المطمئنة مع 

مافيها .من التغيرات الحورة الى لاتذطر على بال من تعود اقلمنا 

ولكنى ماقدمت فى اللقَية-ة الى بلاد الغال الا طمها فىرؤية 

مناجم اأفعم اعرى اس الصناعة وذبوع الثروة و>ور المران 

فىهذا الزمان ذلك المعدن النفدس الذى حدرينا أن تسميه اغخر 
الحسكرم والا كسير الصصي ذانه فضلا عن فوائده المتعارفة قد 

اسضرح منه عذاء اللكماء اصيائا باهة متنوّعة واعطارا أذى 

من بجيعالاصناف المعروفة وسكرا باع ف الصيدليات والدرهيمنه 

بوازى أ كثرمن ثلاثين من أدود أنواع السكر المعتاد وقد أثدوا 

٠‏ أت جر الماس من الكربون وبذلك يجوز لاهل السان أن يقووا 

ان الماس من الفعم فى القيقة والمجاز (وسيضان من يفدق اأذور 
من رق الظللات ويخرحالاحياء منالا.وات) وفيه غير ذلك من 

الجواهر والمنافع والمزانا الى رعا أتعرض لشمرحها عئد الكلام 

على المدم الذى زرنهالتدقيق والتفصيل فانى قت من لكوثلن 

تصدرى ابن ربة النزل حدى وصات الى مديئة ش_يرك علطئط0 


م ااه 00 
على طريق يشسيه السكك الزراعية فبلادنا وانعطقت منها الى 
منرم يرما 0000 االار 

ْ وما تكنت من زبارنه الا بعد عناء شديذ لاث. القوم 
حسبو فى أول الامس دائدا من طرف أصحاب المناجم الالمائية 
جنت أسترق أسرارهم وأقف على طرائقهم الى غير ذلك ماخشاء 


أهل الفنْ الوا-_د دن لعكهم ولكن المدير لما عرف صفق ْ 


ووطى واطلع على رقعة زبارق فعَلى الانواب وم امات الطرق 


وأتحفنى بكافة المه_لؤمات وأعطانى سضا من التقارير اارسمسة ” . 


والرسائل الفنية لاى_تعين بها على الاثباع فى هذا الموضوعمم 
قام نفسه وطاف معى جيع الاماكن وأحاطئى بكيفية المل 
5 أ ص وكمله ان بزل مى داخسل المحم بعد أن السى رداء 
فصسيرا من الدوخ الغليظ:المك-_ن : وسإنى هراؤة أنوكا' علها 
وأتعين بها على التأس فى السيرداخ_ل غوة النْمّق الحالكه 
وأعطانى مصباحا من مصابع الامان اهتذى به فى السير واستعئ 


. به على الذظر م قسدم لى مام نالمرطمات وفال لى (قد صريته ‏ 


الاأن منعمالنا فاخضع لنوامسنا فبادر بالمم ليلا مهل)فامئئات 
واذندت معالوكيل فىأحد الصناديق الموضوعة على المركيةالمعدة 


- | -ه 

لاخر 4 الهم من حوف الارض الى وحهها فهوث ما المصعدة 
(مدسعمعء45) وكان سطح الصددوق الاسفل ير من تهت أقدائى 
ظ عناسبة سرعة الا له فى التزول مدى رست ا على بود عاتماثة 
1 بطم السسسطة فاستإنا أحد المال وقتنش بوبنا لثلا 
يكون معناشي ٠‏ ن الدشان أو الصسكير, دث أو المواد القابسل 
< انسار م 4ص | لياح الذى مهنا (وكان الوكمل:فسه شاضعا 
قبل لهذا الاتبار) و بعد ذلك معملنا فىالطرد ور فسرة ا مو سمرد اب 
.الى بسرداب صاء_دين هارطين مقبلن مدبر بن باأقواء والوطاف 
سب اقل عرق الف -م 6 طن الارض وكا مرعلى. سكك 
.اج اد بابي ة علمها قطارات محناةة الاتماهات لاسب دع البار 
وحذيه بواسطة السلاسل اللديدية وف اللهات المطمئّنة 00 ب 
خولا تر العرنات مسوونة بلقم وتتركها حا المصهدة 

. قترفعها الشوجه الارض .ولهذء الميول النولاتنقص عن الثلائين 
أصطيلات فى السراديب ذيهاكلماتتاجه من اللؤونة نة والراحة 
وق السراديب حتفات للماه واثاثير للثيران وآلات للممار وفوهة 
كد عامها التعظية تدخل الهواء بكثرة زائدة الى هده .ه الهاويات 
العدقة .وهذا انم ع ىكب من دودين أحدهما قوق | ى الا خر 
الول عدت سطع الارضش عساة؛-ة تلمانة مار برواتي سه 


ل 

عدي متروةن طاقة شويها تلاث ساءات ول تسر لى أن 

أسلك فى كل طركاتهم) لان ذلك يستغرق نومين أوثلانة ٠”:‏ 
0 ولكثنى استغضت عن ذلك بالنوجه الى أقمبى ناحية وصل 
الها الال واقتنعت ت ذلك وددات الى أدعد تقطة كاسما 
عديث رأت التمال يمون الاخشاب لاسناد النقف .حوىلا نهار 
علوم و وقفت حيةذ متضا باق دار الانان واذا بشكر مظال 


ولانى فاق عر مئه حسدى وودذمف له شهر رأمى اد مرءعلى 
جا كرف كالسيهم اللاظطف ناريح تلك الكوراث والقواوع السكثية 
الوقوع فى المناجم وتذكرت أحدتها وفو ما كات قرآنه الحرائد 
الافرنكية فى مضرف تُنهر مارس المامى من الانففعار النريع 
الذى حصل وأدالمعادن فءلاد البلركا د انه لشدة الرجة 
البى أحدثها جعل أغل البلاد البعيدة عن موقع هذه الطامّة 
عسافة جسة كياومترات يقيلون حصول زلزال عتمفا وماليث 
الخيرآن اتتشرحتى نوافد الناس أفواحا الى محل الوقعة الفظبعة 
وأخصهم أهالى الع لي" وعمالهم واشتغل أحل الاقدام و الخرا ع6 
إفقردت وساثئل استتقاد الار واخ من هذا الموت الزوام وحن 
اجتهادهم ذهب ادراح الرباح وضاعث مساغيهم سدى فق دكت 
اله أن تكون هذه الظامة عامة انهم شعروا تزعزغ حذيد فى 


0 
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وطن الارض أعقيهصياح زنان (الناد انام وأبصروا الشرد . 
يتطابر فىالهواء من برالتهوية تحيطبه دان ن كرف كان سارع 
الى وحه الارضص نذرا باعترال العتاصرق احشائها واحماعها 
على اهلالك من فيها من الهل المساكين بش رأنواع العذاباليين - 
نهار أحد جدران بثرالتهووية فساعد على اشتداد النبران وقطع 
حمال الرجاه فى الا'تاذ والفداء وكان الناش وهم فى .حالة اليأس 
يسمعون زرا شديدا يخرح من الاعماق و يشعرون باضسطراب 
وارتتاح وق عض الاحيان كانت تهب عليهم 7 وانح خصوصية 1 
و تهابجهم أ وه شة فتعلهم باشتداد الكرب ووالى الاطب 
والممم ف أن احريق أخداق الازداد وأنه لامطمع فى فى اسخلاص 
خهاءأ التار.حى ادفَرتث الوجوه ودهيرت العقول وضاع الصواب 
فأقبل كثيره ن الماضرين وفيهوم جم عفير من النساء نترامون 
على اليئر وقد أحاط 2 نه اللند ول نعي اى ص_د المعتوهين عن 
الأعوق ا ناثهم وأزواجهم وأبنائهم وأقرباتهم لانقاذهممنتخالب 
النار الا بعد أن أشهروا السسيف البتاروذكائفت جوءهم 
زحزحوا الئاس بقْوَة السلاح وهم ينطرون الهم بعيونزائغة .. 
تنظرولاترى وأفواه تصطك أسنائها وقدانعةد لسانها ووجودولاها ' 
الذهول واعتراها الخبال ذصار وا كالاشباح بلا أرواح ولا أنذكر 


1 - هت - 

الا نْ بالضيط عدد الدبن ذهموا ري هٌ هذه القارعة ولك أذ تر 
1 انه يلغ الم" شين وهذه حاد نه واحدةمن كثير دونها ناد بعوالمناجم 
وكنت أفتكر فيبها كلها ولم يخرجنى من هذا الال الاتنابى العمال 
مسان الغال فانى لوكدتمن البارعين فين المغارفات لقلتانه 
تركب بحسب هذا الا ن(أى التسذة باعتبار بعض المصريين) 


م ألاللى ‏ 
ع انكلزى 
. و لاوردى 
١‏ وناك 
١‏ -سرنانى 
| عرف وعيرى 
4 ممزوحة مع بعضما ينثا عنها اللسان الغالى 
وحينئذ بادرت بالدروح الى وه الارض وشسكرت افضال 
المدير وان ارتجف من«ول اللطر الذى ألقيت بنفسى فتهلكته 
ولكن قات فى نفسى ان الذى يجىء بلاد الانكلم: ولابرى 
معأدن الفعم اعجسرى ولا صم له أن 0 أنه كان ف اتخلره 
أوزار هذه الخز بره ش 


م انطاقت من هذه المدسه (شسيرك) الى مدسة د شرق 


1 
تفرنجت فيها على مع اصطناع الطوب الملنوخ الاجر )بواسطة 
ابضار وهو سم ل كبيري أذ اللي اللازم من تل كبر جاور لدنم 
انثقلت الى مديئة أجرى قرينة منها ورأيت فبها الهله: يلعبون 
بعد سر وهم مئ المعادن بالكرة بأقدامهم (الغوت ول) وهولعب 
رناضى. اص بالانكلير' ولهم ذمه مهارة غريبة . 3 
ومن هنا ركات القطار راحعا الى شسار وثى فهما بين دلاد 
الغال و «لاد الانكليز ولكم ا تعتبرمن الثانمة ومع ذلكفاذى 
علمها الا , نََ :دملا قلءلا ظ 
“ملينةشستر هله المدينةقدءة أسسسها الرماسون على مدب 5 
الثى مرعلى لتحوئلن وعسدد سكائها .وبدم نفسا ولايزال 
فيا كثير من بقارا الرومان وأبراحجهم وأسوارهم التى هى كشوارع 
معلقة فى المديزة اعداد الاهالى على الترزهة والرياضة فيها ولع 
. طولها ميلن وم نَ الأمور التى انفردت بها ان برازيق الطريق 
يكو عليها حوانت وخاةها مائى فيها دكا كين أخرى وخوق 
الموانيت الامامية بة برتفع | الدور الاول من المنازل فنكون الشارع 
عليه 7 ن الحانين صفان من الازن وخلف كل منهما ممشى فسيج 
مواز الشادع وعليه ذكاكن أخرى وس_قفه هوأرضية الطمقة 
الاولدمن المساكن وفيا كنائى عتيققة بعضها مشيد بالطوب 


| عد 

الادخر وفها مدان فسيم ننسائق فيه الول فى بدعض أنامالسنة 
وخلاصة القول أن لها.منظرا انفردت به دون المدائن التىهصررتٌ. 
ا لاد المسرق وأوروءا وقد اشتهرت صناعه المينوان0يكن 
ن طبدهة أهاها فقد سضوا صفيعءات تأر هسم بالذود عن 
0 أنام كانت بلاد الانكلر متعسوة الى مالك صغيرة 

كشيرة دَق عرال مادم وحروب مساعررة 
والى هنا أستوقف البراع عن الافاضة .فى شرح 50 من. 
المعلقات والمفكرات فاث ماد ترنه عن لاد الغال قدلل ف جأنسيه 
م|استدصلت عليه من افوائد- والمعلومات ولكن القلبل دلبل 
على / الكثير 


عه 


- للم | هه 
الزسال انأ شر 0 
العودة الى لوندرة 
#زوفيها اعاء احازا لىنهرالتمس وقناطره والانفاقالتى تحتالارض والحدائق 
والككائس والقصورو ينك اتحلتره ودار الضرب وبرج لوندرة وملات الير 
والاحسان ومونه المدينه وممناها وتنورها ومطافئها وس مها ومصارفها 
وضواحيها (رتمند بنساتتتها ووندسور بقصى الملكه ورباضها) ومعرض 
مصر القّدعه » ف لوندرة والصناعة الشرقيه العر مه فيه واستنهياض 


الهمم البها)ي* 





رحعت من بلاد الغال الزاهرة ااتىهىف احلترة عمثابة 
سويسرة بما يتلى فيباء نمحاسن! لطببعة ونضرة اللاوات 
ونزلت *ناسة بعادمة الانكليز ورأيت فيها مارأيت مماقصدت 
العصبه ىق رسااتى الاولى علمسا وهىوات طالت هدر ماطالت 
فلست فى الحةيقة بالنسبة لهذه المديئة الا كالبعوضة حانب 
الطود الشامخ ولايطاوعى فى على الاشَقال منها الى غ_يرها 
ولكننى لاننسى لى بأى حال من الا<وال ان اففض فى شرح 
الكلام على لثمن وقناطره الار ددة عشيرة وأرصفته المندوده 
الممدودة على جانبهه أوالا"نفاق التى تمر كدت فاعه كان 


٠‏ ظ انظ اد" 
الا'لاف المؤلفة من العربات الختلفة الانواع وقطارات الضار 
. .والترانواى والزوارق ااتى تجرى على وجه الت ركعدد الم ل كلها 
عبر وافية بحاجات أدل هذه المدينة للانتقال من شاط الى شاطيٌ 
فقادهم مملهم للاختصار ولوفيرالزمن وتسهمل الل الى احداث 
هذه الاعمال الشاقة فان أحدها (ثمس توئل) يلغ طوله جم 
مترا وءو عبسارة عن ممشيين معقودتين متصلتين ببواكى واساطين 
على مساقات متسناوية وعر نحت فاع الماء ؤءسة أمّار وقد 
بلغت نفقانه ...ر.وعره1 فرنك وصسكان فى أول الاتعس 
مخصصا لاذراد الناس ينزلون اليه من سلم مظلم ملق ارتفاعبه 
. 14 مترا ولكنه لم يحزهن الليلائق اقبالا مع كون أبرة المرور 
كانت زهمدة دا وهى. بس واحد (؛ مليات) فأشترته شركره 
خصوصية فى سلة ؟/م) ومدت فيه خطوطا حديدية تحرى 
عمسا القطارات وتتصل سك حديد العادمة وقد كان انشاؤه 
فاسنة وعيممو وأما النْعَىَ الشانى فهو يحانب برح أوندرةوا-مه 
. (ود شبوى) وهو عبارة عن قناة من ح_ديد الزعرقطرها متران . 
وطولها هلام مسترا ينزل اليسة من شلين حلزوتبين على .+4 
. درجسه موضوع-ين على حكل من ضفتى النه ر(واحرة المرؤر 
نصف.بنس أى ملمان ) وكان البدء فيسه فى شمر فبراار سئة 
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14 واعامه 3 ف شهر ابر بل سنه .لالم | وم ترد شقانه. عن 
ره فرك لا ا 0 
وأما الثالث فقد انشأته. شركهة السكه الحديدية الكهرائة 

وقد احتفل البرزس دوغال بافتتاحه فى ع فوثير سلة 189٠‏ 2 
0 مم الى خصصت هذه الرسالةاذ كر عض “بار لوندرةوعائرها 
وتدنها وضواحيها ولكنى لاأحد متسعا القول على دائقها 
الشرة الى دضرب بها المثل فى العالمكله ولاعلى. ستان البنات 
ومأ فيه من غرائب اموا انات ولاعلى سكنائ. ا المهمة مثل 
القددس واس ودر وسسة :سار والهمكل والتكائنس الانكليزنية 
والبسع المنشقة عنها والبسع الكانوليكية والاجننية ذان عددها ظ 
ق المديّة َه وارراضها اهز الالئف وندف الالف والهود فمها 56 
اكتسا] الى غير ذلك من أما كن العبادة العديدة التى ألهاستها 
طوائف درئمة لاخصيها الا الله ٠.‏ وكيف ينس لى أو لغيرق 
تطنيص مئ وجيز فى مثل هذه العهالة عن قهور نلك المديلة مثل 
اد التدوة (ا بيلان) وقد ساق جس وقصمر وكقيم والوت 
هول (وقد-كان 5 فيه يه أعدام الملك تشارا س الاول) وقصر مأرلمورو 
وقصر اث وقصرز الممث (وشو مقر رد دس أساقفة الكتسة 
الانكليزية) وقد رأنت قمه مصممًا عدط أحد س_للاطين مصر 


- إالا) سه 
موضوعا في الكنسة حجانب الا مل وغير ذلك من قصور ر الملولة 
والاهمىاء أو الخصصة للنوا دى والاحماعات وعمل ذَلات أعترف أنه [ 
لبس فى وسىى أن 1 فى يلع يسيرة عن الا”ماكن المدئمة والعبائر 
الهومية مثل حلد هول (الذى هودار أمانة ا وق أخد 
كاماتها مثالان عظمان من الب , الحو فعثلان بأحوحو مأحوج 
ونسع هذه القاعة بو لاف لف ونا 3 جرةارا يرن ظ 
ألف محاد ونا مف للا *بار واتخافات الماقبة من لوندرةًا اقدعة 
وقد عرضوافيها امضاء شاعرهم شكسير على عقد مبابعة اشتروه - 
لتمف عبلغ لابةسل عن 160 جنيها وفى الدار تلك العريةالى 


يركب عليها اللورد أمين المدياة فى التاسسع من شهر نوة-ير نوم. . 


الاحتفال اسليدده ا النقةات اللارهة لرممها .مع حنها 
فكل سرك مند انثائها فى سنة باوبا أو المنشن هوس 
(هو القصر الذى بسكن فيه اللورد أمين المديئة مدة سنةانضابه). 
أوالبنك (ورد اليه ىكل بوم .0 ألف ورقة قيتهامليونجنيه 
فعزقون أ حد أطرافها و محفظو. هامدة ٠٠‏ سئوابو ددذ رونعيرها 
للتعامل وفمه مطايع كثيرة كله واحدة تخرج ف اليومالواحد 15 
ألف ورقة محتباهة القمة وقد بلغ عدد الورق الذى أرجع الى. 
البنك فوم م اكتوبرسئة عو 717+ وقعتها ملاعلاء هو 
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يها ورأدت قدسه ورقه ة قمتها ملنوت حنه ولا “ناسة لهاو رأت 
ورقة تداولتها الابدى ده واه سنة ات أرباحها المركية 
300 حثيه وقبه 54 مكتبا وذفره ه باللمل قره قول فيه ع 

عسكريا وضابط وأحد وهو غير قأبل الاحتراق وفيه حبائل كشيره 

ن الذهب الاير بر والفضة الخالصه وفمه ا آله لوزن اللشهات تلق 

الكنييات العددة فى مكان و تالى :2 قصت ,مداو له وا معامله' ق 
. مكان أغر وتزن ف الدقمةة الواحدة مم ها وف كل لوم من 
.+ ألف الى ٠7.‏ ألف جئه وقد كان رأس مال اليك ى 
أول الام ......؟١‏ حشهوصار الا ن ...11406 جتيه 
' انكليزى وقد بلغ عدد اررق الذى صدره المنك ف +سسلوات 

م اد البه ٠‏ ودفع قمته ...و عبالا/ا ورقه يك وت لا . 

.غ"1 علمه واذا وصعءت هذه العاب بحاس نعضها ا 
صل انين وثاث مل ولووضعت هذه الاوراق فوق دعضها 
لكان ارب تفاعها جسة أممال وثثى ميل ولوصفت الى جانب . 
بعذها طُ رفا لطرف لتكوّن مها 7 “مريط طوله 400+ وأو حسدنا 
مساظمها الوحداناه دساو ئى متم حد شه الها بد ارك زومعأومات 
سطحها .01 ممكتارا) وود كان قيتها الاصلمة عمارة عن 
٠.6‏ 25200 حنيهأ انكايرنا ونقلها .4 الرؤافطة وثلئا . 
طوولاطة 


ولاأذ كر الاان شما ما عن البورصة وأعمالها ودار الموسطة 
والتلغراف والكرل ودار الضرب (ويبلغ ع_دد الملء التى 
تصطئءها قى الاريعة وءعشربن ساعة 066ل لحلديه 0 
وكيف تسق فى الثلم «كلمتين الى برزي لويدرة وما فسنه من 
الاسلحة الشاخرة والطيل الحوهرة أو المتحف البريطانى وقد طار 
ضنته فىالافاق بححكارة مأفيه من الذخائر والاعلاق وتنوع - 
النغائس واختلاف الخلفات مما عل فى مقدمة متاحف الدئما 
حتى ان غرفة المطالعة فمه لامثمل لها فى العالم كله بل ان مجرد ' 
المرور على مافيه من المحفوظات س_تغرق لهو الاسبوع بالقام 
ول ان برنا#اته وفهارسه هى عبارة عن مجلدات ضكام ويبىء 
بعدةغيره من المتاحف الكثرة المدنوعة ومعارض الصور والرسوم 
والفنوت والعاهم 

وماذا عسالى أنول الا , ن على نطام البلدية 2 هذه المديئة 
الواسعة أو على ترئدب ال شمرطة الذين بريد عددهم », عن | 
ر--ل أو على نحا كها الكثيرة العدد المتنوع-ة الاختصاصات أو 
على مدارس اللدوق الار 9 أو على #-لات البو والاحوسات 
ودورالاقاهة واللجغيات الايرية المخصصة لئرسة أنناء الفقراء فان ‏ 
عددها بحاو ز الالف ومقدار المبالغ القى تافقها عمافيها التبزعات 


انزلاب 
والهبات (والنقوط البى تجمع فى الخانس) تزيدعن سيدة :ملاين 
من اللئييات والمستشضات فيها على أنواع كنها ماهو عوى (منها 
ماهو مخصص لمعض الامراض دل مداواة الطواعن والوقاية 
منها وعلل الصدر والريووالرمد وادواء العيِن وير ذلك من 5 
الا“ وات والعاهات و ف ماهو لادب ب (و عددهمق دعطها: 5-89 
ولاغرابة) ومنها مانهو الاطفال أو للنساء أو للولادة هذا صرف 
النظرعن الاجزالمانات العديدة التى ‏ ونع الادوية احتسانا أوجه 
اللّه وءعدد الاسرة هف هذه المستشهمات بريد عن . ٠‏ ودخل 
بها فى السنة أكثر ءن ' زعم عريض وهى بورع الاذوية 
محانا على أ كثر من ...ر. رم نمس وف يعطها مكارس 
للطب والتشر يح أو الاقرنادين أو غير ذلك من فروغ الطب 
وفها كتتضانات معتيرة ومتاحف مدّذوعة ومعامل كماوية وعرف 
لأطميعة وبسانن للسات وتجاميع الولوجيسه وغيردلك وفوا 
ع الى لال نام قدر بد عددهم ف نعطها عن + وقد كان أححد 
الماهرين فى صماءة الموسمق صبى* قبها وبقرع أرغنا فى عانة 
الانقان أهداه له (وهو قمسه الى الا ١‏ ن( وكانت الخلائق تنتهافت 
على هذا ال مان من كل فيج لماع هذا المعارب الفريد وقد 
تمل من ن أجرة دخولهم مبلغ يزيد على .. ٠‏ حششه خصصه 
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للربى :يدن فمه من الامام و د بأخذ همه بأرة واححدة وق لوندرة 
فضلا عن ذلك 5-7 م نالاما كن اللجيره :1 وجعبات اليرَ ومساعدة 
ال_لي” واسعى فى : نفع ى الانسان وفيها كشي من النكنا الى 
بر المذكففون على الدخول فيها والاثستغال ماهم أهل له 
وفوقٍ ف ذلك ترى هناك كثرامن المستشفيات المزتافة الانواع لاجل 
0 الحنود البره به والصرية الذين أصابتهم العاهات . 

ف ذا أقول على المؤند فى مديئة بزيد عسدد السكان فيها 
عن اللمسة مسلا بين ونصف مليون وكاهم لايد لهم ٠‏ من الطعام فيها 
أرببع همات تقسرينا فى كل لوم دى ان ادلي ف العام 
الواحد ج هذه المقادير ش ْ 
< فاو عير الود 

:رأس من ااضأن والتهول والظنازى . 
(وقد أندت عأناء الاحصاء انمتوسط ماستبلئه 
النفر الواحد من سكانها فاليم الواحد بزيدعن 
١4.‏ براما من اللعم) . ظ 
ملوثاور4 من الطمور وحنوا بات الصصد 
(أماالاسماك مثلسملالمر. بان المعروف ىكب العرب 
وأسسم طرستويح 0 ٠‏ اليونان طرنقلا وعدد عوام 


2ظ 
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الاندلس المول . ثماللباح المغروف بالمارماهيج وبالنون 
وبالاثقلاس وبثعبان الحر . ثم الآن (واممه كذلك فى 
كتب الغرسة) ' مالسردين وانممه عمد العرب العرم 35 
غم وثدصولات المر من البوانات الزخؤة مثل المندفلى 
والقرقله والاستردنا وحار بانواعه والسرطاث الكبير وأنو 
جلبو وأبو تحسكن والبضالينس وبراغيث الصرو بلحه 
والملزون والسرطان وقنفذ الصر المغروف عند أهل: 
الاسكتدرية الا ن بأسسم رتسا وسمى عددهم أيضا قنمك 
(ولاشكء:دى انهذه الافظة محرفة ل قفد ) وغر 
ذلك من الاصناف العديدة الج لاأعرة ف أسماءها فانما 
تنهال على المديئة عقادر هاثل' لاتصورها العققل شهد 
لذلك اهناك آلاها وآلاذا من الزوارق والقوارب لإحرفة 
لها سوى نلهذه الديوانات الرسوة القوقعةوالرو سان 


هوالمعروف عند الر: نساوية بأسمهومار ( 11020310 ) 
٠‏ وفالابن السطار (انالمصر بين يسمونه فرئدس وان أهل 


الايدا س كانوا اسعونه كرون) 


هيكتو رمن اللبن 
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لللرءقورةأ| كماو رام من السعن والزيدة 
رو ع كماو حرام من المين 

.ر.هغ طونولاطه من ٠‏ أصئاف انلضروات المهمة ومنها 
نيا تاحرف ذقط وهو المعروف عندالعرب أيضا 
بالرشاد وعدا للم رتساويةبالكرسوك ( برمووه0 ) 
مامقداره من ثمافائة الى تسغائة طونولاطة 
١ 22006‏ طوولاطه من أواع الفا كهة | 
وسيدلك وغير ذلك وغير ذلك 
أماالوائل الث بست لمكونها فلا تقل عنذلك بل هى أيضا 
بأسية هذه المقاديرالهائله' فنا تتحاوز .م١‏ ملدون الترق 
الاريعة الاف جارة والسبعمائة ألفءدت خصودمى و#وحكن 
تعدير .مره و دأت ار وحده ه باقع شير ملبو نأ من ,٠‏ اللثرات واذا 
قايلنا دين التسذ وبين المعة (البيرة) وحدناه شأ لابذ كركانها 
اذ لادمره به ألا الاواسط والاغناه ومع ذلك فكة استهلا كه فى 
العام الواحد لاتقل عن وم مليونا مناللترات أماالفسم اخخرى 
فرىء منه فى كل عام كنات بريد على ١١‏ ملمون طونولاطة. 
وثلائة ارباعالقادير السوة ترد عن طريق النبر والماق قالسكة 
أفديدية 
١6(‏ - سايل) 


: -م/ا| - 
وأهم أسواتها(وهو سوق للم يشغل مطح اقدره لام 
ألف مئر وفمها 0 آخر (أنعسه سوف ف المهاكم) قد 6 قَّ 
أن واحد 7٠...‏ تورو ...؟ تل و ...وم شاة و.. 
خنزبروقد يكون فيعض الايام #أصصا لمع انذيول سوق 
بز للسمك والقواقع لس الا وآخر الاطيارفقط وخر الغذار 
والاثمار والازهار دون ماعداذا وآخر الشيل وحدها الىغير ذلك 
ما تطول شرحه ْ ْ 
٠‏ أماالتحارة وإله-ناعة والممنا وأحواضها وتحَازئم! فهى عام 
كبيرمستقل سه ولاأعلم انا أقول عم االا ١‏ ن بعدأن حَدقت 5 
ان ممناءها شىَ أهم موافى العام وأ كثرها غدطا لاسقائ اذ أن 
وما مابرد عليها سئونا باغ ...7 سفنية مجموع جوام.ا 
وا 11 طوقولاط-" و5مهه مافها من الضائع:والار زاف 
يد على مائة وءشرين ملدونا من المايوسات الانصكايزية أما 
الاحواض وثكازن التحارة كن أهم مناطر لوندرة وأبدعها تل 
للناظر (خصوصا اذارفف على قنطرة لوندرة ‏ ادن بريديج ‏ ) فكرة 
قأهمنة العادمة الانكليزية وحسامتها واتساع نطاقها بما فيا 
من الأراكي المترا صكية واليضائع المتراكة والخلائق المتزاجمم 
ولاسمم لى المقام متفصيل قايل عن حركتها الهاثله 


١ - ١974 -‏ 
وف المديئة ثلاث شركات: متعهدة باضاءتها بالغاز وقد 3-دره 
أل المعرفة بمبلغ .+0 مليونا من الامتار المرعسة وتستبلك 
للعصول عليه مليوى طونولاطه منااسم الخرى وتهازالاستصماح 
ههذا حرى ى قذوات ت جموع طولها ؛ مون ك_لومتر وربد 
الثفقات السنويةعن ٠ ٠‏ جننه معان امالغ اللازمة 
الى المدسة با ماه 55 أن ص8 20 المبلخ اسيم وهنا 
شركات ا الت للاصاءة تالو ر الكهر د داتى وكان قبل هده 
السنة كاضرا على منازل الافراد ومحاتعم ولكنه فىأولهذا العام 

صار استخدامه قى عض الشوا رع الأهمه والمادين الاصلية 
وع#رنى الكلام على النورالى الحديث على الذار فد كان 
رحال المطافئْ قل سنة ممم نحت ادارة شُركات خصوصية 
تجارية أو نابعين أبعض فروع الادارة اليلدية وكانت نتصة هذا 
الافتراق وقوع أضرار بالغة لانهم فأغلب الاحماث كانوا نتركون 
١‏ النار تفعل أفاعملها ونلتهم المنازل التى لم تكن مؤمنة عندهم 
أو 'نأبعة لهم ولكن هذه الشركات احقعت كاها فى تلك السئة 2 
واددت وامتزحت سعطضها فألفت شركة مومه واحدة لمقاومة 
الخرائق واعلم ان لعمالها مهارة لايناظرهم فيها أحد فى الكون 
الاماعلته عن رسال المطافئ فى أهى بك ويستضدمون فى مدلهتهم 


مما 
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م سلكا تلغرافيا ونون ملكا تافولنا جمع بها وبين بعضها 
و .مكتيا اداريا فأذا شدث الثارفى بعض المواضع تسر لهمأن 
يسةضزوا من الا لات والاجهزة كل مايازم ى بضعة دقائق: 
ووتتضل ع اكز رجال المطائئبدواوين النظارات والمصالح الموضة 
والمتاحف والمعارض وغير ذلك من المبانى الامبرية بواسطة مارم 
مزيولة استغانة وعدد رحال المطافئَ 7٠.٠‏ ولهم زى مخصوص 
امعروف وعندهم ٠غ‏ طلية خارية و4 طلبات عداربه عوامة 
وع؟؟ سل للاستئقاد من مخالب الخريق وغيرذلك من الاجهرة 
اللكثيرة المتفرقة فى كانه أغاء المدينة وقد أطفْوًا قفسنة .4م 
حرايق بلغ : عندها مومع منها م١‏ ذا تأهصة عظية ومات ظ 
فى هده ال رادق عع مصصا : 

وبعسد الكلام على النارعيىء بالطبنع السكلام على الماء 
فاع ان المماه اللازمة [امرتب ف لوندرة لشت من هر الهس 
ل قد تأسدث شركات عديدة ملخامسا من غدرات ونهيرات أخرى [' 
فى قنوات ا عمنوعة على عدان عطعة وقباب <سمة (مثل 
الدوامدس المعروفة بالعنون الى كانت تستق بها قاعة الحبسل 
فى الزمان السايق ولاتزال آ*نارها باقية الى الآن) تمختصت لماه 
ف أحواض وأسعة م ترح من فاعها عرورةا على أحار هشة 


و 
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تعلوها طدمَاتَ من الرمل الغليظ والخصى الدقيق وتملغ كبة المياه 
الواردة الى المدسة ف كللوم التعديل 0-0 5آظ2؟2ظ ذلك 
ارا منها . .رءءه لستعلها الاهالى فى قضاء جواتيهم 
وأوازم ماله ا متوسط ماستلى النغر الوا حد من سكان 
لوندرة 107و ترا من الماء فى كل بوم 
وأستطرد مهذه المناسية الي الاشارة الىهمدارف لوندرةو الرماتها 
قد كانت كاها " لأصب فى أول 00 فَْ هر الم س حدى جعلته 
مقرأ للاقدار ومنيعا للعراد بم | لقَمَالة وأص_لا فىتسهمم الهواء 
وسما ف ازداد الاصاص واتلاف ته ااسكان وفنك الموت 
بهم فتكاذريعا دان متوستط المواد العفنية التى كانت تنساق 
اليه ىكل وم بلغ ...و... مر مكعب فق سنه مومع واحتهة . 
< ماس شورى العادمة ) لبلدية) بدفع هذه المضار ودرس مشمروعا 
للصارف دصمرف عن الديئة هذه الخاوف وبلق بهده القاذورات 
الى ماحت لوندرة دستة وعشرين ميلا فى النهر الى الصر واسطة 
طليات يذارية قوتها ...4 حصان يخارى ولكن هذه العلية 
لاتخصل الافى وقت الحزر أى عند نزول مماه النهرفى اليحر 
فيأخد الثمار هذه القاذورات وهذه العفونات بع-دا عن المديئة 
٠‏ ويذهب بأضرارها ادراح الرباح ولغ كية المواد البرازية الملقاة 
بده الكيفية فى النهر وعامعم مترا مكعيا ف كل بوم 
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وأدس هذا كلهشب] فى جانب ماعكن أن يقال على لوندرة 
لكن لابد من الانثةال الى ذ كر طرف وجي على يعض ضواحيها 
مثل رثمند فانها مديئة صغيرة كيال فى حال اهمال واقعة على 
الضفة العنى لهر التمس وعلى مكسدرتلال بوصة فيها غانات 
ومنازل سشاوية تنتيج العين برو يتها وها قنطرة بديعة وآ “نار قصر 
قدم وهى مشّمورة «صناعة فطير ين اسهونه (نناتالشر ف لان 
وصائف مليكة الانكلير هن اللاق اخترءعنسه وأشبر ماقى ه-لده 
المديئة هو روتها الاريض الكائن على هضدة فسكةٌ وى وسطه 
برك كثيرة تودو منها لاناظر مشاهد تروق النواظر وخرح إلةوم 
الى هذا الروض الرراضة فى فصل الصيف واستنشاق النسيم 
١‏ اليم العليل وخلاصة القول أن ووحودها على مقربة من لوندوة ش 
نممة كيرى لانازلين بها والمعمين ذيها بل برهان <_ديد على ان 
الانكليز نتقلون من الطرف الى الطرف ولايعرذون الوسط 
وأما ويدسور فهى مديسّة. سعد عن لوندرة عع مملاتقريا 
وعدد سكاما +/ا؟؟ ا وأصم مافيها هوقصراللكة المعروف 
نامعها وهو عباتة عن قلعة حضينة ولايشيه قصور المأولا الابما 
حواه من بعض الزخرفة والرسوم ولكنه فى نظرى لايضاهى أقل 
قصمر من القهور الملوكية التى شاهدتها بايطاليا بل إن ألم 


- 2 | هه 

مدخنة للاصطلاء فره هى أقل من أقل مدخنة فى ةهوراطعة 
والخز بره وحوهما مع عدم لزوءها فى بلادنا وشّدة احساحهم لها 
فى المخلترة وقد زرت الاص_طيلات والعركانات الملوكية ولكى 
أستغر ب كيف ان نفقاتها بلغت ... .0 جنيه انكليزى ذم 
الهم ١‏ يطلعونا على عريات اللفميوةة الخاصة باللكة -. 
عربات معيتها وحاشدتم! عكننى أن أقول انها أقل من تطائرها فى 
المعية السنمة وكذاك امول فاخهاواتكانت منالاصائل البالغة 
فى اْقَوَْ وابجمال ولكنى (وات/م أكن من أهل هذا الذن) أقدر 
أن أقول انما أقل من الحياد الاصائل التى عند سعادة على ناشا 
شريف وأما مناء الاص_طبلات نفسه فأقول ولا أحْدى تكذييا 
انه أقل زخرفة واتقانا من الاص_طبل اللج_ل الخال الذى ابقناه 
حضرة عزت بك القاضى بالكة الختلطة فى سرابه التى مانب 
السراى ا مديرة وان كان هذا صغيرأ ددا فى حانت خدامة بك 

أما الحدائق ااتى فى القصرْ و<والمه فهى من أبهى مابراه . 
الانسان وأسعل منها تلك الغابة البعيدة عن مديئة وندسور قليلا 
العروفة باسم (فرسينيا وور) والذى يديد فى بجا اكات 
فى أول الا عبارة عن مستئقعات تبعث بالعدفونة الى الهواء 
وبحرائيم الامراض الى ماحولها من الهات َقَوَوها ونظسموها 
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ودبروا تصريف الماء منها واليها حتى أصصت جئةتسرالناظطرين 
وسيصان من يغير ولايتغير تارك الله رب العالمين 
وقبل أن أحْمَ هذه الرسالة أرى من الواجب على" ذ كر 
معرض أفامه عض الافراد فىهديئة لوندرة وسماه (إساجارا هول) 
ولكنه يشر الزائر ين فده الان على مدنةمنفعاصمةالفراءئة 
أنام تحسدها وعظمتها ولا أقدر أن أوفى صانئع الم حقه من 
المدح على تصوير القصور و الاتهار والاص_نام والمءمايد و الل 
والاهرام وأنى ااهول والاسرا ,يلين حين خروجهم من مصر وغير . 
دلك عانه أبدع كل الداع حتى ان الراق تملها كسهةه للعمان 
بعيدة عن بعذها كافى الطسيعة بأحسن شكل وأ كل اسلوب وكل 
داك على قطعة كبيرة من القماش تحرط باللكان الذى يف فمه 
المتفرح مهما بم-_ذه الدقة فى المل وهذا التناهى فى الاتقان 
وسأشرحالكلام علها فى الرحل” ان شاء الله فد رحب 2 صاحب 
. المكان ترحسا خصوصيا لكونى من المصرين ولكونه من اعضاء 
المؤمرواً فى عميع الاستعلامات اللازمة وأطلدى على جع 
التفاصيل الثىلايطاع عليها الههور عا استوجب زيل شسكرانى 
وحلمل امتنانى وأغريما رأرته فىمهقات هذا المكان رحل من 
اخوائنا أيناء الشرق واسمه المعم الناس لبان -لوة قدبرع فأعال 


هه وم ]| سه 
النقش على اللمشب#الطرق الشمرقة القدعة الىّكادت “ندئر هذا 
الزمان وقدراًت لدمن الاعال ماأدهمى انقامها ونظامها وتااسقها 
مماجعل أهل الغن منالاوروياو بين الذين نقدمون الىهذاالمكان 
يعترفون لهبالبراعة والاقتدار وفأل لى انه بعد بجع هذه المصنوعات 
لمعرض أه نكا القادم تشريقا الشرق وبنيه ورأدت فمه من 
العواطف القومية والا_اسات الوطنية مازادقى اعاى به وفوق 
ذلك فهو خبير بلعب السيف والنقرعلى الات الطرب وقدتأثرت 
حمم) رأنسّه محاذتنا على نحكه ملته ودولته وعادات أهل ونادنه 
ووددت لوأن أهل الشرق يلنفتون لصنائعهم ويششصعوث القائين 
بها لكيلا تتزول وتصيم أثرا بعد عين <صوصا لما رأدت أمالغرب 
تاخز ون لصناعاتهم الخاصةه بم و بر مهم ما على من عداهم 
و حكوماتم-م تساعده -م على الارتقاء وااتغين فها حى بغفوقوا 
أممالهم فتكتسب بذلك أو طائهع دسا ومعق مكاسس لانقدر 
ووددت أيضالوكانت طروف الاحوال تساءدنى على مساع_دة 
هذا الرجل وأمثاله من أهل بلادنا حتى يكوت لها بهم وبأمثالهم 
شأن دذيسع فى سوق الأضارة ومعرض المدران الدى سسيقوم فى 
شكا حو وعدى أن بكوث لهذا الثداء صدئ ف الاوطان لماوراءه 
من المنافع التى لاتشكير والنه يهدى :من كان له قلب أوألق السمع 


1م هس 


الرمسالم” الرابى عشرة 
السفرمنا نحلتره الىفرف ا 
٠‏ عرطريق دوفر وكلة 
. وذ كرا امبان 
ممارحة لوندرة لقد احترت والته حسما اخترت الاندقَال من الكلام على 
1ْ لوندرة لعل الاطالهة قَْ الكابة علمها والتوسع ف القول عنها عقدار 
ماوصات "المه دذى فى الرسالتدن الخاصتين ما قانى لاأزال 5 أحد 
لاشمرح مجالا يسستغرق وسائل ضافية الذبول بل مجلدات تملا” 
المكانت ولحن الاذهان بالغرائت ودذ كردن سد ترعا عكن 
. الانسان أن يصل اليه بالاجتهاد بمغرده أو معاب_تعائته نابناء 
حنسسه وتحاوءل أنصار أولى البصائر دعص ماأودءة-ه القدذرة 
الالهية فىالعوام الطسعية من القوى التى يتوصل العّل لاستكاه 
خساناها واستكسشاف أسرارها ولكى أرى بالرغم عى وجوب 
الانتقال من هذا الموضوع مع ماأنته فيه من التقصير مضافا الى 
ماف دهحى دن القضور ش 
التعصب على أفىلاأرى لى متدوحة فى إغفالحادثة +طيرة وقءتبالمدينة 
يت قسبل مبارستى لها فلا بدلى من ذكرها فى هذ االمقام وولةا بيد 
المطلق ماقلنه عنهذه الامة منمسلها للاطراف وغرامها بالتناقض فكل 
الاحوال الادمة لو الماذيه وهل سيى لى انناء الكلام على اناعم 


ا 


- بالم| - 

لمم ترهون الوح المذاهى والء_قاند ولكهم سغصدون المذهب 
الكانولى غصا لدسله أول تنعرف ولا اخر وصفوامم تكرهون 
البادا ثراهةأكر م فاءمعالا نماحصل اثناءا ناب اللوردامن المدءئة - 
فكان الختار هو المسكرستوارت كل عام الرتانت واعترضوا 
٠‏ ودخبوا وبذوا باأسط وهاجوا وماجوا وكتيوا استرحامات كثيرة 
وقع علي-ا الالوف والالوف من أهالى لوندرة بسألون فيه الملكة 
ان لالوافق على هذا التعيين وتصدر أمرها باعادة الانتضاب 
فانعةيت جعبة لفص_ل الملاف فقال كائل منهم ماناات لندرة 
جريتها وما تمتعت بامتيازاتها الا بعد ان أهرق البروت_تانت 
دماءهم فى هذا السبيل كن العار على المادمة أن يكون شي 
مشاتذهاه ميا الى الكرمى البابوى وءضده فى هذا الرأى كثيرون 

من اتح مين ولكن المعتدلين فازوا بالغلية بع_دأن طاات 
. المشاحات وتعارضت المشاحنات فائمم تكالوا قد امتسازت المحلتزة 

حت الحرية فى اله_ل وان أويدرة «ديئة الخر به الديزية وه_-ذه 

المشاحرات لاتليق بأمث الهم فقد سيق أن كان شعن مشانم لوندرة 

اسرائيليا مكيف يعجوذ ذلك ولابصع فى شرع المتصفين أنيكون 
كانوا لكا فألزمتهم الحة ونقررت الرئاءةّ الرجل ثم اذا تطرنا الى 


انك 
ظ أمسمدننة 


لوئدرة 
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الختار نفس4 نراه أْ_د تعصما من خدومه فقّد قرر أنه لايعترف 
اله ماليارا ثم باللكة وهى كلة لم سمرعلى التذوه بها من قبّله 
اسان واذلبٌ رفض الاضور الى كير من الاجقاعات الدشة 
حرت العادة بانضرها اللورد امين المديئة منذ القديم وقدأنى 
أن يذهب عوجب وظيفته الرسمية إلى الكنيسة الهلانية والموبد 
الفلانى وقد أصرف عدم الذهاب بلقسه و ف ارسال لوت من 
قبله فانه اشترط عليهم ان لايكون له معاون يلوب عنه في هذه . 
الادور الرسعية فهلا ترى منأغرب ااغرائب شدة تك أولئك 
وعدم تنازل هذا الى هذه الدرجة -تى كان كل من الفريقبين 
على طرفى :مض يحمث بكاد الانيان يت الق البروتستاتت 
فى اعتراضهم على نصب شع «أنى ان يسايرهم الى ه_ذا الجد ى 

شع برد هم الدذية ولوحرمة للعادات القدعه والاصولك المرعية 
ولماكنت فى باريس وافتئى اللرائد فى ٠١‏ نوفيرمنشة بانه 
فى الموم الماضى قدتم الاحتفال بتثبنت اللوردأمين المدينة ف 
هذه السنة ولكون الزح_ل من اللمكانوامكيين وهذه أول همرة 
الس فيها كالول للقيام هذه الوظيةٍ المهمة“ءقيب الانشقاق 
النىجعل للذهب البروت#:انتى السيطرة فىات لت كانالاحتفال 
أهمية خصوصمة وقد بلغت ا كلافه ...مع فرنك وهبدا 


- كمط جم 0 

الرجل (إسشوارت كيل ) م نالتروةوالغى والعلم كان والكنممها ل كانه 
ابراده لامكنه أنيقوم:المصاريف الباهظةالتى يستوحها. مسكزءاذالم 
تساعده انا اطوائف الرفة والصناعمة فى لوندرةوالدلء لعل ذلك أن 
سافه فىالسئة الماضمة صرف . ...م فرنك فى أمورمتنوّعةوقد 
باغت ولاتم ااغداء والعشاء التى أقامها احتف الا باللعان الرئسمة 
لمديئة لوندرة ٠.....‏ فرنك وبلغت نفقات الوامة التى أعدها 
احياء لعيد الملكة . . . ويام فرنك وأمالماديةالتى أكامها ابتهاحا 
نححاة البرنس دززهال من المرض فقد بلغتهملغا شوق حساب 
الماسبين فامها أوجبت عليه صرف ...070+ فرنك مع ان 
صنب الوطمنة ىااسئة شو 0٠.ارءإحشه‏ انكلزى لدس الا 

هذا وقد قت من لوزدر: فى مساء وم اصكتوبر 
وركيت القطار بالليل كا جرت عادق للاث_شكثار من الوقت 
وعسدم مصسماع الةر ص هبا' منورا فوصلت مدتة دوقر 2 
ملعف 'اللمل وكان فى امكانى ركوب مئن الضار والتوجه وا 
الى فزس ا ولكننى آثرت رؤية دور وةضمة ندف مار بهاى 
أودع فبها انخلترة بعد أن أشاهد ماخلفه الزومات فى هذه المايثة . 
الساحلية من الا *نار وما أحدئه الانكلر من موحمات الخصصين 
“ثالدتفاع فعوّات على التزؤل بها وما افترٌ تغرالصباج حى نولت 


يه 


اسيوره ااه 
ف المدسة وطفت اذاءها ه وذليال من أهلها و الك #عاوست 
عليه قيها بالاسجمال ض 
عبوميات هذه المديلة لاتزيد عدد سكاتما عن .07 .م من النفوس 
علا””- وهى ذات موقع متدب فى هايته واد رائق وتعلوها أجراف عالبة 
من العغور تحط بها من كل اللهات وكان أول ثى عننت'يمبعد 
التخوال فى طرفاتها وفيادينها انى صعدت على جب-ل عال فوقه 
قلعة حدينة ترتفع عن مستوى سطم الصريثلاثة وتسعين مترا ٠‏ 
ورأنت فيهسا كثيرا من المبانى التدعة الرومام-ة ممترحة بصروح 
أقامها الانكليز لتكيل وسائل الدفاع فى هسذه النقطة ار بة 
المهمة وأقدم جزء فى هذه القلعة الممتدة بغير اننظام على مسافة 
شيكارا هو البرحالرومانى وادتفاعه +1 مترا وشكله تمانى 
من امارح هربع من الداخل ولدس قبه سلالم أبعم بالصعود 
الى قنده وقد وضعوا فبه ناقوس الكنسة العسكره به التى الى 
شرقيه ورعا حكان الرومان اسخدمونه فارسال الاور الى 
المراكب القادمة بالليل وفى المخابرة معها برايات الاشارات حينما 


00 يكون قدومها لمم ارما الكئشة فان أساسها بدل على الما من 


ص_ئع السكسونين ١ق‏ دا الاتجليز) وهى من أقسدم المابر 


: 1 
الدئية التى فى بلاد المحلتره وأما المبإنى النورماندية ذههى كشسيرة 
حدا وأهمها صرح برى على مسافة بعردة فى الدحر وقد كانت 
الشعس طالعة فتسير لى رؤية شطوط فرنسا بارشاد الدل_ل قبل 
منتهى الافق بقلل. وقد نوجهت الى قث-_لاق هنال ورأيت 
العسا كرف حالة التعل والّسرن على المركات ول أستنكف من 
زيارة المطن بلى النى عحبت بنظافة-ه وانقانه وجودة المأ كولات 
الخصصة لاعسا كر الانقار مما بغبطهم أو دهم عله الاف 
وآلاف م نأهل المحلتره الذين عوبون جوعا ثمزرت خزانة السلاح 
وما ذيها من الخلفات الخر سة وااغناتٌ التى أخذها الاتجلير من 
أعدائهم فساحات الوتّى اليرية والصرية ورأبت فما بين المدافع 
الكبيرة مدفها طو يلا أرسلته احدى ملكات هولائدة (الفازث) 
هدية لانكلترة وعليه أشعار منظومة على اسان حاله يعمدى أنه 
رسل القلل الى الاء_داء فيردهم على أعقابهم خاسرين و يبعث 
عقدوفانه الى ااقلاع والمصون فيتلقها عن آخرها ثم نزات من 
طوانى هذه الر والى الى أهم مي دان فى ال ديئة فرأيت موسيق 
تصدح فى ضحى النباروعات. أن محلس البلدءة هو القاتم افقاتها 

لاصحاد الطرب والانثمراح فى المدة على الدوام . 


حالالمفارق . 
وطنه والقادم , 


عليه وو 


م نلا عه 3 
. ولكنى ( لسعم لى وقى تنشد.ف آثانى الشمرق قمة يشم انها 
ع سة لان ا بحضر من 2 ادر و جاعة ع السائر بن 7 


#ال 


و أ القوم مقغدهم ا 0 وا ها و أعاو ظهرها 
لرؤية المناظزوتعهد ماحولى من المعاه_د وما هو الاان أبحرت 
(أوأيخرت) دى ارات أغاب الماضر بن قد انقسموا سمين 
لق لعذهوم قَْ مورها ودهب الا ” خررنالى مقدءها وجكان 
الفريق الاول بطيل النظر الىالديئة وأطرافها وابراحها والفريق 
انشانى >_دق النظر والنظارات إلى الامام والى أقادى الافق 
وبقيتُ أطوف ذاتالمين وذات السار وأدفع بخطواق الىالامام 
عر را احع.ا الى اغلاف الى أن أدركت لاد ماع ملاع 


الفريةين ان أهل الللف من أبناء المزيرة حون بلاده-م 


و بتزودون منها ينظرة أخسيرة واث أكل الامام ا بهم الهنام ئ 
لتيل ر و ُ بقاعو-م و لكن الضصمات لكغدمه السيان أ دس 


بأقرب ه-ن ل البصر فكان #>ول دون ادرا كه-م الوطر غير 


انه م دمن عزعتهم عن التحكرار فى اطالة الانظار وانشاد 
الاعانى والاشعارو المثم لقَرب الؤصول من الددار واسكر الطرفاث 


على هدا الششان حى انتصف ١١‏ لطر دق وتسدت هو ر قر لمأ 


"1048 ل ظ 
وشطوطها كاأنها أشياح تتطاع فى ظلال الخبال وحاكذ أخذ 
الا كاير يقكرون من أواخر السومئة بقدر ما أمكنهم مستعسن ش 
"لات التقر وب كا نمسم سألون تلك المسزيرة بل الام امون 
ان نبق محافظة عليهم مراعية اهم فى غردم-م ناشرة لواء جاءتها 
عليهم نما سانا وأننما ساروا وأما أنا فكت فى هذه المنال 
أرسل لمجلا القلب وانظار الفواد الى دار ألفتها وروع ندت بها 
وأقوام ترعرعت .بننهم قد شبوا على المكرمات واستقوا من مل 
الكالات -فمنتهمءلى اليعادجية ممزوة يخالص الودادوالاخلاص 
وكافت النسيم بالتسليم على خير أمة أخر<ت لاناس 
:ولا اقترينا. من شطوط فرانسا رأنت ف الاثق حا ده درا لطن 
الاحبال والاسلاك قد وصلت بين الارض والسماء ورود مدي قابصر 
النظر علت انهالمطر فقت نّ عل فمه وأسيم عي له ومنشيه 
ّ حتى أأقت السفيتة مرساءا وقد كان تأنه مانته مجراها وصساها 
. فان الم ركان بر ا ناو ع سما بأدنى أذى ل 
ولمانزات بكاله فضلت التعزيع على أفات على التوجهالى دخول فرنسا 
بادرس لكى أزو ركنيستها المامعة التى طارصيتها فى الا” فاق 
.قأمضدت اللة-له" يها ولماجاءت كتائب الور برنيت فى طلمعتها 
ش 1# - سايل) ‏ 
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وطفت المديئة ومتاحفها ومكاننها وآثمارها مما لا أجد مندوحة 


عن الاشارة اأمه الاجاز قف له الرسالة 3 سمأ 


عوميات على هله المديلة متقادمة فى العهد حءث لابتسس رلاهل التار عن 


أميان : 


تعمان الوقت الذى ظهرت قمه ولا معرفة هُ الذين وضءوا 0 قواعدها 


ورئعوا معالمها واهافىتاريخفرا انما المربى نفرأثيل وذ كر جيل 
وقد بوحه أدلهاق الزمات العتيق تجار مة انط .ووس ملك الشام 


.و رحهوا حاملين ألونة التّدن نما ١‏ كتسموه فى ١‏ سيا من العرفان - 


وعدد سكانما الان 6 | تعسا و'مها جعدة للفتونالادسه 
واسئثان لأضحارب ومدرسة زراعة علمه وفمها ادارة تلتقط الاطفال 
والانتام والمعتوهين الفقراء ونقوم بلوازمهسم وها برح قدي مظلم 
ابه قروا قد التبعثه النبران فى كثير من الاحيان وهو -حنس 
للملدية وفيه ربيثة يقهم به على الدوام للانذاريا بقع فى المديلة 
من الرائق وادا رأى ١‏ نار الثارق احدى الدرار دق حرسا ره 
...ل كماو برام فسادر رجال المطافئ لاتجاد أنفاسها وتلاق ٠‏ 
انلافها وهم إستذدمون هذا كرس أيضا فالمواسم والاحتفالات 
وقءه ساعة 5 بعر حدا لتعمين الوقت لصقة رنضة وقد صءدت الى . 
قده ولكن 5 الداشلية د اق ” انرعاحا لاعكى أن أصضفه 
لا ” نت هع أن شكله م دن امارج أنيق ومنظر المدبئة من أعلاه ْ 


ب ه646[ - 
ريق اله ه_ذا البررح قد جع بين الاندار بالشر و روالتشير 
بالسرو ور وحوقه ب_تودع للظلام ودسئه ةوف باامور وأما 
المكنية العمومبة المعروفة >كتبة اتخط (بذم انثاء) فان أهميتها 
تزيد عن حاحات المديل-ة اذ ذيها ..ه كتاب يط المد وأ كثر 
من .....م #لد مطبوع ومما سكق الذكرفيها ان أزمله: 
الكونت روادسعا كير (وهومن أبثاء الملآشة) تبرعت للكتبة 
جمبع الكت الى خلفها وديا (وتدرها ...هر ##لكد) 
مع ماشعها 7 ن الاواليب والادرايح والعف اأقذعه والصور 
القينة وأغلهاله ع_لاقة بالرموز النصرا"' سه هه وا لخلغات الدد 7 عه 
العدقة والقسم لمهم هن هذه الكتب ب هو عسارة عن مموءة 
للسماحات فى الارض المقدسة وى فى الكتضانة قاثيل كثيرة لا“هم 
١‏ زجال المدينة الذين خسدموها وأخص اذ كر منهم قئال الموسسيو 
وقالى وسأتكام عليه بعد قليل وقد رأرت فالحديقة العومية 
بهذه المديئة ددع شصرة خخرة عليهادءض أغصان نضمرة وفيها 
تحارفم بشاهد فى الاثصار ا لعسقة الى نرل هاالملى وما زاات 
يها قوة الحياة ولكن هذا المذع وه_ذه الاغضان لدست الامن 
الصا والاءمنت اصطنعها نعض المفئنين بناءعلى الختيار جعات 
له الدينة مكافأة عينتها وقد رأدث ف ذار «ض الافراد مثالا 


-143- 

مما من امرض الناضع عثل وحهاء ٠‏ د دمة هه وعظماءها الدين 
فاقوا عسيرهم ف فنون الرسم والمارة ة والتصو , بر اص_طدعه دلك. 
الرحل على نففته بقصد وضعه فى الم_دان العام ولكن املس 
اليلدى رأى مه ن المحدورات ت مأعتعه ع ن قولهذه الهدية النفسة 
فوضعها الزحل قَْ داره مث براها المارة 

وقد رأيت فيها ماعيا الغيول والحيوانات الس ةأنسة (سيرلك ( 
وكاه مبى بال جرولكنه مكو بطبقات من الاسعنت يحيث غثل 
للناظر انه مث_مد كله بأحجار النحت والاس ‏ تور والرخام وهومن . 
الاهم.ة كان عظم طق عالمهتدس مه من الهارة والكراءة 
, والاقدام فأنهم نظهوه بحبث عكن اسسهولة وقممة حو يله الى فاعة 
قسصة ة مدل القاعات النىفى قهاوىالملاههى والمغالى ونع 6ع 
متفرح ع وأما زحرفة ة المدران دُرث عنها ولاحر بح وأمائرا كنب 
الحديد المستند عليها السقف من غير ارنتكاز على الارضص فواعة 
بهذا الاتساع ناناتدهش الناظر بل تذيفه نوتلزمه الاقرلد ابداع 
الصانع وهى هىلسة يحيث عكن الءمهور اللفروح منها فى برهة 
قصيرة اذا وقع اضطراب أوحدث طارى وهى تضاء اليل «الثور 
الكهرداق تزس_له الها الات موضوعة عت ا ف غابة 
النظاموالاحكام 


3-5 9 عد 
ودخات فملعب آخرأقامه يعض الافراد لعرضي اللسوانات 
المفترسة وتسضيرها ف الالعاب امام الجهور وانما أردتبهذه الاشارة 
جبدالادوان الى صاحب هذا الملعب فانى سأشرح الكلام عله 
فى الرحل وأبين ماناله الخد بن عد دق عار نا أ مذ كودارنال 
الرعابة من ا لول و الاحسر| بعد ان كان ؤقيرا مء_يدما و ندا مهملا 
وقد اس خدمت السكه الديدية بعض الل.ادق الى كانت 
حول المديئة لمسسير قسم من طريق الوّطارات فها والعضص 
الا خر نظموه سككاود روات ساطا'سة ما فاررس وأغلى مدان 
فرنسا 00 ظ 
ونبدور كارة المد سه وص-_ذاعتها عن الاقثلة من نجل 
الاشسكال والانواع والقطيفة الخادة باللياس وبالا “ناث وغيرذلك 
وؤما مغازل الكان يشتغل ذبها و "٠.6‏ من العال وأما 
مغازل الصوف فيش تغل فيها ..؟1 عامل وفيا غير ذلك من 
أنواع الارة وأص اف الضئاعة مها لاحاحة اذ كره 


تحارة أميان 
وصناعنها 


وذمهاأما ك زلتعليم الالمائة والانكلن ة للرحال وا لنساء انا التعلمباميان 


ؤساعات معمابه ة وآ أضا اتعليم المكانيكا التطسقية ورم دور 
9 "لات ت وفان الغبارة وذن التشريع المناى دذن اد الد وائر 


2-1 
وتطسق الكمراء على الص_باغة وفن الصباغة ومعالحة الاصباغٌ 
والموسيق و'ن تفقصيل القطيقة وعير دلك مدل الرس٠م‏ الاّداق 
والتصو ,7 السو تقش الاحخار والر سمالتقليدى والتشر يوار خخ 
الفنون والر سم العلى والرراضيات وفن الرسم (لاحل الدنات) الخ 
ولس على الطااي الاأنبشعر كانب أسرار مين المدينة لذوالتذ كرة 
أكون دخوةهءقتضاها فى الاوقات المءمنة ‏ وق المديئة مدارس 
مننظمة للعلين والمدرسن (بدرجتها الثلاث) وللفذون الصناعية 
وادرة قمه وذمها 7 مدرسة اسّدا لمة الصديان و بها للمنات 
وم مدبسة للاءهات ومدرسة لتعليم | الصنائع الخاصة بالحديد 
0 وأخرى لاطب والص_مدابة وأخرى ا رأخرى 


عوميات على وق ايان كتبيرون التسكاءا اخهممعة لاطاءنين ف اسن 


أمنا 


بيبا 


3 


من الذ كور والاناث والايتام والاطقال الدين 56 أهلهم ؛ اعد 
الولادة وللصاءين بالادواء العقمة العضالة وللعدمي من المنسسين 
وكفيى البصر أو المصابين بأحمراض فى عدونهم وغير ذلك ! 

وفيها ب-ةان للنبات توى على 'فاعات للناري الطبييى 
وعتابر لترسة نانات البلاد الحارة وتعطى فيه دروس عومية فى 
عم النيات 


>-199- 

وفى المدئة ه حرائد ومة و* أسسوعية مها واحدة 
نصف أسوغية وواحدة دانية وواحدة زراعية وفيها غيرذلك ' 
من المنشورات الدو رية شى' كشسير وذها ثلاث متاحف أك_دها 
عام للفنون والصسنائع والث.انى خاص بالاطيار والثالث لاشارييج 
الطبدجى وسأً تكلم عليها فى الرحله" ان شاء الله 

وف المسديئة هسون قنطرة نص-_ل أطرافها سعذها لان نهر 
السوم نشقها من أواها لا"خزها وأهمها سرعة 

ومن أهم ماشنى ذصكره ورؤيته فى هذه المديئة دا رككيةالحاذيب 
امحاذيب وتركية المنان قات المسسيو نوقالى أودى عند مونه 0 
بلغ ,. 0ك فرنك لتشسدد البعارس_تان وعله لانشاء نكية 
للهيان تكو فيا أقسام للتزوجين وأخرى للعزاب والارامل هن 
المنسين ومدرسة لابنات وأخرى للصديان وقدزرت تنكية العيان 
بنوع خدوصى لانتشاز الرمد فى بلادنا وتفقدت كل مافيها من 
الَرتب والنظام بارشاد حضرة ناظرها فانهددش للقانٌ ورحب لى 
وقدم لى كل ماطابته منسه من البيانات ولكن لاسى لى المقام . 
سمردها الآن فادشرها الى مابمد وأتكام على الكنسة الجامعة 
وبها نكون خاتة رسالتى هذه 


- : 


٠6٠6 ---‏ سمه 


'الكنسة أول م٠‏ ن أدخل الدنانة النصراضه الره_ذه المديلةٍ ر جل 
الجامعة سين ري الودرس : فيرمان فاسلة 1م م م ىك م علي هضرب عدقه 
عه م فى فصر قدمه من :رونا اوعد لتاقت 
حلته خاريح المديئة وه وأول أساقفة أمءان 3 بوالت الايام 
وتاب الناس ير ذاك الذى حاء ١‏ منشيرا بالا ميل حى ظهرت 
كرامات على مابروبه القوم وتتناقله الافواه فاستدل بما الاسقف 
و وامعه القدد س سوق على قير القدس فيرمان وإذلك قرع 
أهل أصان وا مدن اجماورة لها بهداءا كثيرة وقدف نفسة لمناء 
كنسة جامعة م ناللميشب داخل المدسة تأندسم القدد س فيرمان 
قاء الغرمانديون (وبعرنوت عد ع الاندا س بأسعم الحوس) 
ف سنه ار وأحرقودا فأعادها أهلها 9 التهءتها النيران واسكر 
الامى على هذا الحال من تعير وتدميرحتى كانت سنة ا 
فاحبترقث عن آخرها ول ببق لها أثرى الوجود فللةض سنتان 
حتّى شرع القوم فى وضع الغخر الاول من الكنب-ة الحالية 
وفى سدنة نهو حصل حريق نلف ددض ئها ووقعت 
الضاعةقة فى سنة 7ه على ناقوسها قطمته ثطما ولكن 
أهلها رموا ذلك وأصلحوا ما أفسده الدهر ومسطم الارضٍ ااتى 
تشغلها الا" ن عمارة عن م.ء مكر وسمهءها براقع عر ن أعلى 
نقطهَ من سطعها عع مكرا ونصف مر وقوقه صلمب 9 


هم.. ١‏ 3 6« ده 
ارتفاعة تسعة أمتار وفيها من الداخسل +0 سارءة تشكوء 
عليها قبابها وعةودها وأما شنا -ك الزجايح ذفيها تصاؤير وألوان 
تدهش الانسان وكذلك الارغن والوردات الزجادية الهائلهء الى 
عفل الفصول الاريفة وفيها كثير من قبور المشاطر وقائك_ل 
القدسين وأما مدير الوءظ 5200 نهما اغوبه من أعاديب 
الصماعةه عا قوما من الثفن فى النعش على الت ها 
ددوراناناظر و ماحاءق العهد العد دق من المكاناتو الو فاع 
دلا بأنقانوا حكام ومن أغرب مارأنمه ىق هذا اليد بالغررب 
ان النقاشين ثركوا قبه بعض قطع طويله" مته له به منالطرفين 
وهى فى ديمّة الاوتار فاذا عمزها الانسان باصبغه أرجت صوتنا 
مطريا لطيفًا واذا نقر عليها الماهر فى صناعة الموس قرعا أمكنه 
3 ار دعص الانغام أيقاع معناسى متئاسس ماعو فالا لات الءدة 
لذلك وكل هذا اللدشب من الودة والمثانة ران ءظيم وقد كانت 
أحرة اع شه من 4 الى 6 ملم ف اليوم الواءه_د وضخيل 
لاناظر المسه أن الغبار مم عله ولكنه بعيد من ذلك بل انه 
نظيف حدا واذا لمسه الانسان لاسَلوّث أصبعه نش من السواد 
وقد فال انا الخادم ان ذلك الشى الشسمه بااغبارله سب فالتارخ 
وداك انه لما وقعتادى الثورات بفرنسا خشى أسقف الكندة 


على هذه المصنوعات لجل من أن تتطاول الببنا أبدى العوام 
فسددوما ويمسموتما 0 من الهشم والبرسيم وشجن به 
الكنسة من أولها الى آخرها ويقمت محْزنا هذه الكيقية هده 
طو دل" من الزمان أوجبت ال الغسار فى حزيئات الاشب 
وا كنساءه هذا اللون الباهت الذى بشاهد عليها الا"ن وخلاصة 
القول ان هذه الكنسة 71 ن أجل وأبدع وأكن و برع مارأبته 
للا ن فى سسماحى بل هى فى هذء المدنة كدرة ننمة ادها ش 
علها رومة وق هذه الكلمة من مدحها مايق المرام 1 َ شاهد 
أوعل جال الكائس فى عادمة النصرانية والسلام 





و ص 
الرسال” الإمس” عسرة ظ 


ملى ساحث فىأخلاقالانسان يكون قد وقف نفسه على 
درش الخيرة والاصٌ_طراب وتدقيق تأثرهما وتعوّف لنوعاتم ما. 
وقد حضرفىحيماعوات على كابة هسذه اروف وأعددت القلم 
والقرطاس و استفصض ار ر دساحة العنوان | م أقّءت دذدى 
معلقةفى الفضاء والقلم دبن أصابىف الهواء وأعيقى شاخصة ١‏ 
تنظرولاترى وأسنانىتصطكاصطتكا كا متواترا وششقاهى بتلاعف 
بها الاختلاح من عير امتطام م تمع الب_فلىمها بان الادسئنان 
فيفوى الام فأضع القلم وأرقع يدى الى جبدى كان ىأعصره 
عصرا لاسترح التدمان منه قدمرا ثم أسكن بها فنكرى طورا 
وأرجع لخالتىالاول منامسال البراع وامالك الدذن حى درت 
أعاى نفمى من الخوض فىهذا الموضوع ولا سوق الوعد فى 
الرسالة ااثامنه تخيص وحيز على دار بر بعر ف القارى ما ودصف 
له دعضأ<ؤالها وقص عامه شدورا من أننائها 

ومأ مددر هذه الخيرة وحول مخزعن النسطر أو اجام ف 
مدان الحر بر والتمير وأسكن هىالمواضيع امهاات على" انهيالا 


عامس 
هالى وتزاجت د تنا تراخت معه عزائى حتى أثسيهت(هى) 
أقواما احتددوا فى دار شدت بها الثار قطهقوا تسارعونالغرووجح 
من داب أد ين لهم سواه وصاروا 5-دافعون ولا علون الهم 
ع#سائعوث وآدهمعا و .لىهاامكون وام فوم شيم فطين 0 
الى بهذا القطرالمين وثهمءلىالتؤدة والسكنة للتحاة هن 
المضدةًا لعطية فأراعوه السهع وسلموا كلهم منالروع و 0 |الهد 
له الدى هدانا لهدا وباتال لولا أن هدانا الله 
فعنّلىحمائذ أنأقتدى بجهمو أذ كرالجيرة فى الاءتداءثم التوصل 
للاه:_داء يقسهبه المواضسع الى مطالى أنكام ويها على بأر دس 
من +دلهوجوه بحسب ماوصل اليه جهدى ووففت عليه يتفسى 
ش كلتان فق ارالتن 
قول أهل هده المدنة مالا ن وس كون على مدى الازمان 
حاضيرة الاضارة والعران ومديئة الدنةَ فوحكل مدان 
لارض_بيرها اضطراب السماسة فيا أوانشقاق الاحزاب بين أهاليها 
وأن الاجانب يفدونٍ الها وسيتقاطرون عليها اذ لدس ف العام 
ال ارس واحسلة ١و‏ ت تعلم أن فى احدى الواحات المصربة 
قرية حقيرة تشمى باردس - فمالله من هذا التناتض) وأن من 


د اتات اذك 

أقصىمانى الاغراب أت عتعوا أنظار هم ععالى محاستها و لاسما 
أكل الارياف والاعاليم فى فرنسا فانهم رون وحوب ىليا 
خصوصا بعد الزواح لقضوابها (هلالالعسل) ولس ذلك الالام 
'تفردت عا سواها و فاقت علىماعداها عا جعت من سيا 
اللهو وو-ائل الاتشراح وازاحةاللخاطر وتَضية اونقات الصفاء 
والوثاء و ا الجا كر للمزب العام. وفتئة جيع الانام 

هذه المديئة يث-ةهامر انين الى نصفين يكادان يكونات 
متعادلين وه ى مدقسمة الىتمانين خطا إبخم الخاء) فىعدمر بن فسما 
على رأ سكل قم رئاس يعرف نامين المدينة (شيز البلد) وثلاثة 
مساع .دين وءلى رأس الجيسع موظف عال لتيسه 0 ضيطية 
السين وعليه القمام وظرذة الامين العام (شي عوم البلد) 

وعدد سكانما 116رععور؟ تسسا ومس طح الدقعة الى 
تشغلها هن الارض فها بين الصون التّى حواها عبار عن 
...م شكار وطول محيطها وم كباوهترا واماصون عسارة 
دائرة مدوحة طولها وم كاومترا و .مه مترا وفنها ون 
بايا للديئة وو فغابر تمرمتها السكة اله_ديدية ومعسيران انهر 
السين واخران لترعتين '. وطول الطرقات الممومية فيها هو 
...رلوم م-تروسطمها عبارة عن م0 هشكارا وفيهنا 


- ؟. أست 
أكثرمن ..رعم دار . وميراستها فىالسمة سلغ لع 
مليونا من الفرتكات (نم10711 جتيها مصرنا نقرييا) 
ولا كانت الكوليرة ضارية اطنابم ا بهافى الصف الماذى 
تكدت المدشة نفقات نادظة فرش السوائل المطهرة فى الطرق 
الموممة ولغسل أما دن .٠‏ القاذوراتٌ والمساول فى كل وم من من أنام 
الوباء ستى بلقت المصارف ..ثار؛ قرنيك # دوم الواحد وقد 
بلغت مصارف التطهير وتثقية الهواء فى الدارس التابعة 
للديئة ...رم قرنك لدان موع الاصار يف الى أنفقت 
بهذا السنب فففترة اماع الجاس البلدى 11ر41٠رلاه‏ من 
٠‏ الفرنكات 
متا خف بارس 
أول ثى' تنساق اليه اقدام الساتح الذى يقصد الاطلاعءلى 
الغرائئب ومشاهدة الطرائف انما هو المتاحت واحقها بالتقدم 
هومحف اللوثرفانه نحتوى على أ كل مموعة فى العالئن حيث 
الفنونالصناعمة وقد كان انشاؤه فى قصر اللوفرف سئة |٠41١‏ 
دأصل من ابليعية الاهلية ءاوه مرا لجسع الاعمال الغريبة الى 
كانت متفرقة ففقصور الول ثم جاءاساتذة الفنون المتقنين وحأوه 


أت راث لم 

بر برسوماتهم و'قونهم وكاثر ال مزعر برعون بقرادالصور ودخاثر الاشكال 
1 أدبح من أ كل وأجل متاحف الدسا وانى أيرالان 
طللاجال الىمافي»ه هن الاقسام كان اسيل كاد كون من 
الستميل ب قمه 5 ان 00 1 نا خم بس 3 هرة 

الاقدمين كوا كا 7 وقمسه قوش دسة مه على المرص وا 37 
شيا كل ومعابد عنقوش وكّانات رومامة بارزة وفىاحدى ماعاته 
إنا آن كل واد مثهما دن حر واد ومشماعدين ءَن دهذهما 
الثانى وه-ذا من عرا رانب الصدى ولس لهما دن مدل الاى 
أعس كا وفسه قاعات لاوانى النخار وللوح الر.م والتصويرمما 
:وداء العقول ولاتس_انى الاان عنا فسه من لات قدماء 
المصر بين والروما-ين والاشور دن والبابليسين وغسيرهم من مم 
الساف وه موى الحزائر وآ سما اأصغرى وحلاصه اأقول أنه 
فى ناديس كادرة اليتمة فى القلادة الشنة ‏ وف الرود الشانى 
إفمه موىفى للدرية قبه صوراارأ اكب وجبع الات الضروادوانه 
عند جيع الام وفيه خردطة كبسيرة ؤسمة من الس :ل 
وال السو سس وأعاله ومداثنه أهداهاله دو سيوس وقمه موف 


ظ مم ُ/1- 
صدى أماا أ نان الاعبال الى قدسه للا م من 
قل ماورد فى ألف لمله" ولمل" 

٠‏ أمامتمف لكسميرج ذه وتحخصضن للفظ رسومالماةئنين العصردن 
ونةوةهم وعلى ابه تمثال بهبثة فرئسا وهى تقدم أ كاليل الفذار 
الىالوى الهس والتصور وقيه كثيرمن الاقوس فى! عر والرحام 
والرسوم على القداش مما يقذى بالعهب الهداب ْ 

أمامضى الجامات ودار كلونى فمتاز عن السابقين أنه غخصص 
اوسحكمير من الم.موعات الحتويه على ا *بارالاقدمين وك#لذاتم -م 
النفسة من كل نوع ومن أعال أم مختافة ‏ وقصر الهامات 
هو أقدم المائرفى هذه المديلة حتى انق حدتما شاهدته 'تشكرت 
ان فى باردس وتصوّرت أننى فى .رومة خصوصا عندما ديات ق 
فاعته الكبيرة الباقية الى الا نف عاءة المذظ والصمانة > تقبتها , 
العشقة قَهَ المسعة ويقول دعض -المورخين ان بواماث المرئد تودئيه 
اميراطورا روماسا قَْ هدم القاعه (إسمة ىم) وق المت 
الان ادر من ... 0-6 قطعه معروضة على الانطاروكلها 
من الذائدة والاهمية عكان اذتحتوى على كثير من أمتعةالقدماء 
وأسطتوم ومنسو جاتهم وعل مر بات مذهدة كان اس مهلها الملوك 
فى القرون الوسطى ودعضها عبره المباد و بعضها ما يح لهالرجال 


24 6 م 
على الاعناق ولا أظن ان فى متاحف المدائن الاخرى مموعة 
تعادلها وفى الدور الاول من هذا المتمف مموعسة .من الاسلحة . 
والدروع والدرق والمحنات والحوذ للقانلين والغيول ومن الاوافى . 
المعدنية ثم تجموءة من الاوانى اللزفمة (وفيها #وعة منصناعه 
رودس وأخرى أندلسية) والمنا والحشي المنقوش الى بالود 
الماهية وثهوعة من الاقداح والاكواب والقازوزاتوالقارورات 
وفىهذا الضف غرفة #توى على مموعة من الممنوعات العيراسة 
أهدتهاله البارونة نا:الى دور وتشسلد منضمن مافيها تَثال لتاوت. 
العهد على همّة دولاب ومعدانات ذات سيعة فروع وثمانءة وتسعة.. 
وكلها من الحشي المنةوش والفضة الخالصة واأضحاس الصاف وق : 
لدف لاف ذلك من صناديق القدماء وأسرة الملوك والاوانى. 
الممخا-ةمن شاب الائوس وسن الفيل ورقع الشطر وام أور: 
التذرى والساءات ومفارم الدخان والمفاتج والسكردانات والمناقد: 
وكرة أرض_مة من نخاس مذهب والاقفال والاغلاق والدرابس 
والمصائمات مدل "نات اماو القوطيين وأ كالبل الابرير الخالص. 
الامس الجلاة باحجار الضفير والدر العدي التظير ومذح (من,قسنام. 
الكنسة) من الاضار الدقيق المطروق دصناعةٌ واتقان والاساور 
. (58١ا-‏ سشايل) .2 
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والدواتم وورد من الذهب وغ عردلاك عا بع در المم عن وص-عه 
وتحار الاذكار من مشاهدته ماضودا محذوطا 6 كان ويا حسن 
, مانكون 
أما تصر الحامات تقد كان شاوه فسنة ..م مبلادية 
دح الاميراطور الرومانى كونستاذس كلود 3 ثم اعخذه ملول فرنسا . 
قمابعد 7 لهم مدة من الزمان ولا تر كوه اشر أطلاله د 
القساو سه ونعيد دل كأشترنه هدسة بارس واحاطته عديقة هُ لطمفة 
وحعاته مقرا للقاثيل الرخاسمة والخرية التى أقهت فى باريس ف 
العصرالذى تسمد فده القصر وأطلق عليه انم قصر الجامات 
إد م يدق م ن معالمه سو ى فاعة الاسدمام وق الستان كثير من 
الاتصاب وا اه أغلها كانت ف القصر أنام كات شححك.. 
القسسون ومن أهم.مافيها صلدب من الخديد انتزعه اله رنساوية 
من كنسة سات والدمبرعديئة سمأ ستمول وغير ذلك . 
.وأما متم االا“لات والهنون المسناعية (وسمى أيضا 
الحفظ الاهلى للفنون والدنائع) فقد أقيم فى مكان كنسة قدمة 
ا اليها لد" قاعات كثيرة وعلى بوابنه الا العم والدماعة 
وفه مكشة عتوى على ....م محل دخاصة بمطيق العلوع 
والةنون على الصئاءعة وق احدى غرفه رسم عض الحيدين ف 


+ ١زم‏ مه 

التصو, بر تمائمل الصناءة والرسم والتدوير من جهحة والءلم 
والطسمعة و لكوياء من حهة م ىو فمهمعامل للكمباء والطبيعة 
وتعطى ذمه وض للمة قف العلوم وتطبيقها على المسنائع مانا 

لكل طالب يقوم بها رحال من أشهر الناغين فى هذه الفروع 
٠‏ وهو حتوى على بجبع أصسناف المحاريث وآلات متنوعة 
للتقطر وتكريرالسكر ومثال مم-ل للعرنات وأدوات الخراطة 
و الخماطةوالنسيج والغزلو بعض عمناتمن المنسوجات والا لات 
الخاضة ينظرباتا ركه والاءدّمال والاتحويل الحركة ووليدها 
وآلات العدد والتلغراف الكهر يا وغير الكهربائ والتافون 
وآلات الصوت والذاوا نوبلاستما والموازين والاثقال والات عم 
الطسعة وأدوات ادام حرارة الثعس وحهازات كهورنا”-ة 
متنوعة وآلات عل الا" “نار العلوية وآلات تيد الارصاد والات 
اسخراح ناز الاستصماح وحهازات الاستضاءة وآ لات الورق 
وآلات الطباعة والنقش والته-و, بر الدمسى ثم المع_لات 
الكماوية وآلات ط بع الالوان والاصباع على الاقشة وعاتيل 
معامل جض الكير. 8 ثم كبفيات اداع االمزف والقغار 
والممنا والزحاح واليلور وغير ذلك نما عدر الاحاطةيه ودسةدى 
المشاهدة وتمضية: الوقت النفدس وأهم مااستوقف انظازى قاثيل 
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اعضراح الفسماخرى وأدواته وا لانه وجهازانه واباره وسبراغواره ” 
والمعادن الى ترح معه والاصياغ والروائح والاعطار الى 
تسفذرح مه وغر ذلك وقد رأدت فى نمودحات المنسوجات قطعة 
من شغل مصراهداها الخدو الاسق الىهذا امد وفها اشعار 
عر سمة مكتوية باحرف من القصب وعزركشة بذوق وحسذق 
مث انها تمل اصناعة بلادنا مقاما #ودا بن ماصجاورها من 
لعفت الام الاحرى ٠‏ 
وق تباترو الاو برا مكف ومكتبة 5 والتشسل 
والرواءات وفن الالحان ولكن المدف لس من الاهمية #سب 
مايةتطدوره الذى سمع عنه وبعكس ذلك المكتبة 
أما متهف فئون الرشرفة والتزويق فالغاءة منه المساعذة على 
سبع نطاق أعال المشتغلين بطسيق العلوم على الصنائع اديرون 
فيها نموذجات لاتخصى منصئع الاقدمين وامحدثين فتترى يذلك 
ملكعم وءق:_-درون على الاختراع والمذويع فانما غعتوى على 
مجابيع متعددة فيها تضاو برءلى القماش ونقوش على الاخسشاب 
والاجار والمعادن ومه_موعات شرة قبة مل الالمصة و العارح 
والاإسسطة واتحزف والزجاح من صنع فارس وغرها وفها أيضًا 
تصاوبر بالالوان وأقشة قدعة وحديئة وأثنثيات المنازل تمطريق 


01101 

اللزودق #سب العضور قدما وحديا وغر ذلك ما يطول شرحه 
أمامضف تطسقؤنالفدت ذهو فقصر التر وكادبرو وصتوى 
على وذحات بلس من أه-م أعمال الميانى فى مشارق الارض 
ومغاربها فى العصور السالفة ومن دوادات وعدان و-درانوعةود 
سيو داررة ف الخر وغير ذلك مما تطلقٌ عامه لفظة 1 “نار 

ى هس قبة سب 'ناريعح أوفاتها و سان الاماحسكن الى أنها 
6 الاصلية وماهية الموضوع بالاحجاز وآول مابراه الانسسان 
فها هو نقوش وقدماء المصربين وغيرهم من الام القدعة حتى 
-.شتبى الى القرن الثامن عشر فيرى غرفة فيها أعال من بجبنح 
الام 0.1 لم فهرست للغرف الى سسيقتها أو سان ااه الماراه 
الانسان قدلها ش 
ٍ وأمامحف طبائّع الاثم وأو لها هوف الدور الاول من قصر 
المتروكاديرواًاضا و موى على . . .ر.ء قطعة تثل أصناف الام 
وكمقية #عدسشتهم وَنَعُدَ يهم و ولداسي و سأ سدهم د الافدار الطسعيةالى 
تصورهم للا تسا ن كانه را هم كأهم الام ىا كالم استرالءاو الاوقياوسة 
وغيرها مثل مليوس الروشاء ساك الصيد فىالحر وحمائل القخذص 
ف البروالمسا ك ن وصورة المتوسشين وغير ذلك ما يتعلق بامم 
أفرشَة واعص كا وأودوا وأسسما وبرى الانسان ذيها ال 1 


- 018 لس 

والئةقوش والا كواخ والمنسوجات والاسلحة والمسنوعات الحاحة 
والقشارية والاطلال الدارسة وسارية من حر وأحد 3دسه 
شكل الاتدى فى تكوينها الطب (واددة من بلاد المكسيك ) 
والمخار يب والمعابد والهها كل وبعض موميات واردة من أهييكا 
وحهازات المنائز والاحتفالات بالاموات وكل ذلك مما بتعلق 
بالقبائل المتوحثة والب_دوبة والمقدنة والحضرية سواءكانت 
تسكن عند القطب الشّم الى أو انب الخط الاستواق أو فا 
هما ب وفيه غرفة خصدة لسان أدل فرنسا مسب ف 
وللوع معدشتهم ومسا كنم 00006 وعير دلك 

أما مصف الارية فحتوى على م مكتمة هسكزية خاصةنالت» 7 
الاحداق فيها الكتب المؤلفة فى 5 الثر بسة واساليب التعليم 
ورسوم واشكال وخرائط ومجاميع وكتب مطالعة وغير ذلك ما 
بلزم الدارسين والمدرسين وفيه زبادة على ذلك مكتبة متنقله' تر 
الكتب الى القاممين وظائف العا لم فى سار انحاء فرنسا 5 
آلات التعليم وأدواته وأجهزته وله" انع للتارج |الطيى 7 
ولتعليم الرء م والتصو بر ؤالمدار. سالابتّدائية والثانوية ومدارس 
. المعلين وفيه ثيل للبانى الدراس.ة لبان أوفقها لاصدة والتعليم 
من حبث التهوئة الاضاءة وعسير ذلك من المرافق ب وهنا 


ا ان ا 

اأتدف المفيد يحتوى على فاعة كبيرة ذيهسا كلها خرائط 10 ظ 
فقّط وغر: ف أخرى الرسم ومعاءل للكمياء والطبيعة والاشغال 
اليدوية وأخرى تتوى على أ'ثاث الدارس وأدوات الاراسة 
وغودجات تصور المدارس الغر فرتساو بة وفالدور الاول مكنية 
التقربية الفرنساوية والاجشدية وأهم قسم فيها هومكتية للوسو 
رابو تحتوى على ونه شاداخاصة هذا الفرع هن التعلم 
.وقد اشتر تا الدولة بعد وفاته بامسم هذا المضف وبعض الكتب 
الموجودة فى هذه اجموءة قد صارت الاأن اندرمن الكبررت 
الاجر وفها أنضا #وعة تحتوى على كتب التع!-يم فى القرن 
السادس عشر وق الور الاول جموعه عانة ومعامل للعاوم 
الطنيعية وأ"نانات مدرسسية وشرائع فرثساوية وأجندية خاصة 
بالممدارس - وقد ترتب على :انشاء هذا المضف فوائد كثيرة 
خصوصا امحكتة المثلة ل فأنه قد يتوق وود دعض من 
الممرتصى لوظائف التدريس أوللترق الى وظائف ساممة ولايكوث 
ىَْ وسعهم الاستحصال على الكنب الدرامة اللازمة أيعدهم 
عن المدن الكبيرة وإضيق ذات يدهم فانشآت الدولة هذا امكف 
ليعيرهم الكدب اللازمسة بناء على طلمهم فيرس اها لهم خالصتة 
أجرة البريد فى صسشاديق مكة من اللشب مدة شه ر أو شهرين 


ظ - 015 ه 0 

يسن مابريدون ولهم المق فى تديد الال الحدود وسأشزخ 

الكلام فى الرحل” على هذا الف ف نوع خصوصى ألاله دن 

المزانا الكبيرة ظ 
أما مقف جمى أومدف 57 الاد_لى انه يتذمن ل 
مناجعه ااؤسو اعبل جمى 0111866 .17 اثناء سياحاته فى بلاذ 
المشرق ثم انه تبرع بهذهاموعة الثفدسة ااتى لغ قمتها كثرمن ع 
ماين مر الفر: لكات للدسة بارس الاحلافادة أناءوطته والغانة 
منهادرس الادان القدعة وعقائد اأشرة ف سنب الرسنوم الصية 
والقاثيل والجكتب والتصاوبر الاص_لءه الصلارة عن فس : 

المتعيعين وه ى هس سمة عسب المذاهفب والاعدتاذات والاووات ع 
ان هرا الرخل الكر ب نلا عن هذه الهمةالسئ.ة تبرع صف 
المساريف اللازمة امناء دار المتف وقد يلغى من ثقة ان رجلا 
من اغناء الانكليز عرض عليه مماغا وافرا من التقود لمشترى 
جه زهذ من الموعة فأجانه عمامءناه رانما تعبت و-جعت 
ماترى لا فاده اشاء نلادى وللاعانة على رفع شأن وطئى وذلك 
أكُن وأغلى مما تعرضه على" الأن ما لابة-در بأى حال) تهكذا 
تكون ااشهامة والمروءة فى محسة الوطن والسى فى اعلاء كانه 
وتعيد ذكره ومن أهم مافى ه_ذا المقدف مكئلسة لتحتوى على 


اماس 
كتف كثشسيرة يخط البد' و ...1 علد فى مواضبع متلوعبة 
و...ري مجلد صيى ويانافى ومضرى ققدي وهو يحتوف على 
مصنوعات مى الكزق خاصة بديانة ألصين والبانان وقدماء المونان 
وابطاليا وفرنس! وقبائل افريقية والاوقمانوسية وآ اهتوم وتعيداتهم 
وهيا كوم ومعابدهم وفيه هيا كل كثيرة منها هكل سمى بالمنهرة 
حترى على 69 إلها (والتدر: 6 هى المعيد الذى تمع قمه مع 
الالهة عد اليانان مثل البائتيون عند ا لنونان والكعية عند 
الماهئة وأقدم هزه المنادر فى مش د ره سين حو وسجكان 
فها ١,.+.‏ إلها) وآاهة الهبكل المحفوظ بهذا امف للقسم 
الى ثلاثة أقسام لتدبيرالكون وهى الكال فى الاعتقاد الموثى 
“م اليد لاص الادواح دطر دى الاقناع 9 الفدول مدب 
النفوس بالوعمد والتهديد ‏ وناك أيضا ]ا “ناركثيرة مما يتعلق 
هدانة الفراعنة وكفمة مة هعيشتهم فى هذه الدنسا ونعمهم فى الحياة 
الاخرى وق ذفنها تقائيل الهسة وتام وأوراق بردى ومذاح 
وشاكل وأحار مقدسة ا - وق هذااالضف غرف 
للمتّدره ررس والمى و ع حدرانه مغثا 0 17 سوم وأشكال التسأديب 
الاشماء المعروطة ف كل عرفة أو 0 مث ث أن ااناظ رالاقيق 
دقف مام الوقوف على كيفية التعبد والئدين عندكل قببه" - 


2 
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من هذه القمائل - وقد رأءت فى فناء المتدف عنيرا لتربية 
النمانات امجساوية الى فونسا من البلاد الخارة وفى أقصى الؤناء 
فاعة يصعد اليها سل :وفيها تموعة من الاحار الختلفة وشواهد 
القور القدعة عنى #دمعها اناه سياحته فى آسنا جناب الموسيو 
دؤص سان الذى هومدي امف المصرى الاان ‏ وقد نقرر اثناء 
أقامتى فى باررس ان :لامذة المدارس السالية وئلامذة المدارس 
الحرفية فى هذه العادمة يذهون الى ذا الضف فى كل ومين 
مة بالناوبة مع عذهما لاحل الوقوف عل ىكيفيات اصطناع 
انلزف والطقوس الدرئية بارشاد الموكين حفط امهف أوالموسيو 
ْ “*مى الكمب 44 

ظ أما مف والندين هاوى ؤقد معى بأسعم أول من اله ١‏ 
مدازس المبان وهو وا نكان صغير الاان لكنه جدير بالنظر اذ 
يحتوى على الا لات والادوات الخاصة باعال الهمان وعلى كثير 
من مدئوعاتم ىف جيم الدلاد وقد كان دليل:فءه أحدهم وهو 
الموسو حيلبو أحد اساتذة مدرسة الميان وأطلعنى على جيع 
ماف قطعة قطعة بارشاد وئ.ات ومعرفة بمواضع كل ثيء حتى 
اهرت من هذا الديل الماهرفانه له معرفة بالغزل والنسيم وكثير 
من الصتائعاليدو نه وأخص معاؤماته المغرافيةوالتاريخ والفنوث 


ا 


19م - 
الادسة وقد احفى ببعض من مؤّائاته وفيهادنوان شعر يعيرف.ه 
عن عواطف التبيان وأخساساتهم وكيف يقدرون الاشساء وله 
كتب أخرى كثيرة ندل على فضله وسعة اطلاعه وهو اذى سى 
ف سين هذا المتصف على تعقنه مم ثم أمدته الجعمات و المدار س 
ىق السلاد الاوروناوية والامي يكانية ف أخرى ولارال دضع 
حجار ا مزل م ن ابراده 

وق باردس مداحف أخرى كثيرة لامحوزلى ان نكل علمبا 
لاى ل أززها وقد حرت عادى الى لاأذ كر الا مأء رقتبه الأفبيى 
ولك ى أشير الى ا٠ماء‏ دمعضها مثل مهف اأطوه 2 و الاثىاث 
ل الاهلى والطب ومقابله” التشر يح والمعادن وا آلات الموسسمق 
والرصدخانة والنقود وامحةوظات (الدفترخانة) والمضضف التارئئ 
اللدة أردس زوه مكنة فها و .. .4 بجاد) ودضب 
الجموعات الفنية دس أبس ومهوىف ان وقد أسدث زوحة 
كاين ومدضف جالبيرا و#خف الغشاشين (ووجد له نظيرفى كر 
5 الاسكندرية) ودوقٌ ذلك فان لاغلى المدارس واللجعمات الهلمة 

والفشة متاحف خاصة ما 


سه 
قصور بأ دس - 

:ه_ذه يلد القصور يما قلب الانسان ناظ ره رأى قصرا 
شاهقا وإنانا شائكا واتقانا زائدا ولكى لاأتكلم الاأن الا على 
تعض المقصور المهءة وائرك الباق افرصة أخرى 

+ قدو أنفرها تمر الو ارى يدل ءَلى دلك مالقى م.-4 لعل 

المردقه هَ الى التهمته اناد لورة ترود ف مره مالو سئة لإا 
اليا يداه سنة ع+ه١‏ وقد أدوت 8 مكانه الا ن ود دقة 
أدقة مززدانه بأنواع الازهار تتكلاها تماثيل ريه وفساق تدفع 
الماء الى حممتان ممجعة تكيفيات رشيقة تسر الناظرين ‏ 

أماقصر اللوفر ذقد شيد فىعام. .ه١1‏ على اطلال قاعة عثر ' 
القوم على عض » بشاباعا عدت الارض فى سنة #اإرما وشكنه 
صسكثيرين ماظء فرفا قبل أن يكل تماما حتى جاء الامبراطور 
نابليونالاو ل وشدد الاواصس هاه و زكنه مك ناعدة الل 'مأث على 
“راوغ الغابة قهداالاص اليل فل كانالامبراطو رنا مو نااثالك 
أنه على الوحه المرغوب واحتفل نافتتاحه فى سنة نهم( وققٌ / 
بلغت اكلافه ثلانة ملاين من المنهات الاساراءئ.ة 9 هلمون 
فرنك) وفسه رسوم ونقوش وتصاوير وتماثيل وزخرفة وترويق 
فى الس واعر والرخام واللخشب وعءلى وحهاته وعقودهوحدراءه 


9١ -‏ بس 

وسقوفه ونوافذه ومطلاته وائنائه ورحياته :لب العقول وتخ. 
الااماب وواحهته نه الاصلية سصكمة مه من عد مدا اده على عدتشلا 
لاجل و أعظلم ها كل العبادة عددقدماء المونان وخلاصة .الةوليد 
أنه الموم حفة حوث متاحف واعويهة جعث غائب : 

وكا يلق بهذا القصر. مدان الكاروسل وهو من أبعل 
ميادين باروس وينتد يقوس شفار هائل تحيطيهالساتينالناضرة 
ويحف به من الهين والشمال تمثالات رصان لبعرية والشريعسة 
ومن هذا المكوان عند النظر الى بستات التو يلرىوالملهالمصرية 
وقصر الشائز لزى وقوس فار الكوكب ونذتىالمدان المذ كور 
عداق اللوقر وفيه يحاء قوس نار الئاروسل عْمود أ أيم 
لضليد ذ كرعامما اأشهوروهذا المود نه كب من كله" حجر 
عظيمة خبط 0 بماعاسيل من اليرونز (الشمهان)تصوّر اسلقيقة 8 ظ 
وامقرية والمساواة وفوق هده القاعدة مسور هربى من الصوانت 
ميرزمنه تال الرحل واقفا ومائلا برأسه الى الخلف قلا و بابطا 
5 دراعهالاءن شءامة وهو برشد أناء وطنه الى الواجب والشرقف 
وقد تأقدا هه الذائدون عن حياض الوطن برعاهم ملاكٌ فرنسا 
وقدارتفع ١‏ بأحنحته الى عنان السماء ' فعَاموا من سقطتهم ونفضوا 
ماعلي-م من الغبار ويجعوا أسطتهم المتكدمرة وعلى الواجهات 


]سه 5 
الإشرى من المنشور -جلٌ مقتطفة سن اللقالات الرنانة التى ألقاها 


هذا الأطيس على قومه بدعوهم الىالدفاع عن بلادهم الىاخر * 


نقَطة هن حما هم وغير دلك وفوق قة هذا الاثر تثال رعرى 
للدعقراطية (أى حكومة الاهالى بأنضنهم) وقد فازت وعلت كلتها 
فادتطت دموة غضنفر ذى أجهعة ‏ وقد أقم هذا القذال فى 
0 وامو سئة ؤرامرا قود جعها القوم من ا١كتتاب‏ عام 
اشترلك فمه مناه فرنسا المقمين فى حومتها والبعيدين عنها 

وأما قممرالمورصةذه و على شكل معيد لو انى عافى واحهنه 
ووحوله وق داحله من السوارى والاساطين وطوله 4+ متراوعرضه 
,؛ وفى أرصكانه من الخارح تائمل أريعة الممارة والعدالة 
القنصلية والصناعة والزراعة وفى داخله فاعة كبيرةللهاياتالمالية 
تسع أى ثص وعلى جدرائما تصاوير بالغة فى الاتقان حيث 
عخالها الناظرنقوشا ,ارزة وهى عبارة عن الا-تفال باتشاح 
البورصة علىيد شارل التاسع وفرنسا وهى تسبل الاناوة من 
أقسام الدنسا الهسة واتحاد القارة والعلوم والصنائع وأهمالمدائن 
قى فرنسا ‏ وقد زرت هذا القصر ولكنى أعترف بان ل'نتسس 
لى أن أدرك شما هن أحواله أو أقف على نزر من تفاصيل 
ماحزراته حى كدت أتحف بها القراء وغابة مارأته فيه جلبة 


_- 0 ؟ سه 

وضوضاء وصياح ودخكاب وتماوح وتدافع أ رفع وأرحل 
ته رول وأقوام : عدرحون و1 خرون بد_الون وى بد كل واد 
قرطاس وقلم دن الرصاص وصكول حداء-4 الالوات ولاأدر ىق 
جكف بتفاههون ف نابلهم هذه وان كافا كلهم بلغةَ واحدة 
يتخاطبون ‏ وفى هذا اللقصرمكتب للتاغراف وآ خز للتلفون 
و 57 ومار كبير وسكردان اولوت نمه به غداءهم من عير أن عدوا 

ن المبدان ظ 

أما قصمر الانواليد (لعساكر السقط) فد شاده الملك ٍ 7 
الرادع عشرف سئة .07+ ؟ تان هذا الملك العطم أرادأن دمن 
حياة طسبة للعسا كر الذين تبتر عض أعضائمهم أونديهم بعض 
العاهات ولا كون لهم وسيله التعدش بعد انوخط الشبرؤسم 
ودم فى سلك اانظام ولكن ااذى نظم ه_ذا القصر حقيقةوأجاد 
ترتسبهاناهو نابايون ‏ ومسطع الارض الى يشُغلها هذا القصر 
عبارة عن 191946 مترا مرنعنا وهو معد فى الال لسكن 
6 لقص ولكزه اليوم لايحتوى الاءلى ردع >س هذاالعدد 
لان قدماء ال+هادية فى هذا الزمان يفضلون عضية ماق منعرهم 
ف استقلال وحرية وانفافٍ المعاش الذى ذوله لهم القانون. 
بحسب مانريدون - أما النازلون به فتعتئى الدولة عناءة نامة 
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عسكهم ومطفمهم وملسم وندفلتهم وكل مأنلزم لهم 

وامام هذا القصر رحمة فسيصة طولها .6 مر وعرضهاأ 
.هع وفها صنوف كثيرة من الامصار 

ود هذه الرحية فناء لحاريى تف به المنادق من كل 
حانب وتددق به من المين والشمال بطارية مدافع اعْتمها اللوش 
المرثساوى فى حرويه وهى الى تس ددم فى ااء البارسسيين 
بالحوادث الكبيرة مثل الانتصارات والمواسم وغسار ذلك وحول 
هذه المدافع مدافع أخرى من طرازات متنوعة وعيارات #تلفة 
وق خلال صقوفها ماثى بتئزه فيها ذ_دماء انود النازلين 


بالقصر ‏ أما واجهة هذه البناء الفغيم فقصدث ف النفس ١‏ 


-لالة وفى الفكراحلالا وطواها .اع أمتاروفيها مم( 
شباكا وعلىيين الباب تال إله الحرب وعلى دساره إله المكة 
وف الدهاليزتمئيل بعض الوفائع التى انتصرفيها الفرنساوبون وق 
المناء الدالى تماثي ل كثيرمن قوادهم ومصعانهم وأهم مااستوقف 
اتظارى فى نفس القصرهو المكتبة التى أسسما تابليسون وهى 
عتوى على .م ألف جد نقريا ولاحوز الدخولوالبك_غل 
فمها الا إلعساكرالسقط ومن ملدقاتها قاعسة توق على صور 
بجيع مارشالات فرنسا ومديرى هذا اللقصر وتصغير ذل للراة 


2 


رةه - 

عود وندوم المشهور والقسيله" الى قتلت ورين فى سنة 1100 
وهومنأذرس أتطالهم ومثال:منالسس لقثاله فوقّفرسه وبعض ' 
الخافاتالىتر كها تايليونقؤزبرة سن تهرلانة منغاةٌ -جعهاعض 
ا مغرمينج د» مثلاغدان من الشصرة التىكان يستظ لبها وقطرات 
من المنيوع الذى كان دست منه وقبصه. من التراب الذى وطثه 
شدمه وقصة من شعره وقطعة من ورقه وما أشيه ذلك وضعها 
نغض المحيدين فى لوحة :أذ مالانصار لما أودعه فيها من الابداع 
وهناك أيضا أشماء كثسيرة : من الى كلن حدر الاميراطور 
ق مداه ظ 

وفى هذا القصركنبة ناسم القديس سان لويس ولت 
ذات أهمية «الفسبة لبناثها بل لاما #صدة دفن المارشالات 
ومديرى القصر ولانما تحتوى على كثير من الا بار التى حى 
ذك نابطالهم المعدودين وفى قيتها كير من الرادات التى اغتيمها 
القوم فى مواقع القشال فى افريقي-ة والقريم وايطاليا والصين 
والمكسيك والتونكين وقىاحدى معهاصورة لسيدنا عسىى عليه 
امم مص سومة آلى التقباش و لكن النانا رالها ال. نما 

حدمة 4 بكل اسظام 
١6(‏ - سايل) 


وخاف هذه الكنددقير الامبراطور ففقية هىأ جل أترديق 
مه_لموع 8 فرسنا سب الطرز الموناني ولادخل القوم الها 
الابعد انيرفعوا قبعاتهم تعظها وتقشيما وفيها ببعة تحتوى على 
بقاراجيروم سي الامبراطور وبقابا ابنه البكرىوبعة أخرى فيها 
قبربورين ذا اليطل العظم وامامها سعة فيه اعظامووبان 1 
واتما ناووس ذاخر >توى على بقاءا شقيق خر للاميراطور 

أما قبرالاهيراطور نفسه ذهو فى ناووس من الصوان الاجر 
لم برالراؤون مثإ فى الوححة والقخامة وهو فى وسط القَبةَ فى 
حفرة عيقة مكشوفة للا نظار ومياطة بالفسيفساء وهنا 
من التصاوبر الهائله: وقبور الخلصين لهذا الرج-ل وتمائيل 
انتصاراته وغسير دلك ما يدهش الانصار ويقضى على الانسان 
بالاعظام والاكار و عل <طواته مقرونة باأقصب والهوينا 
ويذكره نان ه_ذا العالم مصيره الفناء وان نبانات اند الزوال 
وبتذ كرقول'اقائل يألا كلثى” ماخلاانله باطل جه خصوصاءذد 
مَابقَراً هذه العمارة التى أودى بهاناشون (أتَى أنتدئن عظاى 
على ضفاف هرالسين فى وسط هذه الامة التى أحبيتهاحيابجا) 
فيضرح النفرح وهو يقول المكلله والدوامنقه سان الى الذى 
لاءوت انالته وانا المه راحعوث ١‏ 
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.. وأما قصرالفئون المستظرفة ‏ فقدأقيم على اطلال دير وج 
اشدمده ف منة وملما وقمه مدرسةه لتعلام الرسس وااحت والعازة 
والنقشُ دانواعه وذلك ااتعليم نظرى وعلى ولهذا التصمر فنا آن 
وضعت فى أولهما أنواب قصور قدعة وأعدة منةنة باتحكال 
مختلقة وتائذل للاهرين من الصائعى وغر ذلك وفى وسطه عود 
بن الرسن الاعدر عقوت عالتتي وقوه قال تلات وأا القند 
الثانى فف.ه مجاميع من تمائيل وقطع تائيل من أنامالقرؤن 
المنوسطة الى عصرنا هذا وفى وسطه فسةمه من قطعة واحدة 
من ار كانت امام قاعة الطعام فى أد الدور لاجل سل 
الادى وعلى الواحهة الاصلية لهذا القصر هذه الكلمات! اثلاث 
(رسم غمارة خحت) منةوثة بعنابة واتقان وتذكن وابداع وعلى 
العين والشمال امماء الاساتذة الذين ثمغوا فى هده الفنؤن وق 
دهاليز القصر وغرفه أمئله" لقاثيل قدعة ومعايدوثنيةومصنوعات 
فى التجاس وتصاوير رفائيل فى قصير القاتمكان وأثهر المائرقى 
قرئس] وغاره ها وصور أعضاء جعية الر.م والنعت وبعض أساتذة 
المدزسة وفما مكتبة تتوى على ؟١‏ أاف لد وو مون 
من النشوس وفيهشموعة الصور التى تحوز الطبقة الاولىىامدان 
زومة وهى أعىدرجة سكن للهور الماهر أن يتوصل اليها 


-لخه0" سه 

وخلاصة القول اما حوت من ظرائف الفنونما شتف ت:لامدتها 
كه التصوّر وابراز الافكار على ااقرطاس أوالا حار 1 

أما قصر لكسمبودح فهو الا ن مستقر يجاس السنالو 
(شضوخ فرلسا) وقد زريه أردعة عسات واسطة حضرةٌ الفاضل 
الكامل الموسو وليا ) 11 .11 ( أحد اعضائه الموقرن 
وهوقد وقف نقسه على خدمة انشاء المرب فى ازا" بر ولوس 
وألذت عن حقوقهم ورفع الادى عنوم ولأسلمن ف فلمه تحنة 
شديدة و واسطاعه كات م ن الأضورق الملسات أن عات 
ووقفت على اساليب المذاكرة والمداولة والمناظرة والمناض_له”" 
ولوشت حضور الحلسات أ كثر من ذلك لتمكدت نواسطته جراه 
الله خيرا هذا القصر أعمىت تمده مارى دوم دسدس ر وحمة 
هرى الرادع على مثال القدمرالذى ثر دث فمسه ق فاوزانسة 9 
تقلءمت عاسه الا وال معد ان كان سك اللاو أصع مدنا قأنام 
الثورة افرنساوية ثممقرا مجلس الشسيطة ثم للقنصلية ثم للمنانو 
ثم لندلاء فرنسا ثم لمحافظة السين (دار أمانة المديئة) ثم السناو 
ف هذا الزمان وو.ه مكشة حتوى على أ كبر من 25 6 لد 
وفوقهاقدة مغشاة باشكال ناضرة فاخرة ‏ وف القصر تائيل 
قصفمة لدارات فرؤسا. ) 6و 06 قوط ) وشو خها قدعا 
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وشودن سول القصور وأكثرها زخرفة وتزويقاوفاعة الملسافيه 
عمارة عن نصى دارةمتقابلين اس الاعضاء ماحرا مهم وانثقافاتهم 
وتنوعاتم-م فى التصنف الا كير وأما الر'دس واعضاء الادارة فق 
الادف الا خر وعند مانفخ الحبة لايم الاننظام بل هر 
الاغضاء الذين بدخلون على ااتساصص ذا دنهم وعدم الالتفات 
الخطباء ولا للرئسس وترى الموكاين بالدمة يتصايحون بده 
العمارة (صدايها الساد ات) ويردونها جل" مرات فدهب قَْ 
الهواء تتردد من جدار يدفعها الى جدار من غمر أن بكون لها 
تأثي على الأضار وترى بعض القوم يكذريدون وآ خرون يداون 
والرئس يدق الازس فى كل :ةس فلا يؤثر أكثر من ص_ماج 
. المرس حتّى اذاحاءت مواضيع المذا كرة لكيه وفأم الاطيت 
الذى عله الدور اذ الانتظام حده وصار القوم رمقونه 
ونتهموا ن كلامه وم م .من اسه بالتعدد واخر دو ذه المآ كيد 
وفردق نصذى له است._انا وآخرون يبزون الاكاف استببعانا 
ودعضهدم يقاطعه فى الكلام وغيرهم بساء_ده على الاتعمام 
والرئس يدءو الجمع الى ملازمة النظام وهك_ذا حتى يذه-ى 
اللطبب مما ندب نفسه اليه فصل محتكانه أحد المخزيزله 


أوعليه وددعد الوزير لتأسد مماسة المكومة وتزكة مساعها 


ل في ل 
!ولسان مايطليه الاعضاء من الافصاح عن خالة اليلاد فىالداخل 
أواتفارح ولاتزال القوم ف أذ وعطاءو سغ وشراء واستفهامعن 
ابهام وافصاح بقول صراححتى تنفض الخلسة وفيض الاعضاءمن 
حدث أقاض الناس ولا يدب الصاح الاوقدطيعت أعالالحلة 
وماقيل ذيها كلة كلة وسرذا حرا بالتمام والكال اذفى خدمة المحاس 
كان مختدلون وعطمةدعمم5]6 ينتلون بالاشارات المختصرة كل 
مأبائيه الخطيب من النيانات أوبرد 56 الاعتراضات أو بقع 
من الاضطرانات أويظو رمن الاثارات ثم برساونها للطبعة يعدكل 
عشرة دكائق وهناكٌ يصير نقلها أوتر جتها لاكابة العادية و-جعها 
واعدادها لاطبع فلا عيىء نصف الدل الا وقد تم طبع المريدة 
ار #مة وقيها حوادتث الخلتة بالتقصءل الذى أدن بعده تقدمل : 
مع ان الحاسة لانفخ الا فى ااساعة الثاائة ودف من يعدا لعلو 
وقد تنتوسى فما بان اأساعة الكاهسية واأسادس_ة أوبعد هذه 
امل ' 
وآما قصر بوربون 4 مقر#اس النواب وله واحهمان 
احداهما تطل على مر اأسين والاخرى على م.دان تأمسم القمر 
والاولى هىالواجهة الاصلية وذو قعدانما نقوش ورسوم عد لفرنسا 
وفيدها الدستوروواليها تمائ,ل الخريةوالسلام والحربوالفنون 


7ل 3 
والفصاحة والمصناعة والتدارة وقاعة الخلسا ت كلها من المرص 
وحولها عدان منصودة وهى على شكل نصف دا لرتتسع ره 
نائما ونظام الللسات فيها دشسبهه فى السئاوَ سوى ان اللغط فها 
أكثر والعراك أظهر واناصام أقرب من ح<يل الوريد والدعوة الى 
المبارزة لدست بالاهى ديد بل قد ةلف كل للهظلةعقيب 
أقل افظة وقد وأدت فى كلا انجاين ان «ءض اللطباء لااوفق 
الى نوال القبول من عموم الحاضر بن فنعطف ناسبة حمقااتفق 
. الى د كر الوطن وشرفه و#-ده وذُره ووحخوب التَقاى فاعلاء 
مقامه وبذل المويم لاعزازدتم>ى القائين ينصرنه الذائدين عن 
حومته ويترحم على وقأة من وفاه حةسه وعرف واجيه وهكذا 
من الاساليب اللطاسة فضلي الالياب ويسصرالعةول وستحذب 
القمول قصاويه السامعون «التصفيقوعلامات الاسقصان وكلات 
: الاعناب خصودا اذا كان قوالا سيالا وخطسا «صقعا يعرف 
كيف بقّرن الاشارات بالكلماتوك.ف يحسكون وقبع الالفاظ 
.ليكون لها وقع فى الفؤّاد ‏ وقد اتفق فى الحلسة التى حضرتها 
فى اس الثواب «صولمطر بغسير »صاب استيدلت فيه الامواه 
بالاوراق فكانت تننائر على الاعضاء منغيزافتراق ودلك انرحلا ٠‏ 
اسه الكساندر هوليه تردص فرصة مناسية فقذف عليي-م 


5 
0 عتوائها (هتك هدك ست رالطرارين) ولكن الحنود 
واعلسهقى الحال وأودعوه اسن حت الحاكة وقد فالتت 
نعض: الخراة بد أنه لعى ذلك مس أله ناما فكتسالر حلالىالخراند 
انمه 1 م خول هرا المقصد ولا أعل الآن ماذا 3 ف أهسه 
وأما قصر الصناعة ‏ فهو معد للعارض السئوية والدريه 
وقد أقم ففسنئة وهم عناءمة المعرض العام هن مال شمركة ظ 
مؤلفة من كثير من المساهمين ثم اشترنه الدولة ولهفناء مستطمل 
ْ طوله .ومع مثرا وعرضه ١١١.‏ أمتار ومسطسه ...عم متر 
ظ وعلى ه دأنه عثال كبر عل فرنسا وى وزع ا كال_-لى القخارمن 
الذهب ا انضار على الصمئاعه والفنون وهماحاأ تان فحت اقدامها 
وءلى المدران الحبطة القصر أ-ماء اللين برعوا ف العلوم والغنون 
والص_ناعة هيقومة روف من الابريرٌ وقد <ء أو بعاد سمامه 
ووم( مقرا للعارض السئوية للرسس والفعت والعل والد_ناعة: . 
وذن ال_دانق ومعارض الول والخموانات والاطيار الم وقد 
كات فمه اثناء مقاتى باردس مهرضصض اشغال النساء فكان قسه 
بسع أمتاف ملءوساتهن بكسب الازياء و توعها فى كل عهر 
وعند كل أمة أذعه أو <ل سه ةَ أساقوها على سكل معدب مطرب 
وخضوصا قمعاتهن وأث كالها الختلفنة وتذئتن نينا ماعذب 


2. 


0 ل 
الادمارو سلب الالياب وا واس هذا دقام الشمرح علها فاترلك 
وصدها الى 5 رصه 5 
وخاف هذا القدمر . نأء م نالحدد واللان اسم كشك مد 
أردس وهو معد ذل" مدعارض متنوعة وكات نه أنام مقا ف 


هد | الملد معرض الصنائع المتعلقة د.لم م الور وكانت الدولهة 


ترسل أأمه مه الموسيق العسكرنة تصدح اقمه ألا شم الشدية 


واحْمّ الكلام فى هذا الموضوع الطويل الفريض خلامة 
قديرة على قصراائر وكلابر و ققد على را امة عناسمة المعرض 
العام الذى أقبم فى سنة ح#م١‏ وقد اث_تركت فيه حكومتنا 
المصرية وأصاءت حظا واهرا من الفضل والننخار وهو بسقل على 
أححاسن أسالييب اليناء وطرازات العاررّوفوقه قثال|اشورة وأا 
لوق” ا فيه و قمسه فاعةالموا سم والادتقالات ملخرة_ة قوس 
وتصاوير وى ذه القاعة مكان للوس.قين 3 ٠‏ نقرمنهم 
با لاتيم وأما القاعة نفسها فمكن انجاسبها ٠...‏ متفرجح 
الراحة ونه على لاممال المماه اوكن موضوءة فى م+ارات 
قسهدة تحدد فنها المماه على الذوام ومنظره_دذا القصر وعدانه 
وابراحه وأرو قته وأجضته وحديقته وفسةمته ممنافتن العقول 


و لاخر قَّ الزمان ف التأمن والامعان 


وق بأردس غسير ذلك عدد صكثر من القصور الهومية ظ 
والصوصية ولا3أ كلم علها لانى ل أدخاها 
معاالماريس 
مثل هذه المديئة العظوة لاضخاومن المعامل المائاهية فى 
الاتقان ولكانى لاأتكام الاان الاعلى معامل الحبلين (إنضم الم 
وسكون الماء وكسر اللام) ومعامل الدحان 
فأما الاول فقد كات انشاؤه فىسئة م.+0 على بد الملك 
هرى الراسع وبعد أن دارالث_غل فيه #وجسين عاما اشتراه 
لوير الراسع عشر وحه دمعلا للامتعة والاثنثناتالملوكية بناء على 
أشارة وزيره كوابيرفكان دشتغل المال فيه باأطناوس والسمار 
المشهورة التى لانظيرلها فى الكون واشغال الفص والفسسفساء 
و اعم العارح و لطعم الاسوس و دصماعة الح_-لى والمواهر 
وياصطناع التماثيل الخصصة لقصر فرساى وبعد حكم هذا الملك 
ْ اقتضر العمل على اصطناع الطافس والستائر وق مء مأو سدذة 
ايم أحرق توار الكوءون بفرتسا ا مئه فالهمت الثار 
كثيرا من :قاس الطنافس وسار ااستائر وود أبدع هذا الممىق 
تقليد الرسيم وألوانه بالنسيع فى انواله على منواله مع الدقة والرقة 


ظ -2 ه95 لس 
حتى أن الملول والاعساء برتترفون قصورهم ومتاحفهم #صجوعاته 
الى سارت >ستبها الركان وفسه متف حوىثش.أ كثيرا من 
غرائب منسوجانه ومنسوجات الامم الاخرى وقد رأيت قباطى 
مصر النشهورة فى كتب العرب مع الى من بلادها ول أرها فيها 
وربما تكلمت على هذا الممل الحايل عا سدقه من التفصيل 
اذا ساعدت العذاية ف فرصة أخر ىّ 

وأما المه_ل الثانى أى معمل الدخان هوف بناء كمير عر لخ 
مسطده هكاران وندف وله #سة أدوارو يتغل فيه ..09 
عامل أ كثره_م من النساء وقد رأيت فيه من جع أصناف 
الدخان وكيفية ت.ثته بعد عرضه لعليات متعددة واعداده»صائر 
سالغسة للشاريين و بلغ .دار الدحان الذى سعه ف السائة 
الواحدة ...ر.ه+ رب كالمو سراما وقد علات؛ من مديره ان قمة 
الر بح ااصاف الذى يصدب اللزيئة من معامل الدخان فى السنة 

هو .وم مذدون فريك (غ١‏ عليون حنه افكليرى) مع ان 

+سع المسددمين به ه لهم معاس كامل م ن غسير ان معدم منهم 
لوم احساطى 

ولوحود هده نه امامل فى كل وري مدفعةه أخرى أعم و أهموهى 
ان الديبن تشيرون الدخحان فى هده الملاد موقئون عودة الصف 


1 

وانه لس مسُونا ورق انس والقلقاس وخوص الكل وغيردلك 
مما تتواد منه عض الامراض الصدرية الثىلايشى منها صاحيها 
م انه بتعذر أو بتعسير سُفاوه من معاقرة هذا اانوعمن الشرانٍ 
ولا كانت هذه امكل ذات أدسة عوم.ة عظمة فقد انفقت 
مع حضمرة المدير المثسار اليه على ان يتف بمابازم من المعاومات 

والسانات لانشرها بين قوبى عسى أن بكون لها بعض الفادة 
وقد باخ تموع تلاك الدخان قَ فرئضيا قسذة إوبرا 
ووم روم كناو يراما مها ؟411..4 ك5 اوبراما من 
الدحاث المعد للتدحن و"#إعلاهءئه من الدحان المعد للنشوف 
و7:94:؟ ١‏ من الدحان المعد ألضغ والمكٌ حدول الاستهلال 
بالكياو رام ف ج-له سما اعرد فه زبادة اششار هذه العادة 

















أوالا قة 

شنته دخانا تتدخدن دخان النشوق أ كي 2 
من نك كينا 4 كم 
غ/ام/ | 1114 10 ا لت حكن الات ويل 
8174م ا لل تيحض 
غ88 ا ا 15 الاع 609 
114 اللتدويه للد 58141 
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ا 


لام لس 

ولاخل أنتكون المقارنة ددة سْجى التنسه على ووب تزيل. 
قو ملممونى كمأو حرام من المشاددر الخاصة سنة و8١‏ وذلك 
فى نظر استعلاك أهل مقاطعتى الالراس والاور ين ذانمما انفصلتا 
من قرنسا دعد حرب السيعن ومن هذا الحدول يتضمان ت#وع 
استبلاك الدخان لم شغيرتفسيرا محسوسا مندذسنة ع6حمم؟ وان 
استهلال دخان التدخن قد ازداد ناك_دررع بحو مامون من 
الكلورامات ومدله دخان المضغ ولكن النشوق أخذ ف النزول 
بنلسمة .ع فى المائة 

وقد بلغت كيات الدان المستهلك فىمقاطعة السين وحدها 
(وهى الى بد رهاناريس)فسنة ‏ وى رخحو. وار رع كماوراما 
(منها + لالا رلا هر" للتدحين ولاهارلا 2 انتوق 2 4266 
للضغ) يقابلها فيسنة 9م ٠٠٠‏ رمرم (منها (الالارء مارك 
للتدخين ومع.رعه؟؛ للنشوق ووعر:4 للضغ) 





ٌْ حا أن الكتب ساريس : 

اشتهرت هذه المدسة بالفوهانعلى غير ها فى مدان الللاعة 
واسفد فانما مقر الملاهى والبدع والميت_دعات وصيكز المعارف 
والمعالى” والمخترعات ذلااد أقل مت فيها من خزانة كتب سب 


ع جاع وه 


-م؟ -ه 

الت صاحمه وذوقه فكل أغاليها بقرؤن و يكتبون حتى ان سائق 
العرية بل والكاس اذالم يكونا .شغولين بالسوق والكاسة يكونان 
متكبين على القرا»ة والدراسة وبهذه النسمة قاس ولوع القوم 
ديف العقول ولو بر الاذدات كنا صعدنا ف سل الارتقاء الى 
أعلى الطبقات ولاأدّى الاقة_دار على استيفاء الكلام فى هذا 
مطاف على خزائن الكتب ف بارس ولكنى أنصكر نعاسرة 
عتها نغابة الادازحى بتدور القارئ ماهيمما فيمكن من الحكم 
علها ش ْ | 
فان ودود الكتضانات من أسعى الدلائل على ارتقاءالمدسه 
وشضامسة الممران ومن آوب الاعال لكليد الذ كر وحسن 
والعمانه مم لنئوه التاريح :0 هم ىَْ نه" المساعدين على لسر 
المعارف ويوسيع دائيرة العلوم أما الاان وقد اتسع ثطاق العرفان 
وساعت موارد التَعايم للطالمين وقد صارث العماية بالكة تقر ص 
عين على جبع الحكومات المقدنة 


المكتية الاهاية ‏ هذه المكنبة تكاد لاءكون لها مشل 
6 العام وأول من عى تأسسها شارل االامس ملك فرئسا ف 


ال ك2 
سنة ولام) نجع 1١‏ ألفتجلد وجعلها يقصر اللوشر ثم 
الها :قلت منه فها بعد الى جهات أخرى 
٠‏ ولماجاء الملك فرذس و آلآول اهمّ بهااءتماما خصوصيا وزاد فى 
عددها لغرامه بالمعارف وولوعه بالعلوع حى انه نقلها الى قصمره 
فى فون ةباد للكون على مقربة منه ثم ان الملك شارل التاسسع 
أعادها الى باردس ولكن ازديادها فى كل بوم كان وجب نقلها 
من «كان الى آخر على الما مع كل هذه العناية لم ترد عن لجسة 
آلاف لد فأو ل عهد الملك لوي الر ادع م فأهحَ حينةُ-د 
وزيراه كوابيرولوقوا بشأنها وتةدمها احْتماما لازال مسرا الى 
يومنا هذا ثم نوالت عليها الهسداا والوصاا من كتب ط اليد 
ومداايات وأحخار منقوثة ونقود وميه ومات وغعرذاك ولقد بلغت 
المطموعات فيها فى سنة و7١‏ ثلامائة آلف مجلد (.....م) 
مارداد هذا العدد رادة كلية 6 أنام الثورة الفرتساوبة ما وارد 
عليها من الكتب اأتى انتزعت من الاديرة ومن قصوز المهاحر بن 
حتّى أنه صارمن المسته._لل عل فهرست أوبرناج للكتة 
واكتئى القوم بوضع الكت المستحدة فى أقساءها الخاصة بها 
اعتبار المروف الهعائية لاسم المؤاف 


وما سد الذ كر :مسا صارت فى دنعتّين عرضة لمصبة 


اع ثم سه 
من أعام المصائب ول ننم منها الا بما بذله مسقدموها من شدة 
العثابة وصادق الاخلاص فان اليروسياسن لما حاضروا بارس 
ففسنة .باوؤ كانت المكتبة مهددة بالحريق ففكل لظة ادلو 
وقعت علها قئيله: لكانت أعدمت هذه الكنوز المينة الى أبد 
الآبدين فلذلك كان أغلب مسخدميما يذهبون النبار الى لصون 
والقلاع للدفاع عن المديئة ومتى جن الليل برجعون الىالمكنية 
و يطونون حوأها فراء عليها ونعضهم يصعد على أ- طستعالاوفاية 
فن هذا العدو المبين وهو النارواا دخل البروسالبون باردس 
احتهد عسال المكتية فى اخفاء أهم مافيها من الكتب الى يخط 
البد حتى لاتطمم اليا أنظار الفاتدين ظ 
ولما تمعقدااصل وعادت السكبنةالىربوع ذرنسا جاءخطرجديد 
»كن فى الل يبان وهو نورة الخحككومون وذلك انه لما زعف 
ْ الثائرون من 5 رساى على بأرس ودخلزها كانت الثار: نج-هد 
الكتضائة من كل جاتب ولكن الله سل 
ولماعاد. تالمماهالى عار يهاو اشتغل الناس بالعلومو المعارف! اكنسنت 
ال مكدية أهمبة فوق العادة حتى أقد بلغ عدد الكتب الوويدت 
اللبا فى سئنة .ومو وحدها .,...*ب محاد 
وعدد مافيها مناالكتب الا ن يبلغ ملمونين ونصف ملدون 


وموم 
واذا أضغنالى ذلك' العددماهتالك من المجاميع والكتب ار 7 
لبلغ الع_دد ثلانة ملاين التقر وت 
ولا شك ان هذه ه الكنو زالمتعددة ة تستوجب رر فرت 
واف سان محتوناتها وقدراعت ذلك الجعية التشربعية فأصدرت 
بهذا المعثى أعرا عاليافى ع يثابر سنة 09/16 00 
ولكن كثرة الوارد حالت دون كل نظام غسير ان عالها قد 
إسَدؤاى سلة 180 التخرير أوراقمذ»زلة بالسان الكافءن كل 
كاب ورد للكتضانة وقد كاد الفهرست الهو يم اليوم وال 
ان المبلغ الخصص للطبع هو قلمل جدا بالنسبة للسامة المل 
فأنه عبارة عن ٠٠؛‏ آلاف أو ء؟ ألفة ريك قط مع م ان المضف 
البريطانى باويدرة يق فى مثل هدا السيل 0160 فرنكا 
وف غرفة المطالعنة . ذوب* مجلد و شانلها فى مثلها فى الضف 
اليريطانى . ...0 ولكن الماع الوحيد هوضيق الحل بارس . 
وكانت مدّه له بممائر ومسا كن لبعض الافرادفقرر البرلانمباخ 
+....١‏ فرنك لعزلهاءتها وأحتهدت الدولة حمنثد حتى اشكرث 
هذءاممانى واضافتها الى المكنية ف نطاقها وعزلها عماتحاورها 
يحيث أصحت فى سنة زر تخمط بها شوارع أربعة 
(15- سان 


٠ 


من المهات الاربع وتلك العذايةبتصبد الووابة من اتصالالحريق 
اليها ما يجاورها وفيا عسكز لز جال المطافئْ وهى على أربعبية 
أقسام أو لهاقسم المطيوعات والخرائط واهوعات المغرافية ونانيها 
قسم الكتب الخطوطة (التى خط اليبد) والنظامات السسياسية 
والابازات أىالد.لومات وتالتباقس.المبداليات والاحار المافوسة 
والقدعة ورايعها قيدم الممصومات . وق اللبزائة غرفة د للاالعة 
المساء سب احختلاف الفصول وومباغرة فه أخر ى الاشستغالك 
فأما سدم ل ورد 6 أو روباأ بريد على جع 
مكاتها دكارة ة ماقفه من الكتب ! نادرة المعدومة فأنه ومط_لده 
حتوى على ...ر..ورع اد من ضتئها الكت سااتى.ظهرت 
أنام نشأة المطبعة أوالتى طبعت فى أشهر الطابع القدعة ‏ 
وأما غرذة المطالعة ففهها طاولات عظمة بحاس حوالها 
مطالع بالراحة.وفيها حو ...ره تجلد من مجموعات 
دورية وعانة وموسوعات وماحم وأشهر الكتب المتداولة ىف 
الاداب ب وا لعلوم والصدائع وغير دلك وعلى ري الغرة فه ا»-مام 
أشهر الطباعن والمشتغلين بن الكتب 


ظ "7 ؟ ]ات 

وأما غرفة الئغل خناحتها ١١00‏ مترا مها ومكن أن 
بلس فيها ووم شطدا مكل السعة والراحة ومقفها عبار 
عن 4 قبماب مغنداه من الداخل القسانى ومتكئة على أساسد 
مقراصة من الأديد قائمة على +1 عمودا دن الزهر ارتفاع كل ظ 
عمود منها ٠.‏ أمتار و-والى هده الغرفة دوالت فها نحو 
٠٠ر٠‏ حكلد من معاجم وجاميمع وعسير دلك وهى متصسل” 
مخزانة الكتب الخاصة بها وفيها أ كثر من ...ر.. كرو #لد 
وشدصل دا القسم اجموعة ه المغراقمة ولانطير 7 ف أو رناكلها 
اذ بجعت فيها الدولة قراو ية شراط جغرافبة مة للمالك واليقاع 
والبادان وأغليها مصتوع باس وفمه حرائط فرنساوية وأجنددة 
من جيع اللغات ويباغ ء عدذها ...ر.مع خرطة 

أما القسم الشانى ففيه أوراق وكتب من جميع اللغات 
وتجموعها 14 ور.4 مجلد منها لو . . .رم يذه باشكالوتصاوور 
وحروف مذهية وص وقة وينبعه موعسة من أوراق البردى 
المصرى والاغرد بق واللطى ونعلمات شارلاتن والعهود والع_قود 
من مله .-؟1 الى سمة 1680 ومنشورين من المابا على 
ونِكٌ دن البردى نار كه سسكة 444 وغيردلك واه خخرة 33 
وضعت فبها جع مؤّلفات ذولتر فبلسوفهم وشاعرهم وأدنو-م [ 
ومورح<هم المشهوز وفيه أدضا صناديق مغطاة الواح من ال حاح 


66 ضام 
حتوى على أندر مأنو- حل من المطمو: عات والمخطوطات دات القمة 
الغالبة تدل على أصول المطبعة والتهامد وغيرذلك وفيها كنب خط 
| المد وناسة وشرقيه ة وأس ,جستكانة اكات ملكا لاوا 
والسلالن وتحليد عغس ب «العارح والماغة وأورافق بردى ورف 
غزال وغيره وخطوط:ءض المشاهير 
أما القسم الثالك فأول من ٠‏ أسدة وير الرابع عشر وهو 
من هم اموعات المماثله له فى العال فانه يحتوى على أ كثر من 
.؟ مبدالية وق الدهاير الموأصل المه منطةة 7 
الووح 9 تىكانت بديدرة وثىا س أحدادتحوةس ) الثالث وكلاهما 
أقمما العردياو» ' مرع مد اسه طسة بالصعيد ولوحديه ألضا لواح 
قدمة من أجار ممنوءة عليها نقوش بلغات شتى مهسبورة وفيها 
أخار دقيةة كرعة منقوشة أوفورة بالغمويف أو بالتبريزونقود 
اسلامية وغير اسلامية وغ ذلك مما طول شرحده 
وأما الة سم الرايع ففيه أكثرمن ..ءرء .عر قطعة 
جموعة فى ...؛و مجلد و..؛ لوح من الورق الماكين 
المعروف الاحكرون وفمها ميصومات ندل على اريمج العنوت 
ا ادداء القرن الخامينم ا عدمرنا هذا وعير 
ذلك 2 


ونع البصومات نلك الرسوم لمصنوعة الر بش أو بالق 


هعم - 


الرصاص لكى تكون فاعدة فى ف الطيع وم ايسا 
أل د ليه ه كالترجة لالم 
ولنتكلم الا ن على ميزانيتها اظهارا لزيد أهممتها ذ ذقّد كانت 
فى سنة عو ...ريب فرنك منها >-م؛ ألف لخدم 
وعبء آلف للادوات والمهمات و....لم الفهرست والخصضن 
للشترى من هذه المبالؤهو .زر أاف فريك والتطيد ٠.ع‏ قرنك 
أما ميزانية المضضف البريطانى فانما تزيد على ألف حشيه 
أى . .٠ه‏ قرتك نصفها للاهيات والتصف الا خرلشى 
الكتب وتجليدها وغبير ذلك نم ان المدف البويطانى فيه كثير 
من الحامم. + العلمية غيرالكتب والا” “نار والخلفات القدعةواذاك 
سبع لنا المقادلية بين بم المطموعات ىكل منهمأ 0 
ف بارس 7 م درم وعاه ل وق مث لهف لويدرة ؟؟ ١‏ مسح ةرما 
وعاملا حمس مام 160 فردما وهذا حدول معادله” الماهصات 


(مكتبة باريس) ّْ 
١‏ مديرعام | فرنك ' 
١‏ سكرا رَ وصراف ٠‏ .وو 00 
ع أمناء : م.٠٠6١‏ 0# 
5 مساعدوامناء : ٠.٠‏ ولو ْ « 
06 و كتضائ ووكلاءوة>تالغرين ٠.خراآل...ةد»‏ 


وغبرهم من أصاب اليومةوالكنبة 


4م - 


(الكهمالبريطاى) 
احافظ .هاما قرنك 
3 مساعدون هن . ..ه١(‏ الى ...ه6٠‏ 
م معاوندرحةأولى » وو « 6060؟||ا 
مع اسار ثانة ير 8ا.ولام ‏ « ممعء٠‏ 
5“ ( *“الثة 020 ا 5 .6 
5 فراش ظ 0 066 .٠ه"‏ 


وكات ممزائمة المكئية الاهلية فى أنام لويز االحامس عشمر عمارة 
ظ عن 38٠٠٠.‏ لبررأى فرئكمنها 26 للسددمن ود161؟ 
لك_ترى الكتب والادوات وفسنة «لابدو بلغت ...ين 
سيره ثم ازدادت فى أواخر حكم الملك لويز السادس عشر ملا 
جسها ددا بالنس_مة لذلك الوقت وهو ١1422.‏ ليره 0 
صلدى منها ...+ للشتروات 
كتضانة سنت حتقياف (بفاءين فاسيتين) - تتوى عل مو 
اف خلد متها ل آلاف عط اليد وفمها رادة على داك م> 
آلف أوحة عردانة نوس . بداعة و خرابط قدعة صسكيرة 
و.٠مصومات‏ وفبا غرئة مطالعه موص _مه عتوى على 5 


017 م 
مافيها من مجامسع وكتب يخط اد ومطبوعة"' ونقوش وفيها 
تال أرلرمش حيرخ أول من أدخل فن الطباعة الى باردس 
ق سئة .ل/اخ) وغيره من المشاهير وفيها غرفة مطالءة عموصة 
تسع .؟غ شضصا وحوالها ستائ رمن صنع الخبلين تمثل المطالعة 
0 الادل وعو رص الى الشغل د ولايلى ق هذه 
كتضانة مازارين وهى ق جعبة المعارف وفيها 6 آلف 
مجلد منها آلاف خط الءد 
اهلهدشى أشهر المكانف العومية وق المديئة ما يقاربها 
مكسية مف النذوث والصتائع وقد قا انها معتوى على .م 
أاف هلد ومكتمة مدرسة فرنسا المامعة وفيها مع أانن محجلد 
ومكدمة مدرسة الفئون المتظرقة وقد قلبا انءسدد كتها ١‏ 
ألف ومكتمة الهوعات التارضة لمديئة باردس وفيها .4 ألف 
لد و .ل, ألف مبصوم ومكشسة مدرسةامعادن وها + آلاف 
مجاد ومكتبة ستان النبات وفيها . ...مر محلد ومكتيةالاوبرا 
ففيها ١0‏ أاف مجلد وكراسة و .+ ألف ميصوم وفيها كثير 
من الزسوم والتصاوير والقائيل الخاصة يفن التشخيص والموسيق 


66 ده 
والقبان والقئنات وقد ذصكرنا كتضانات 2 فى الفضل 
امتقدم ظ 
واعلم ان لكل -جعية مه-ءا كانت عاشا ومذهبا ومسرمها 
فى السساسة والصناعة والعلوم مكتبة خاصة بها تعد المجلدات 
فها الالوف وعشمرات الالوف وحكذاك الشركات والمدارس 
واأككاتت العومسة ولاغلب الكتبضانات فر معدئة فى السنة 
العمائرالكيتيةقؤ ارد ى 
لود بهذم المدسة ٠و‏ كاسسة (ذاتث أبرشية) غير البيع 
الصغيرة التى قد لاعخاوبءضبا من الاهمية والسائح الذى يريد 
أن يقف على الدقائق و يكون له بعض احاطة عومس #تاحوال 
البلاد الى عوبها ع له أن * دغض الطرف عنها ولدى 
أقتصر فى هذه الالاصة: على عض اشارات خفيةة ة وأقوال 
وجيره ١‏ 
كنسسة فوتردام ‏ كان البسده فى يثايتها سنة ه111 م وَالى 
عليها التدمير والْغرديم والش؟ دل والكويل والتيديل حتى استقرت 
على ماهى عله الا ' ن مند سئة وعم وطولها مم ترا 


- 4 - 
وعرضها مع وادتفاعها برعم مترا فى المتوسط ول بحسل 
نكرسها الا فىسنة. .م١‏ وهى من أجل العمائرالتى ففرنسا 
على الطرذ القوطى المتفرد بالشكل الببضاوى ويحف بواجهتها 
برجان صُضمان وفيا كثير من تائيل القديسين والة-ديسات 
وغبرهم وماوك وأعراء وفيها سرس ربته م أل فكياويرام وجرس 
مأخودذ من سياستيول حمما تحالف الفرتساوبة والاتكلي 
وسرادننا مع الدولة العلية أيدها الله على الروسسية ول يغليوا 
الروس الا على سباستبول وفيها وردة من الزجاح عرذها 1 أمتار 
و .+ سنت تمثل باششكالها وألوانما المواريين الاثثى عشروهم 
جممعون فى مكان واد و فوقها مهم من حشب البلوط مغدُكى 
الرصاص عسكب من ثلاثة أدوار أفرغ صانعه جهده فىتنسقيها 
وزو بقها وهدمالادوار على شكل هرى وبرتفع السمم عنالارض ' 
ل#مسة وتسعين مترا وتعله .. .رهن كناوجرام مئهأ . ..ر..٠هم‏ 
من اللنشث وا2لمي. ه؟ من الرصاص وق داخّل الكنسسة 
ب سعة ومثابر متناهمة ف الجال بعظ قبا القساوىة الناس 
وى اللموروس أشغالق اللحشب تمر الانظار خصوصا التراكيب 
والتراسع المعروفة بالعر ببة التى هى عبارة عن خطوط متشابكة 
متلابكة متداخدل" فيعضها على طرءقة آهل المشرق والانداس 


لح الوم اه < 

ونبها أ رغن من كبر أمثاله فيفرنسا وأ كلها منتوى غلى' ٠.‏ هرد 
قصبة لاخراح الهواء ووّقيع الانغام ‏ وأهم ماقيها بصرف النظر - 
عن تخامة البناء واتساع الارجاه وانبّظام العقود وارتفاع القيات 
انمساهوخزينة الذمائر هاها تحتوى على خلفات عمئة مصذوعة من 
الفضة الخالصة والذهب:الصاق ومرصعة بالاحارالكرعة وأواق 
مقدسة ومباشروالعباءة التى تردى بها نابليون حينما كرسه اليانا ٠‏ 
امبراطورا على فرنسا والقضف النفدسة التى أهداها الامبراطرة والملولء 
والمدكة مارية انطواندت وتمثال من الفضة للس-.دة مريم عليها 
السسلام وصور وماسل رؤساء الاساقفة فى ارس وتموعة من 
الاحجار الكرعة محفورا فيهاصور جسع الباداوات الماضن وجل" 
صلمان وكوْس وحاماث وسمعدانات وغبردلك من اعلى والملاندس 
المزركشة المرصعة التى تستخدم فى الاحتفالات اللدينية الكبرة 
وف بعص الانام يعرضون على اللجاعات المتقاطرة الى الكنسة 
صندوفا فسه ا كلل الشوك ونعض المبامير الى يقال انها 
استخدمت صلب كلة الله (عايهاب_لام) ويعرضون قطعة من 
خشب الصليب أحضرها هى والا كالبل والمسامير القدس لودس 
من بلاد المشرق أيام الحروب الصليبية 2 ١‏ 

وخلف ه-دء الكنسة منازه يديسع شضى الى مكمان ع لسع 


تنقبضفه النفوس وتصم منذكره الا ذانوهرالمءروف عندهم 
بالموريح تعر المكومة فيه الاموات الذين لايعرف أهاهم سى 
ادا استدل عليهم أسور سس الهوم أرءد حهات الادارة عنهم وقد 
زرنه ورايتهم يفظون الغرق واامتولين والمشنوقن وغرعم مع 
العنابة المتناهية والاحتراسات الواقية فلا تخرح مئهم راة 
مطلدًا و دس ممطرهم دعا مو ها إلى تراهم كانهم سام لادسسين 
ملاس لائقة ولايظهر متهم الا وجوههم 

السعة المقدسة 5 بدت ف سله ؟>؛؟١‏ وغت بعددلك 2مس 
سنن وهى فى باردس كالدرة اليتمة فى ااعقد النفس خموصا 
سهمها الذى ( بر الراؤن أبدع منه فى اللن وابهال وهى أقدم 
وأجل ماق باردس من المائر القوطية نناها الملا لودس التاسع 
القددس ليضع ما الا كايسل الذوى والمسامر وقطعة اللدثى 
الّى سيق لنا.الكلام عليها بعد أن اث_تراها من نودوين الشانى 
ملك القسطتطينية وقد اس-كدمت <زئنامن الدهرك_تودع 
للمفوظات القضاكية وا لكنهم رعوها الا ن 5 _شْئى واقتضت 
المارة فيها ثلائين نة من الزمان و رظاهر وحهتها تثال الملك 
لوس وشقمقه ودس الاسةف وفوقهما مدال العذراء علبها 
السلام والسعة من الداخل تلاثلا" بالزخرفة الفاتنة والنةوش 


]ةك 

المذهية وهى على شكل سء:تين أحسداهما فوق الاخرى أمأ 
السغلى فلا تستمل الآن فى تعبداتهم الدرنية وأما العلما فعحصل 
فيها القداس فى بوم 1 ا كتوبر وقد كان القضاة لمكم مارّمن 
ع#ضوره قبل هذا الزمان ومحادب سواريها اسل الموارين 
الاثئنى عشمر وفبها من الشباسك ماييمرالانصار وتتار فيه الافكار 
من انسصام ألوان الزجاح وتشاهى بهائه وصقائه مع الاحكام فى 
التنسيق والاجادة فى التزورق ووق البواية وردة منقطع الزحاح 

تقر لرؤبتها العمون وتعترف يحمالها العقول 
كنسة سنت أوستاش - أحسين الاوفات ازبارة هده 
الكنسة المأئاهِة فى الضضامة بوم الا<د اذ يكون فيا تحين 
الأ لات الموسيقية ويوقيع النغمات الصوة يكيفية تطرب لها 
الامماعوهى شديهة سعض القصور العرسة من ان خارحهالا ني 
شئ عمافى داخلها من الزخرفة والاتقان ذان واجهتها وجهاتها ظ 
ٌْ من الخاررح حقيرة بالنسمة لا بكنه داخلها من متانة الميئاعة 
وحسامة المقادير وذذامةالاخار وارتفاع العقودارتفاعا متطاولا 
واتساع الاقواس اتساعا هاء لا -تى ان الانسمان أضال له انها 
أعدت للتعصن والاءتقال وكان اليدء فىتشسدها ؤسنة ١08+‏ 
وت فى سنة 0361 واذلك فهى لدست على مثال واحد أومن ‏ 


' 52 

طرز متحائس من الطرازات المتعارفة فى فن الممارة ولكها من ' 
أجل كاثس بارس وأ كثرها زخزفة وتزوءةا وطالم) ميرت علا 
ول تكن نفندى تسدئئى بضسياع الوقت فى الدخول اليها ونا 
شاهدتها رأمت أنها بعكس خضراء الدمن طاه ر قبح وباطن مليج 
ظ ولا أرى من حاحة للكلام الا , ن على مافنها من المى_5وعاث 
والعة النتقوش فى الرخام والمعادن والاحار أو البيسع الكثيرة 
المنصونة بالزخحارف والطراء نف أو رحاح الشباءكٌ أؤمئابر اوعض 
أومفانح ال_قود الى ثر بط الاقواس واخناا ولكى أقول ان 
الضياء ذيها أكثر منه فى أمثالها كاأن هواءها أحود الشف على 
الروح وقد دفن بهاكثير من ماهير الفر أساوية مثل كوأمير 
وزير لور الدع عشر والقصدى لائوسن الطائر الصدث الخد 
. الذ كر وغيرهما من كبراء رجال السيفوااقل وال والعقد والادب 
السب 

كنسة سنت حرمان لوكسروا ‏ هى فى ميدن الور .+ ع 
ف القرن السادس للملاد وكان ماول فرنسا مخضروت القداس فبها 
9 تم والت علمها الادام واتفى ان النورمائدين اعدقلوا مهأ سنة 
هلم م تم حعاوا عالها سافلها فأقام القوم ناءها 6 أوائل المرن 
الحادى عشرتم شرعوا فى تجديد معالمها وتغيبر أوضاعها و/ يم 


056 سه 
| تشمدها فى هذه المرة الثالثة الا لهل منى ثلانه قروت من 
لمان وا ا ذ كرت هذه الكنسة لشهرتها فى التارع اذ انه ى 
ليل و؟ أغسطس سئة عبوه: (وهو الموم المدشهور نواقمة 
سنتمار”لى التى قتلؤيها الكاثولمكيون اليووتسانتيين قدلا ذربعا) 
اتفق المتصالفون المقالئون على ان دوا فى الل يما بدق 
ناقوس هذه الكنيسة للايذات بقداس الصدباح وف نوم م0 
فبرار س-نة ومم0 أقيم فيها احتفال جنائزى عن نفس دول 
دوبرى ولكن احزاب الثورة التى حصسلت فى ووليو أولوا ه_ذا 
الاحتغال تأو يلا فاى_دا واتخذوا ذلك ذريهة لاة نيع على 
الكنسة فماغتها العوام والطغام وم موا كل مافيها هن التقائت 
والاعلاق ثم أقفلت الكنسة وسمات مقرا إدار أوائة المدينة 

مده مده سمسع سين قاما م0 رمم ا أعمدت الى 
وط.فتها الاول ظ 

أما داخلها وبعها غثل الكائس الاخرى 520 

البسع تناز يكثرة الزخرفة على الطراز القوطى وفيها سعة أخرى 
حاى برسومها وزحا<ها السعة المقدسة التى ذ كرناها 

ش كنسنة سان سوليبس - هى عمارة عن عنارة الغة ف 
ابلجال متناه-ة فى الاتساعغ كان وضع الخر الاول ذييسا بحضور 


- 06 سه 


الملكةانهدو ترش 6ط0”*4110 مدمة ؤسنة وواحهتها 
عبابة عن سوادى فائمة على نعضها بشكل بروق الانظار فماين 
البرحين الشائئن وف دائرها من الداخل وا كىواسعة تماوها أساطين 
متقنة ومع متعددة تيد متها وذوقها قبة م زخرفة بصور 
ونقوشمن صنع بعض الماهرين فىهده الفنون وى وسط صعنها 
مس لدامن عالمرص عرعايم! <ط من الخحاس الدلاكة على ا لاتجاه الشمالى 
وذ امثير الوعظ قعانة مأنكون من الحسن أحص اصنعه المارشال 
ريشلمووابها عدا ذلك أشماء كثيرة لاتسهق اذ “كر الان سوى 
الارعن انقا: ن أكل ول مأبوجد منهدا القسل والةوقعبّان 
العظمتتان اللتان وضع فيهماالماء التّدس و«ماهدية من جهودية 
البندقية الى فرائسوا الاول وسميل فاخر تحاط بماثيل نوسو ده 
وونلون وماسيل.ون وولدشمه وهم دن من أهم وعاط الكنسة وادباء 
الفرتساوية ف عصر لوبرٌ الراسع مر 

المائتيونت ‏ - رد ذ كر هذا الاسم دشعره العظمة والخلال 
و عث ف النفس هسةووقارا وف الفَؤادٍ اجلالا وكمارا كيف 
لاوهو مستودع لبقانا الدينخدموا العلهم والفنون وسعواف تعزين 
وطنهم وترقية بلادهم حتى جعاا لهابين الام مقاما #ودا وفضلا 
مشهودا .ولا بدخله انسان الا وتداخله البكينة والتؤدة فسسير 


ذه م 
فيه على أطراف ف الاقدام ملازما الحممتن التام سل كاد رجح 
من فمه ألفاظ البة وال_لام على عظام هؤّلاء العظام 
(والمانتيون ل لوناسية من داس أكا جسع وسوس أىالهومعناها 
المعيد الخصص جع الا لهة مدلا لكعمة فأيامالماهلية وكثرا 
ماتستمل للدلالة على التعظم والا<لال. اللدين بعوم مهمأ الخللق 
فى حدق المشاهير وأدل الفضل فنقولون ان فلانا له مقام معين فى 
أنشون التاريزوهكذا) 
ئىهذا لكان ؤسنة ا وجعل كندسة,اسم القديسة سنت 

حتعياف (بحم وقاءبن فارستين) راعمة بأردرس وحاممتهام حاءت 
المسكومة الانفاقية فى سئه ١0/41‏ فغيرتث مأوضع له ومنءت 
العبادة منه وأطلةت عليه اسم الدانتيون وكتدت على واخهته 
هذه العمارة الوحيرة فالكلمات البلمغة فالمعانى والدلالات 


(تخلاء ريا لسشراادطان). 
(.1"66012815581216 2:6116م13رةعنتسطمط و0 وضع عرق ) 
فلاآل الاعى والسلطان لعائله" بوريون ورجعت اللكومة ال لوكية 
أعيد البائتيون الىأصله حتّى كانت الثورة فسنة .عم فسعى 
النانتبون هية“ناسة واستم ركذ .مدة م سنة الىأنحاء الامبراطور 
نابلبونا لثااث فاصدر تقليدآ ماوكا يقضى ماعادته للديانة باممم سنت 


باو سه 
حنقياف ولكن المكومة الجهورية المالية أصدرت أهس! عاليا 
ىلوم ؟م مالوسلة مهم عقيبوفاة فكتورهوجو مباشرة 
ناعادة اسم الباننيون للرة الثالئسة وبعد صدور ه_ذا الاهى بأنام 
قليله' احتفل الفرنساوبون فاطبة بلقل جدة هذا الشاعر العظيم 
.الى البانتيون ودفئؤها يحانب مقيرة جان جا روسو وفولة-ير 
ومرابو وكان هذا الاحتفال بالغا فى العظمة يحيث ل يسدق له 
مثال وقد اشتركت فمه الدولة نصقئة رممية والامة اجعها ممق 
فرنسا وف الخاررح واعل ان واجهة هذا الهدكل كام على اثنشين 
وعشرين اسطوانة وذوقها قوس بارزة شل الوطن واقفا ببن 
الرية والتاريخ وهو بو زع أحكالل الهد وثارات الفخار 
على عظماء الرجال مثل بونارتمن جهة المين ومن جهة اليسار 
روسو وقولتير وميرابو وداق.د وعبرهم من رحال قرنسا المعدودين 
وطول هذه العمارة القخيمة ١١‏ مثرا وعرضها ممم مثرا 
وفوقها قية إقطرها مم مثرا) 1 
أماداخله ذْمه كثير من الْقائ.ل والصور الدرشية والتارضة 
الى لها علاقة اللدينة ولا حادة لتفصماها الآن أماالقية فهى 
عمار هُ عن نر نه قان فوق دعضها و فماكاها قوش لا لسصق 
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إءاري0؟ سه 
الذكر منها الاماسءال الانظار فى القبسة الثائبة من الرسوم التى 
تصور الموث والوطن والى_دل والحد وعللى المدان الى تستدد 
علا القبة برى الانسان ألواحا مزدانة باسماء أبناء الوطن الذين 
مانوًا فيسل الدفاع عن القوانين والحريقف /ا؟ و28 و4؟ 
ولنوسنة عمو وأتكام عليهم عناسبة المود الذى أقيم 
لاحياء ذ كرهم وما شِْئى تنس الشمرق إليه من الرسوم الكثيرة 
المزدانة بها حدران هذا الهمكل الصورة التى مل الامبراطور 
ا وهو لعدد مد العلوم والاا داب دعل اندراس ها ويف المدارس 
ودوسس المكائب ودسةقمل وفود الخلمفه هاروت الرشيد ومعهم 
من قب-ل أميرالموم:-ين مفسانح القير المقدس هدية منه اهذا 
الك العظم الشأن وناك طنفسان من ستائر المبلين قمتهما 
التعرءءأ| 0 ال انكليرى : تقريا) . 
٠ ٠‏ ومن صعد الى أعلى اقة القمة رأى هج المناظر وأحسن 
الما اذ يكون مدمرفا على باردس وطرناتها وقصورها وحركتها 
أما الدورااذى تحت الارض فهو عمارة عن جله مغاثر 
منقسمة الى أروقة مندّظمة. يتردد أبها الصدى «كيفية تقرب مما 
رأيته بل مهته فىرومة ويئة وحكئسة القديس بواس 
لوزدرة واللوثر و#فظ الفنون والصنائع بباررس وغيرذلك وفيه 


ع 00 هس 
قمور .كثير من عظماء فرنسا ١‏ الاين تفار *م اوها سمهي ظ 
٠‏ الحافل :2 
وقد كات رحوى الى نايس عقيب 7 ران سمضعة أنام 
وكانت لخر اندو رحال السماسة مشتغلين عسكله” قزرا لى ات 
0 حديث القوم بهذا الشأن الىمدرحة لاعكن تصورها وحرّ 
مسثلة رئان الى الحدث قل غسيره من مشاهرهم ا فقدم 
وزير المعارف مشروع فانون نحلس الثواب لكى تصادق عليه 
حتى بكون نل بقاءا رنان عقتضاء وقد هال الوزير فى تقسريره 
مامعناه إان حكومة الجهورية تذترج على احالس اشراك مدثامه 
وكمناه مع رنان فى هذا الاجلال والتعظيم فانم وان اختافت 
ملئتهم وسابنت أفكارهم ومصنفاتهم فلا تزال ينهم رابطة 
لايمحوها هم وز الزمان اذْ كاوا كلهم اسائذة فى مدرسة فراسنا 
فقد أنشأها مؤّسما نادمة المعارف ار وهم كلهم قدهاه..دوا 
نش سد الاستقلال فم ايتعلق ابداءالافكار وكاهم تت 
و اموا المصاعب فى هذا الستبل) ظ 
ولكن المرائد وبعض اءضاء مجلس النواب شطوا فى الطلب 
وتغالوا فى نقل عظام بعض المشاهيرالى ااباشيون وكثيره6م 
أخذ فى التزبى:والتهكم وفريق آخزفى نح تكلات مستنفرة 


20 له 
من لفظة باثتون وهكذا مما هو أن المرائد فى هذه البلاد 
عند حاول أى حادث دس تلفت الانظار فْعَام جاعة بطاب قل 
عظام بعض اليارين قَْ وقسع الانغام و حرون منتصرون لءثةل 

بعض المؤرخن أورحال الساسة أو الممارف أو م أو الادب 
أوالتصوبر أو الطب أونشر الكنب أو الكمياء ٠أوالاقتصاد‏ أو ظ 
اللغات أو أعضاء اس الأواب أوغير ذلك 07 نض النواب 
يطلب نقل بقاا تبارس المشهور فردت عليهأخت زوجته يكاب 
أرسلته الىكانة المرائد ترحوه فمه العدول عن هذا الطلب لان 
زح شقيقتها كان على الدوام يعرب عن رغبته فى أن تدفن 
عظامه مانب أهاء وكالت لدفى ختامه (افى أسآلك ان تكرم 
لكف عن اقتراحك وأن تارك الموب_بو يارس بعيدا عن 
3 اضطا رادات السماسة فى مكان الراحة والسلام الذى الختاره أهله 
له) وعثلدلك أجان بعص ورئة الشاء ر المشهور لام تين والمؤرح 
مدشلمه بر فص نقلهما الىالباشءون وعيرهما وغبرهماوراً: دتُ ت كثيرا 

من الخرايد المعشيرة وااشمانوه به اتخذت هله الموادت فرص-ة 

لاستعمال الفاظ الطدش والمفة فيةواون ظ 

كك عقود الماث.ون الباردة ‏ حماناه المظلة ب زواناة المرنة 
هكل المللى - مدفن عطماء لرجل انين يودى الهم الوطن 
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ماء شمن دبن! اشكران بشم وتقتير انهذه الممارة التى اجترمتها 
يدافلات( كان انشاءهذا البانتيون جرعة لاتغتفر) اراهالاتحتوى 
علىئى" منالاب_لال الذىيتصور القوم اتحاف عظام العظماء به 
بعد وفاتهم ‏ ان دانت الشاعر الطليانى الذى كتب على ايم 
لواطلع على هده الاروقة الصاقعة لإعلها فسقر وبدٌس المستقر ب 
وأمئال ذلك من عبارات السكرمة الى لاأتذكرها 
وعناسبةهذا البانتيون آذ كرخلاصة موجزةعلى العاثرالمشاكاة 
له فبءض اليلاد التى عررت عليها فاتى رأدتف معظم الكاس 
التى تفرجت عليها انم أقل كلها قبورا لمشاهير أشاء الوطن 
ومن أهم ماستوقف أنظار المأسوّح فى أورونا عند قدومه الى 
ايطاليا البائتيوت الرومانى القّديم وفيه الا" ن قبرالطيب الذكر 
كتور ع-انويل وفىكل سسنة بتقاطر الطلياسون الذين شروت 
قلوبهم.حب الوطن الى هذا المكان وبزورون هذا القير بغابة 
التحيل والتوققر ويحانب الملكَ قبر زقائ.ل الرسام المشهور وغيره 
من اانااغين فى الفنون الى.تظرفة وفى فلورانسة مكان د-مى 
نما كرونشى (الصليب المقسدس) وسمى بائترون ايطالما لاله 
ْ يحتوى على كثير من تاثيل عظمائه! فىكل فنونوع من!لتصوير 
والادب واافلسفة والموس_.تى والذحت والئةَسُ والسماسة والدولة 


"١‏ ص 

والعل الطسى وءض أعضاء العائله" الملوكية وغيره-م بم نكان 
يندرس ذ كرهم لوم يكن اسمهم منقوشا على الرخام ومعروضا 
لاتطار العامة واللخاص-ة عل الدوام ولا أطل الكلام بد كر ماق 
المدائ الاخرى وأذ كر مافى لوندرة فكل الصمد فى <وف الفرى 
فان دير و لسعم عر هو أحق هذه المائر بأمهم النانشمون أى الاعر 
الذى يمه الوطن الشاكر لابئائه فضلهم العارف لهمحق خدمهم . 
وذلك لان من بريد أن يف حقيقَة على عظمة الامة الاتجليرية 
ويخدها فى التارخ نبتى لهأن يذهب الى هذا الدير الأى يحتوى 
على أصسكثر من ثلا ثمائة أثر أقامها الوطن لعظماء الرجال فى 
| لسماسة والعلوم والموسمق والفلسفة والشعر والسياحة والملاحة 
والاستكشاف والاستنباط وتشضخص الروادات وأعضاء العائله” 
المموكية وكل منعاون على اعزار علي ورقع مثارها 0 
من الكيفيات ولاشكان الرجل من أدناء بردطاما العظمى حماهما 
بدخل الى هدا المىان ويطوفه ويقراً مأذمه من ٠‏ الاسهاء كبرق 
عين نفسه ويرى من الواحب عليه ان ذل كل جهده لمكوث 
حديرا بالاتتساب الى هؤلاء الادداد ولا كدق أن بول كاتأ ى 

أوصنع.قوتى ظ 


تم 
<مااتارس ' 0 
. كانت المدافن فى هذه المدينة وار الكائس فأقصتها الدولة 
الى ما وراء امسا كن زظاللتة ووسيعا لنطاق اليلد ويبلخ 
ع-دددا الان 4 ححانة منها م١‏ داخلة فى حومة بارس 
والباق خارجها وأب_درها بزارة الغرس ثلاثة فقط وأهمسها 
و كيرها متيرة الااب لاش.ز ولذلك وحهت الها ثلاث هرات فى 
ثلاثة أنام لاننظامها واحتوائه! على كثيرمن عظماء الرجال 
هذه المقسيرة كائنة على دارب ذات اتحدار خقيف ويلغ 
مسطحها ١‏ هيكارا وكانت ملكا لر جل من الدسوعيين انه 
الاب لاشّيز( كان أمين ممر الاعتراف لللك لويز الراسع عذمر) 
واهسذه المقيرة ذصكر متوائر فى رواءات الفسرنساوءة 
وأقأصيصهم ما يتعلق بالغرام والكن أشهر ماوقم فيها اتماهو 
المقاتلهة العندفة بل المذحة الشنيعة التى حصلت فى ثورة 
الكومون | 1 
كان انشاء هذه البانة وهندزتها فى سنة ع .رو ثم أخذت 
لعل ذلك قف الاتساع والامتداد دن هسة المسرق دى أضدت 
الا أن عبارة عن ؛ هكارا أو 2٠‏ متروع_لد سكالا 
و-<_دها م ملمون أى ١‏ كثر من الاحماء ق باردس كاها وفها 
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.16 طزيقاوعر شتا تفق لسكة حديد الحزام التى تمرحول 
المديئة فمكون الاحياء تت الاموات وفوقهم ولس فيها ثئنتما 
يقبض النفوس ويزعي الناظرين بل يعتبرها كل من زارهاكا نها 
دن أأحد المنتزهات البديعة وخصوصا حيما بول فبها الانسان 
تاركانفسه مع تيار الافكارمتأملا فىيهذه الأياة الدنا ثم يمن 
غيرقصدفيقراً الاسماء التىعلى القبور و برى ينهاءالصدفة اسمرجل 
عظم أفاد الوطن أو الانسائمسة بكاباته أو أعاله فانئى كنت فى 
هذه الحالة يحصل لى انشسراح عظيم كانى أ كتشف أعسا ليلا 
أووقفت على 2 نافع وتعرةتبالرجل داتنا خدوصا واث قمور 
العظماء لست كلها على حافة الطرقات أو المواضع التى تستوقف 
الانظار فكرى العال حاب الزارع وبعدهما صانع حافه شاعر متاو 
مؤرفتاحر فرحل حيمًا اتفق ذقائد كبيرأوأميرشهير أوفلسوفنابغ 
أومسن واضل الى عير دلك من جيلع أصئاف الثانسو, طمقاتهم 
وأذ كر الان دعضص الدبن وقفقت أمام قمورهم وتذ كرتأ عماله-م 
وما استفدته من تألدفهم أو الذين سمءت بشمرتهم مكذيا بذ كر 
الانماء لعدم الاطالة واعدا نفسى بالاشارة فى الرحلد" الىأعالهم 
مئالذاك قدكوندى وروستى واافريددومسه ولونوار وفائين 
ومادام يلات وإرّارُو وقولبييى وقيرون وأورنانو ومادام هوازد 
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ومادام مارى روير ومورل ووالسى ولازارجو ورمانالىوالائر 
المقام للعساكر اللفرنساوية الذين قتاوا فى الدفاع عن وطنهم فى حرب 
سنة .امو المشهورة والااثر المقام للعرس الا لى الذين قتلوا 
ف الحربالمذ كورةوفيرهيشليه وآدم والكونتس داجولتودوسيز 
وشولينه وكاموس وبرحبه والاثرالمقام لتيارسالمدهود ومنهبرى 
الناظر أمامدقية الباننيون ثم قير بلانكى و سار ومد موازلالوتر 
ومدموازل دوجئليس ولابلاص وغرسية وموليير ججانب لافونتين 
وى أوسا ومقبرة لهوجو سان سمون ووإحامين كونستان 
وما كدوناد والمترالقواوببرائحيه وومارشيه وسكر بت وقولق 
وحراموث وأوبل والمقيرة التى أعدتهاسارةبرنارانفسهاوهى تتعهدها 
فى أوفات كثيرةوقبرأيادى والمقيرةالخصصة للسلينالذينيتوفاهماثله 
فباريس وقبرم دموازل دوشموا والسيرانولافيتومةيرةلدولسس 
وأندربو ورسياى ومويح وكازهير ديرنيه وثوان وديدو ومقيرة 
الاسرادء مين وفيها .شل أمشى (لاو ىم وروتشدد وما دام ذواد 
وداشل (راحيل)الشخصة الشهودة وغبرهم مْقبودياجيس وجيركو 
وطليق ودنون ودلامير ورأنت أثرا يشمه ضر كا مكتوب عله 
ماهذهتريجة (مقيرة الاب الاندى) وأقول الهم يعئونبالاب الاددى 
المولى الواحد الاحد الذى ل بلد ول ولد تعالى الله عنا يصفون 
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وانما ذ كرث هذه العبارة من باب الغرابة والعسل بالشى' وناققل 
الكفرلس يكافر وبعدان استغفرت الله تيزهت صفاتة وتقدست 
ا“ماؤه خسرت ععادق فرايت قسبرشئسة وكوفسه . ومنتوث 
ولازورولن وكوسين ومالهرب وأوير وأراحو ودموازل 
لوبورمان ا لكاهءة العرافة المعروفةااتىانبأت نابليون بم.ع وقائعه 
قَّ المستقبل بواسطة ورق الكتشنة نغابة الصبط وام الادقيق 
كان كا هالت من غير تحريف أو تمديل وقذ اتفق انها حوكت 
نج لي عار وكانت على الدوام تقول للقضاة انكم اغا سعبون 
أ:فسكم سدا وتض.ءون أوفانكم عبثا بفاننى لاأموت الا بعد. 
سعين مسسدّة (أوعدد آخرا لا اتذكره الا ن) وباا عل كانت 
وفاتها فى الوقت الذى أخيرت به وقيور بول بودرى ولويسداقيد 
وكساقيره يشا ولاثوازبيه وبرناردان دوسان سبروشسيروبنق 
الخارشال فمكتور والاثر المقام لنذين ذه.وا فرسة الحوادث فى 
شور و لدوسضئكة 02لم! وقبر لاون وشام.وايوث وكللرمات 
وجوةواتسانسير والجزالجوبير ودوبويترن «لاقاليت وسوديه 
ودافيدداكيه وود والمارشاللوفقر وماسينا وسسكو والماشال 
مورنده والمارشالنى والمارشال لوبو وراسين وحوفروا سنت . 
هيلر ورميدوف ورادننه ودزوجبيه واللا نكاردك والمش صة 


0-7 2 
دجازت ويالزاك وأوجيزدولا كروا وقبرااءلامتين كروسى سمطالى 
وس_مقل وقدمانا شهسدين فى سدل المع.ارف يتنا صعدا فى 
الحو مالقبة الطمارة الى طبقّة عالبة جداوحمَعا أمورا كثيرة مفددة 
ثم سقطت بهما فل تم لهما بعدها كانمة وقير الكوئتس داجو 
صاحبة الما ليف المهورة التى أخفت فا امعها حمث السمته 
داسل سترن وغيرهم من المشاهير الذين يطول ذ كرهم فى هنذه 
الورىات وهنا انيه القارى الى أن عض الا كار الذين ذ كرت. 
أسماءهم وحدون مدقونن فىحهات أخرى من بأر دس أوفى مدان 
غيرها ولكن المكومة حعات لهم قمورا فى هده الحنانة احناة 
اذكردم وتث_مطا للاقتداءبهم ولس فى هذا ثىء من الغراءة 
بالنسية لعنانة هده البلاد بعظمائها بل الاغرب والاعب الى 
رأنت ضر كا لقيما علب» تثال رجل وامرأة تحانب بعضهما 
وفوةهما قبه لطمقه على عل رث_مِقَة ف بهما مهار مسغارة 
وأزهار نضيرة ة وقرأت عليهما ودين الاءمن (هأو دس و أسلار) 
وصار مهما عأنا على. الجحسة الزوحبة الصادقة الْقَقَمة وقد 
أحضر هذان الْقثالان المباريس وعننت الدولت بوذعهما هذه 
المشيره ففمكان لطيف وود عت أنهدمى اصطعب فى بفماة وسمادلا 
عهود المودة امه والالفة الصادقة وشرعا ق عقد الزواح بأنمانه 


- 558 
فى كثير من الاحبان فى أووات خاو امقيرة من الناس ويضصعان 
الازهار والا كاليل على هذا الضرع تهنا شات الوداد وتفاؤلا 
يتمادل. الصسداقة من الطرفين وقد رأيت أدضا عودا أفامته 


المسكومة كانه قبر لكل منعوت غريقا فبعتبره أهل الميت قبراله ‏ 
واذلك ثترا كم عليه الا كالمل فى بعض المواسم بما يذوق العسد 


والودف 

ْ وقد وافق وقوع مواد 6 القدسين أنام مقانى ساردس 
واعتمءت هذه الغرصة و وحهت هذه المقيرة لى أقابل فأاداأة 
فباعاهوحار عندنا وهذا اليوم لسعونه عيد الاموات وقد نرْل 
المطر رذاذا طول النهار ولكنه لم نع أهل باردس من التو جهالى 
مقابر أهليهم وذو يهم ووضع الا كاليل والازهار عليها ما هىعادة 
الافرخ ولاأذكر شيأ عن تزاحم الجاهير فىهذه المقبرة التى زرتها 
حيامد وأ كتى بذ كر العددوةد ره ٠اكرمة‏ ومعدلك عد فاللى 
الثقاة ان الازدحام كان أقل ماق الاعوام الماضة وقد بلغ عدد 
الذين وحهوا الىجمع الدبانات (عا فيها الابلاسيز) 61 

ولوفرضنا ان نصف هذا العدد كان حاملا لازهار:نها فى المتوسط 
قريك واحد لففصل عة_دنا 0 حديها انكليزنا (منها نحو 
...رع لعمود الغرق الذى ذ كرته) وهو أقل ماعكن :تقديره لان 


- 519 0 
الفقر منهم بتر على نفسه وبقتصد من مأ كله وه مره عنداقتراب 
هذا الموسم لى يتمكن من شراء | كليل يهديه الى فقمده العزير 
امحبوب فان عادة اهداء الا كاليل مقكنة ءندهم الى درجة 
لاتصوّرها العقل بل انه كثيرا مأيّفق ان ارجل أ أو المرأة يموت 
58 واذا طلب من أصعايه وأعدهائه شي لستعين به على ساد 
رمه أجاوه بالرفصٌ فاذامات عصارى النهار أو فى اليوم الثانى 
ادرت الجاعة التى نينت اليها (مصوّرين دادين نارين طحانين 
أو أعلى أو أدنى مَنْ دلك) بقع فاعة قد سلغ فمتها مئّات من 
الفرنكات فدشترون بها رحاما دضعونه على قيره و ! 2 حتفلون 
بأذاعه عقب دفنه 
وأذ كرعناسة الاحتفال بالاموات انالفرنساو, به أشد الام 

الذين رايهم اعتبارا لليتحتىانه متىمرسرير ا1ذازة ببادرالرفيع 
قبل الوضيع برفع قبعته اجلالا وأعظاما مهما كانث درجة الذى 
فارق اماه الدنا ظ 

وقدقرأت ف الخرائد عناسية عبدالاموات انجع الرئساوية 
الذين ف برلين وجهوا بعصبة أعضاء بجعية محبةالانسانية و وظق 
سمارة االحكومة ابلههورية الىقبر العسا كر الفرتساوية الدّين قتلوا 
فبرلن اثناء حرب سنة .7م وان وفدا حضر من فرنسا الى 


لبا سه 
هذهالعاصمة لهذه الغابة وكذلك رت بجاعة المرنساوية المتوطنين 
فى بروسل عاصمة البحيكا على عادتهم فتوجهوا فى احتفال عظيم 
الى الاثر المقام لا<.اء د ك رالحنود الذين ماوا فى خدمة وطنهم 
وكان السابق فى هذه المظاهرة.الملية القومية اعضاء غرفة القهارة 
فانم وضعوا على الاثراكا.لا جملا عليه هذه العيارة (من اعضًاء 
غرقه الضمارة الفرتساويةبيروسل الى مواطنيوم الذين ماوا ففسسمل 
الوطن أول لوقسير سمه ا ( ع تم حا'ء'ت جعده 000 
القرئساوية ووضعت! كليلا فى عاية الانقان مصئوعا من | ١‏ 
الماروق وعليه هذه الكامات (الى امود الفرتساوية ب 
لاحل الوطن فى سدنة و/ام1 وس-نة إلام1 - من بجعة 
التعاون الفرنساوية ببروسل سئة 1846) ثم وقف ال رس على 
سطج الابر والق خطانا لايأس من تعرييه هذا المقاموهو 
أقمت الا *نار و.دت الانضاب ىكل مكان سقطت قنه 
العساكر اثناء دفاءها عن الوطن فى سنتى .+7 و و فسواءق 
ذلك المدان الكبيرة والكفور الحقيرة 1 
وقد <١‏ جار اليلاء الفرتساوبونت مد رصعة سين نغ هذا الوم 

أول نوغير لتمح.د سيرة أواكك الشصعان الدين أنخنتهم الخراح 
وفقّدوأ «١‏ عض الاطراة ف والاءضاء فلاذوا مده الارضص رض | 
- ْقضية مادق من أنامهم يها 


< 0ع الام اب 

ومنالامورالتعذية الموجبة للتستلية الباعثة على العزاء أنهم 
مع العدهم عن مسقط رأسهوم وأرض احدادهم قد صادذفوا وبا 
عناية أخوبة جديرة بالدحوالثناه ب إلى ليأ كردت منوا 

لخن فهذه العبارة امهل" المنقوشة بحروف من 

الذهب على هذا القير العام الذىذم بقااهم يكون فيها ذ كرى 
للاجال الاضرة والا : نمه عا اصطنءته ديكا ه نامل المدوح 
الجود واليد امكو ره :الرورة 
وما الهناء أن اءضاء -جعية التعاون القرنساوية على محئذ! 
الى. هذا المكان تنشرفيه على ق.ور هؤلاء العزاز تلك الراية المثائة 
التي كنا سرون حت طاها فى ميادين القتال - فلت ليك 


وأذىفرنسا اه 
وقد أصتى سميع الماضرين الى هذا المقال بغاية الرعاية 
والاجلال وعد ماأع أرء , س كلامه أندوا ا علا الاقراد 
.والادتصان ظ ءْ 
دعض الاعدة والمواءات 
١‏ والفساؤورجابفل 3 
اي الاريذق داس هي هه ىثلانة 0 أحميةبود 


17 - 
الاسم وارتفاعه .م مثرا و دقّال انه كان ميصدا أكم الملىة 
تر بئة دومدسييّن كان براقب فيه حركات الإفلاك واقتران 
الكواكبٍ ليتمكن من اخبارها بالكائنات قبل كينونتها وق 
داخله سل بوصل الى كته وفى أعلاه عزولة ممسية ظ 
والثانى هو عود قاندوم فى الميدان الجيل المع المعروف 
بهذا الاسم وهو مسيول منروار 16.٠.١‏ مدقع اعتهتها الخموش 
الفرنساوبة فى الوفائع المرسة وقت افامته فى سئة ١١م١‏ 
وارتفاعه 6ع مثرا و.؟ ستديترا وقطره ع أمتار وفى منتهاه 
عمال ناللموث متشا علاس امبراطو ررومانى وعلى هذا الهود 

نقوش وكانات تاد انتصارات الغرفاوءة فى أوائل هذا القرن 
والممود الثااثهو المعروف لممود ولءو وشوق وسط ممدات 
الباستيل أقيم تذليدا اذ كر الحرية فى نفس المكان الذى كانت . 
فبه قلعة البامت.ل معدن الور والحيف والا-تيداد وعلبه 
مروف من الذهب اسماء الذين استماوًا فى اعلاء كلة المرية 
ونشرراءتها على دار فرسا فى سنة وولار وق سنة .مما 
وفى أسفله مقابر أولئك الاءطال #طا الاععاب والاج_لال ومن 
صعد الى قةهذا المود الذى بلغ ارتفاعه 3 هارا راق بارس 
كلها تحت أقدامه وأمتع ناظربه عرأى جيل معدب وفوق هذا 


اام ا 
الهود عمال هن اليرورالمدهب عثل ملال الجرية وؤيده مصباح 
يرسل النور منه الى جسع أطراف العام 


وعئاسة الهدان د كر الله" المصرية المعروفة عسل" ك.لودطرة 
الى هى أجل حلية فى أل ممدان فى أحجل مديئة قد أهداها 
الخلد الذكر محى مصرالمغفورله أقنديما الكبير الماح #د 
على اشما الى فرنسا فوضعتها فى ممدان الكوئكورد الذى هف 
يه تاثل كثسررر تقل مدائن فرنسا التى دمت الوطن برحالها 
وأعالها وهذه ال ل" من جز واحد من الصوان الوردى وعلها 
كير من التقوش البربابيسة وطولها عع مترا وميم ستتمترا 
ووزتجا ....5؟ كيلو ام وقى أسفلها ترى نقوش بالذهف 
عثل كمفبة اهاممّا ورفعها يمقتذى عل الادقال وكان ذلك فى 
عنة (سمم) على يد المهندس الماهر الموسيو لبا 


أما البوابات والاقواس ذهى كثسيرة نذ كر منها باب القددِن 
د سس (وهعو الدرى تعد أن قطعت رأسه ف أنام الاضطهاد رئعه 
ن الارض دبزيديه وهو مضرح ا وه وأثر حمل قدوالت. 
علط.ه المارة والترميم وكانت اقأمده ىقشسئة ع0 ددا 
(1 - سايل) ‏ 


- 06 لس 
اذكر لوير الرادع عشر وتذكارا لفتوحاتهفى لاد الالمان ' 
وكذلك 5 القددس مارئين على مّربة من البانٍ السابق 
كارا 6 0 فراش مكو وهزعة الالمان على بد وياراابع 
عشر وأيه تقو سار زة متقئة 
وقوس |احسكوك ودوأ كير بوامات الفوز والاتصار 
الموجودة فى باريس فان تموع ارتفاعه ه؛ مثرا و مم ستتمترا 
وعرضه رع مثرا وأول من ادف تدسده هو نابلبون 
فى سنة .مو لاحل تخامد فتوحات الح.وش الفرتساوية 
واحماء ما ثرها ولكنه لم بن الافى عهد الملك لويزفيلب . 
وقد بلغت نثقانه ه٠١‏ اراهءرة من الفرذكات 3 
وم حلبها) | 
وه وكا-ه مغدُى اقوس 6 الخخر مئاسية اقتذى الال 
وول أركانه الاردع كاثدل خصمة تصورهسئة الدسقر والفوز 
والمقاومة وعدّد الصل وف نءض أعاليه رسوم نعضها دصور واقغة 
أى قير وأخرى مَل اسدلاء الفرنساوية على الاسكندرية ‏ وقد 
تقصدهئوار الكرمون فىسمة لامع فوجهوا قنايلهم غوهووالوا 
اطلاق المداقع عليه ثلاثة أساسع متوالية كان عدد المقذوفات 
التى أصاءته فى كل نوم بالمنوسط .4 فيكون مموع ماأصابه 


770 سا 

من القلل ...رع «التام ولكن القوم أعادوائرمءه وإصلاحه 
تعد أن انطؤأت نارهده الغورة الشتيعة 0 

وف نوم ١م‏ مابوسنة 0م١1‏ عرضت الدولة الفرناوية 
تحت ه_ذا القوس التابوت المحتوى على جسد الطيب الذكر 
فيكتور #وجو د اتفال حامل اسقر و ساعة 00 

وقد صعدبب الى أعلى هذا القوس فاس:غرق ذلك م ولق 
م دمائق و رأنت دن 'وقه ماظ را مها حدا اذاى كت فى 
مدان لصب فيه ؟١‏ دربا سلطائيا ممدوية على طفن دن 
الاشجار وخاذها الممانى الفخ.مة أو ال انين البديعة 

وقد سيق لى كلام وجسيز على قوس نفار الاروسل فلا 
موب لاعادنه فىهذا المقام وانما أستعيضه بذكر برح القدرس 
حال هانه فى وسط حديقة أسقة فى مزكز ميدان الشائلية ‏ - 
وهو من أطرف الا “ار القدعة الباقية فى بارس وفأسفله 
جل" عدان ف وسطها مَثْال العلامة 22 قي ماسكال وق 5:ه 
تالا اقدس المذ 3 - وارتفاع هذا البرح عه مثرا وفيه 
دعض آلات فلكية خاصة بعاوم الا “بار العلوية وفبه غرفة 
يحضي الها التلامدة دعل الرصد وما بتعان به وقد ثناقل القوم ظ 


وو متف 
إن العلومة باسكال حدد فيه تحارءه المتعلقة ععرفة متادير ضغط 
الهواء على المارومار ْ 


ْ وأما الفساق فهى 1 قَْ بارس مم فسشة 06 فيه 
العام بالناريخ الطسعى صاحب الاكتشافات الكثيرة وخترع عل 
الكا"ئناتالحفرئة وفوق هذه الفسقية تال من اطخر للتادرج 
الطسرى ثم فسقية الشائليسة فى مكان صن كان هناك قدا 
7 فى وسط الميدات المعروف مدا الاسم الآن وعلمها قاثيل 
للامانة والقوة والقانون والشقظ ويذ_دفع الماء الى حوذها من 
أفواه أسفسكسات (أبو الهول) وفوق ق الفسقية تال الانتصار 
وق يذه أكاليل الفخارتم فسقمة حريئّل وفها عمال باردس وثى 
حالسة فى سفينة وتحث قدمها مرا را السين والمارن و-ولها 
يل الفصول الاردءة والسفمنتان اللتان هما شعار لها تم 
فسعّمة الابرباء مط مط بها حدقه زشربه وشى من أجل الا نار 
التى , تقصدها الزوار وعلما : نقوش تل جنات الماء فى عايه 
الاداع وق-د كانت أولا فى سوق الغوا كه ثم م نقاوها الى محلها 
الا ن حرا حرا عم فس_قية ة لوهوا وهى نناء سق أمام المكتية 
الاهلية وتحتوى على قائيل متقنة تثل الانبار الار بعة التى فى 


ا 

فرؤسا دمل الموض العلوى الى تحدرمنه الماع ق الفسقية 
ثم فسقبة مولبيرمن الرخام الناصع أقهت بواسطة اكتتاب أهلى 
وفى أعلاها شال هذا الشاعر الحيد وعلى عه وبساره تمثال 
الكوصدية المدية والحسكوميدية الهزادة ومع الكوميدية 
التشصخص المذصكٌ وهذه الفسقية أقمت أمام البيت الذى مات 
فم هالرحل وفسقمة الرصدخانة وشفى غازة عن حوص فمه عماسة 
أفراس تحرية وكلها من اليروئز وفىوسطها :ال أقسام الدث االاريعة 
تعاوكرة أرضية ثم فس_قبة القديس جرجس وفيا نثال الايمان 
والرجاء والاحسان فى المرهى ثم فسقية سان سوليس فى وسط 
الميدان الكائن امام الكنسة المعروفة بهذا الاسم وحول هذه 
الفسسقية تماثيل وسوبيه وفناون وماسياون وفلشد.ه وهممن 
أكير وعاظ الكنسة وأشه ركاب الفرساوية ثم فسقية الانتصار 
عدانة داثبل الايمان والتيةظ والقانون والقَوّة وفوق الجبع 





تمثال الانتصار موه جما الذهب ‏ وف باردس فساق أخرى مدل 
اللتن برزدات بهما مدان الكونكورد ) الاألاف) واحدداهما 
رصن لللاحة فالنهر والئاسة لالاحة فى الصر ومثلاللتن ىميدان 
التناترو الفرناوى وفسقية مدسدس ووتردام وااقديس مشل . 
(وقدكانت الهارة جارية فيا أثناء وحودى ساردس) 
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2 فا بريحابفل ذقد طار خيره وعرف أهيه وقدزه حم ثكات 
الوا- حب أن اهمل د ذكره ولكزنى أن القارى ععلومات : ايده 
وأقص عله شيأ من التأثير الذى دصل لى أثناه ارتقائه فى 
المدعدة والز 1 منه على درج السلال ولا حاجة الاحاطة انه 
أعلى ب 8 الا “نار التى شاهدها الانسان فى بجبسع الازمان قوف 
سطم: هده الكرة الارضمة وانه نه ذغرق كال اأسصاب(م نغبرجاز) 
نارتفاعنه البالغ ...م مثر وطاللا كان المطر دتهاطل ءلى أسافله 
لدوالسة 7 ن غسيرأن دصدبت الذبن قد ارتقوا الى <١‏ درونه محمث 
انه لوكان ار ام اشاغره أنه يقول انه علا حقيقة 
على اجات مث-لى ذلك الذى قمل فيه انه علا قى الحماة وق 

الممات وعدوا له دلك من ن المعدر ءات 
وفوف قَهَ هذا البوج قا ة عليها فنار دعث الضاء قنددد حب 
الظلام عا برله من تاف الالوان يحسب ألواح ال ا وعد 
شماع الأور الى مسافة قاصية و عرض واسع وأول مارأبته وأنا 
ذو قاححدى قناطر السون ريت مناشيه أشبه ثى باجنحة طاحونة 
عظمة يدبرها الوياء 7 عه وأما اير ح فهو أشه ؟ ثئ سوودان 
٠‏ هائل خصودأ مع وود النور فىأعلاه وذذا الشمءدان م نكز 
على أربع قواتم مسافة الانفراح ببنكل فأء: والثانمة عندالقاعدة 
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٠٠.‏ متر وكنت أثناء اقامى بباردس أتريص فى كل صباح 
فرصة الصعود الى هذا البررح الفريد لامتع بمباحوله من المناظر 
الرائقه ولكن والى اتاب الشمس ف أغلب ب الانام كات حول. 
دوت هذا المرام حتى رك تعذر اله ول على هده الامننة 
لاقتراب منعاد اؤقاله ولكن أبله دس رلى وما طلعءت شمه ف الثهين 
بجعتها وأرست صافى أ شعتها فنادرت اليه مسرعا وأنا لاأأصدق 
نفس من شُدة الفرح وكنت لفوت فى طيقاتأرىالديئة 

م الى بعضها وتتقارب أبعادها وتتصاغر مسافاتم! وتتلاق 

ظ 9 17 فت.دو يكال دالها فرحة للناظرين و ينها : تراعين 
كقناة طويله” تدوّر الانسان أنه.حكفيه أقل ووب للاندةال 
من أحد شطها الى الاآخر وعلها القناطر العديدة أشيه طوط 
كثيرة مستطيله: كانها شربط رفبع من البناء أو سك رقيق من 
الحديد وكانت برك الماه كدموع من ما ف المشئّاق ودهض بنى 
الانسان أشبه بالازهار أو بك العرائس الصغيرة التى يتلاعبب+ها 
الضبانا والبعض الاآخر كانم من قوم يأجوح ومأجوح أومن 
أ كك الاقزام العائشين فى أواسط افريقية وباريس بازدحامها 
نه المل أوخلابة : التعل وكنلت 35 ارّقَمت ازدادت أماى 
عه الرراضش الاسمقة والةدور الرشيقة 00 ررح هدمل قضر 
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الترو كادرو وحديقة الشان دومارس وفس-قمته البديعة وقببة 
القصرالمركزى وفذوقها تثال اك مهرة ثم قمة زواق الا“لات وقمة 
ْ الانه لد والماننبون تم تماتر و الاوبرا وقصر الصناعة وتمود 
قاندوم وبر حكنسة فوتردام وفى اثثاء ذلك كنت أسمع اعتراك 
الرناح ف الصما والحنوب وآضّارب دارا تمسافى القمول والدبور 
فخ_دث اها قرقعة كأأشد مأنكون من تلاطم الامواح فى الحر 
الماح وما أنا تمارق فى هذه الاحوال ننهئى بعض الدينْصعدوا 
الى صفحة نكت علمهاالزائر اسعه أو أى عمارة قطرببالهةخذت 
يي مأأمات به على" القريحة ورك | | ريغل لقه 
ْ عست فيا وعتة' بعت ت » اختعت ثعلورك ملدط 40 
بن ” عترلتكادتنع يربك الى عمّان الس / اها بع | مر 
سما ء ا 0 القرلساليم هال 
العرذا ن 
ثم نزلت متمهلا متأملا وقد كبرالرج_-ل فى غى أكثرةا 
كنت تصوّرنه صوصا بعد أن علت ان الموسو ايفل اذا حاس 
على كرس.ه امام مكتدّه بكون ضنغطه على الارض أ كثر من 
ضغط هذا البربح الهائل وذلك أن قوة الضغط التى تِدث على 


عه 0 عم 

الارض اذا جاس على الكربى (ه و أوأى انبان آخر) تكون 
باعثبار ثلاثة أو أريعة كماؤرامات الاقل عن كل سنتمتر ص بع 
: مخلاف البريح فان تأثيره على الارض هو باعثيا ر كماو رامين 
اثنين فقط مع ان ثُقل البوية التى على جدرانه قد قدرها العلاء 
معو .م ين وقرروا أن تجموع وربه (من غير البؤية) 
. بعادل ملمون ك,._إاورام وفالوا ان الهواء المو<ود فى ين 
الا'لات يرن ربع هذا المقدارمع لطافته فيا لعب القماب من 
غرائب الاحصاء واليساب ظ 0 
هيما تحمل نا ذكره فىهذا العام هم استخدموا هذا اليزج 

لام ركثيرة ة مشل الأكل والشرب والتصو بر والسع ونحوذاك 
وام م وضعوا فمهمندسئة وم ماومترا زسقيا لقاش تدد الضار 
. هوأ كير وأجسم ماظهر ف الوحود الى هذا الزمان وقد أعدواً فى 
الصيف المانى داترو فىا<دى طبدّات هداالبر ح وكانواشصدضوت 
فيفرواية عنوائها (باريس ف الهواء) وقدبرت عادة الافرث أنهم 
برفعون قبعاتهم أثناء التشخرص وآلكنه اتفق ف بعض المرات 
وجود دحل لإتتسع هذه المة بل أبق عنارنه على رأسه فتذمن 
الماضروت واعتيروا دلك اهانه ممه وخروحا عن سد الادب حَ 
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طاليوه برفع القبعة الى -كاء اليه مدير السسائر ووأظهرله وجوب 
الامتثال خا ازداد الرحسل الاعنادا واصرارا مث ل يكن للدير 
.من واسطة سوى استّدعاء رجال الشمرطة واخراءح الرب-لى القوة 

ولكنه تدبر وتقهل ثم ذهب جانب رس ال موسسيق فهمس فى 
اذنه بكاءة. وإحدة أجابه عليها صاحبه بعلامات الامتثال ثم رفع 
عصاه فلمذت حوقة الموسيق السلام الروسى فكان الرحل أول 
من وقف ورفع قبعته اجلالا وتعظماتم وال ) ان هذا خيث 
منك وكيد عظيم . انتى أخشى تيار الهواء فى مثل هذا المكان 
وأفذل الانصراف على هذا الاضطرار) تمخزح وشكر الناس 
حذق_الماير وفطانته فى صرف هذا الحادث الذى أوحب لغطا 
كثيرا واضطرابا ثسديدا وذلك لان التقربٍ فى هذه الانام ديد 
ود فما بين فرنا والروسية ومتى ممع أد الفرنساويين 
النشيد الرومى الوطى قابله بالا_لال فى المال وكذَلك الروس 
كمون الرؤس عدد ماسوعون النث_.د الفرئساوى حتى ان 
ربسلا من تحررى الحرائد فى بطرسبرح واسمه برروف حضرالى 
اريس أثناء افامتى بها ساعيا على أة_دامه لسالافى كل هذه 
المسافة التى يبلغ طواها ...هرو كباومتر فقط وكان عششى ى 
اليوم الواحد .م أو .ع كباومترا وقداستغرقت هذه النزهة 


ورم ده 
منه حو ,م شهور واصف ولما حل ساردس كان آلا ف كثيرة منّ 
الناس فىانتظاره قياهم وحموه ورحبوا ب هكثيرا وأطذت الجزائد 
ا ظ 1 
-.وقد ظهرت فى هده الانام الاخيرة حريدة اسمها (برج ايفل) 
تعن القانات 
كان تأسدس هدًا النستان فىسنة 011 وافتتاحه الغمهورف 
عام 036٠‏ وهو 5 الى أربعة أقسام أولها الستان وثانيها 
على ال كبوانات وثبالئها محف التارع الطسعى ورابعها العذابر 
الزجاجية المعدة لترسمة نانات الملاد الحارة وما يلوق ذكره أن 
الانسان اذا دخلمن أ كير أنواب هذا الستان برى امامه مين 
من الصسقصاف غرسم_ما العلامة نوفون المشهور وفى مممّى 
البستان وود الدارالتى مات فيا الرجل المذ كور فهوم 11 
ابريل سنة 00788 وق هذا التان مدرسة لدصيرات الزخرفة 
ومدرستان لائصار الفاكهة اح_دادما #صدة للفاكهة ذات 
النواة وأما الثائة فلاثصار الفاكهة ذات البزر وفيها |8٠٠١‏ 
نوعمن أنمصار الكثرى وهناك مموعة أمهار مثرة تت الدرس 
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والمطالعة ومدرسة لعل النيات تحتوى على أ كثرمن 0 
الوع من ع الات 

وأما هرلى الميوانات ففيه ؟ مقصو ود عليها أبواب من 
:قضمان اسلديد بد السمر حفيها الحيوانات الصارية والوحوص الكاسرة 
والطمور المار د ة كلا" سد والقهد والبير والمْر والدب والنسر 
والعةاب والرخ والكندور وغير ذلك وما أصناف لاتخصى من 
الحموانات المعروفسة فى بلادنا وا جهولة لذا مكل الاايل والوعول 
وتدوس الل والاثوار والانقار والاغئام والماعز وا اموس 
ذى السسنام والكتصوزو والذئاب والضباع والملاليف وات 
آوى والعقّبان والنور وغير ذلك ممالا مكن الاحاطةيه مع تعدد 
أصئاف النوع الواحسد وهناكٌ قطعة مسستديرة مغشاة باسلال 
الحديد تسعى قصرالقردة فيهمئها أحناس كثيرة بين كبيرة وصغيرة 
وامام هنا القصر مسدب ركبا ترى فئه الافيال وأثرا سّ الدر 
.والكركدن وأصناف الهجدين ودمالء عر قئاة من الماء ” أسرجم افيا 
خلائق جكيرة ‏ من الطمور المائية ونااة رت منهائرى حيوانات 
مرية تسمى ا ساد الماء ويحانيها أبر راح لاواع كثيرة من الط.ود 
وم الى لاطرار الصصد المرغوبة مثل الصقور واابواه شق والشواهن 
وغير دلك وءوال أصناف من الانايل اللتزير به الى الود فبلاد 


الومم- 
الهند و,الةرب من هذا المكان عرف أطبار الدبح والقطا وال 
والفواخت والورق والورشان والشفائن والطباهيم وغيرها والطيور 
المغردة وأنواعالسيغاه والطواو دس وقد رأنت كشك الزواحف 
أصنافا كثيرة من الثعابين السامة وغير السامة وءدد عظيم م 5 
اللاحفوااضفادع والعلاجيم وأصناف التفساح التى اشتهربها 
سلا الس»مد مد وحرم منرؤنتها المصربون فلايد لهم من اججهىء الى 
بازيس لروؤية هذا المموان المشهور حبا ير زق لامعلقا على يعض 
السوت لفائدة مأقف عليها معكثرة السوالعنها وفى هذا الكشك 
أيضا أصناف كثيرة م نأمعالدٌ المياه العدية < 
ولايد لنا من ذك ركلتن أضا على رواق تطبيق التشريح 
وعلم الانسان (الانترو ولوجما) فانه حتوى على ...4 تجهيز 
وأكارمن ...ما ع اسكرياء يدرس الشلائل 
اللشرية القدعة والمالية و ...رم جحمة و ..ع هيكل 
عظمى وجل" قطع تتعلق بالانسان الحفرى (ااذى وجد فق 
الكثنات المفرية) وى الدورالاول من هذا الرواق مموعة 
وافرة من هما كل جمع الم.وانات وغرف ف كثيرة #مص-ة أدرس 
التشريح الانسالى وبا صور جبع الاحئاس يحمث تمسكن م من 
معابلتا معطمأ وهنا موعهة حكامل' مزنر وس مدصتوعة 
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.هن المس يكن لاهل علم الفراة أن دامقوا معارفه-م عليها 
.أو بزيدوا فى معلوماتم بواسطتها وخصوصا ان القوم اءثنوايقثيل 
رؤس :١ض‏ المداهتر فى اركاب 0 واقتر'ف النانات وامام 
داب هنا الرواق وت هال طوا له أرعة 2 شرءةا(من العدنف 
المعروف الهائشة) و«مكل عطعى وجا-م دن أفراد هذا انوع 
ودمعث أنه وحد مقف لما قل الطوفان غير أفى لم بسر 
رد ننه م عكونى «وجهت الى هذا البستان ثلاث مرات فى ثلاثة 
نام ولكن اتساعسه وكثرة مافيسه من ااغرائب حال ببئى وبين 
رؤٌبنه جميع أحزائه وتفاص.له وقد رأدت هناك ث_موخ ااعر 
تس برل منالماء ولهاصدة مزع ة ورأبت أمصارالاتفارقها 
الخضرةٌ على الدوام ولا حاحدة إذ كر الءئاية الزائدة اابى تلاقها 
انما “نات الملا د الخارة فى عتابر هذا السستان. فأنما قوف ف الوصف 
ولكن القوم لم _كنوا الى الان منترسة الفذل الممروانكانوا 
بوضاوا الى فظ كثيرمن أصناف التضيل الخاص ة ببلاذ اله:-د 
وأواسط افرية.ا وأما متف التارعخ الطسعى فصّوى على ثئ 
جسم وعسدد عظيم من الحيوانات الئديية الكبيرة وها اك 
المرئان (الهوا ام ش و ساد والاخمار والدراب والةراد والزواءحف 

والطور والا-مال واطل.وانات الرذوة والهئسرات حكن ذلك 


الام 
دام ونظام لاعدى أن أصوّره للقارى بأى حال فأن وصف 
مافى هذا المدف يس_تغرق: مجلدات كثيرة وحماة علاء عديدين 
قفدوقف )0 واد ملم تقسسة لك درس فرع مسار بن 
فروع هذه الفنون 
وهنال أدضيا روا كبير فنه موعاتث 5-35 من الاحمار 
الضالة والننازكٌ والشهب الساتطة من السماء وتموعة ذيهاأفواع 
الاراضى الى تكن منها 0 شمرة الكرة الاردمة وصخور ومعادن 
وأخار كر عسة م تم رواق المانات وفءه 5 ثيل الفطر وال 
(بنات الرعد) «الحدس وت#وعة منالغوا كه اللافة والغواكه 
االعمية والازهار محفوظة ف الكؤل وهن ع الئما نات 6.. و ه 
وعدا كردن وللرءءه عينة وكتر من أسسكا لنبانات 
الأضرية ظ ش 
المد'ارسوالولات الخير هوالاعانات ظ 

أب تكنياء 5 ن المدارس 5 وقفت ع 2 أساليب ب التعليم 
على مدرسة ات الساسة وم.د رسه د الهيان رول كر 
عدى أن بكون اقيق اد 3 فى «لادى 


ْ ارا 0 

أما مدرسة النظامات السياسية فمتلق الطلبة فيها كثيرا من 
القنوث أخدما عم أصول اللغة الروماسة واش_ءم هاتها وعل 
الكتب وتنظيم خزائتها وعل السياسة ناريح النظامات الشياسية. 
والترتبات الادارية والقضائية فدداارفرنسا ثم عمون الشاريح 
الفراوى وفن تنظيم أوراق الحفوظات وتاريخ القائوت المدنى 
والكائسى فى 0 الوسطى وعل الا نار (الاركيولوحيا) فى 
القرون الوسط ى ونف فاعات الدروس للطلمةمن الساعة التاسعة 
الافرتكية ص_باحا الى الساءة الرابعة أو الخامسة بعد الظهر 
سب اختلاف الفصول ولا بتاور ز عنددهم فَْ الديثة الواحدة 

6 ليذ وِشْبيّى أن يكونوا من الفرنساويين الائزين على 
شهادة البكالورية فى العاوم البالغين من المر همع سئة كاملدة 
بالاقل وبلزم امحائهم فى الترجة من والى الاغة اللاشة من غير 
استعانة باى مثدم أو فاموس وف نا رع فرنسا وجغرافيتها قبل 
أول القرن الناسع عشرومن بححكون منهم عارفا بالالمانمة أو 
الانحليزية أو الاسبائية أو الطلمانمة بكون له فضل السبق على 
غيره عند لباو ئى الدرحات وود بر ثرتب على احداث هذه المدرسة 
فوائد -جة أؤحل تفصيلها الى الر-له" ان شاء الله 


ش - 84 - 

أما مدرسة المبان ذنظرا لفوائدها ال4سة خصوصا فى قطرنا 
المصمري #سعلى > أن أأوسع. فى القول عليها قليلا مدخراالاشباع 
الى الرحلل” 

وجد فى فرنسا “.. .رعم أعبى لهم من المدارس الخاصة 
مم فر .+ مدرسة وأهم هزه المدارس وآ كلها مدرسة شان 
المسان الاهلية الكاثنة فى بارس بدرب الانقال_د وقد كان 
:أسدسسها على ند الفرتساوى لشن هاوى فىمنة 1/84 وثى 
أول مدرسة ظهرت فى الوحود من هذا القسل ورماكات 
أفضل هن كافة المدارس الممائله” لها وأحستما نظاما وترتسا وفيها 
الاان ١06‏ غ-لامأ و.خم هِنَاةَ ومذة التدرس ترات 
نكون بن سن ٠‏ ووءع سئة ودلقون ؤما علومأ عقلمة 
وؤنونا حرفية 

وأماالتعا بم اأعقلى فهوا. امداق وعال وقاعدة العراءة وا الاي 
ذيها جارية على الاساف الذى اشّدعه الاعى اله رتساوى براى" 
5 سنة ١861‏ وهو عبارة عن سم الحروف , مقط بارزة لاتزيد 
عن سنة عر ن أى حرف ١‏ 

وأما التعليم الحرفى فشعل الغزل والخراطة وعل الكراسى 


[ (19 - سايل) 


>7 هم هه ش ٠‏ 
اثك_غال الابرة والنسيج والموسسميق والالحاث (وهدذات الفئان ول 
بلغا الدرحة القصوىق والمكانة العطظمى وى لعد قاف تليدان 
وتليدة من المشرحن ف هذه المدرسه فَْ امدانات عوءمة على 
كثيرين من ا ممتعين ينور الباصرة) 000 

ومساحة الارض الى تشغلها هذه المدسة فى ١٠٠6راا‏ 
مترهتها ..هرم مشغولة الممانى وف فناتها عثال موسسها 
وهو يحاول تعلديم الاعى وللذشيات لدم مهل عام الانعزال 
عن قسس القتيان وللاساتذة غرف لكاه_م المدر. سة نما كل 
ماحتاحون اليه ودناك سقفة صحكبرة ينزه التلامذة ما 
ويتفرءوت للعب والر اضات اثناء'اث_تداد الاهويه ونزول المطر 
وغ_يرحالة الحو أما نظام التهوئة وتدبير التدفئة فى عاية من 
الكل والمواذة4 فالغرف والفصول والمكاتبوالورسوالما 87 
والعنابر (الاثبار) وذمها سعة ص_عغدره لاطعوس الدشه وجاماتث 
فا .م قدها وفكل قسم منها جهازات الدوش (صب الماء 
رشامًا لأعاش كانة الحسد ) يحيث لسدم كل د وتلمذة مرة 
واحدة فى كل جسة عشر ومأ الال وفى المدرسة ورشس اتير 
والتصلم والترميم خاصة مالا لاتّالموسمقية التى سمّعاها التلامدة 


, 


601 مه 
الخارح والثاسة رين التسلامفة على اصلاح ١‏ لاتهسم باأتفسهم 
واضافة ماينقصها وتعرف مواقع الخال فيها <يها يسقط مسمار 
أوينقطع وتر وف المدرسة مابعة خاصة بها يطبع قبها التلامذة 
كنبا كثيرة فى فون الاداب والموسيق مما تاج اليه العيان 
وقد رآدت أيضامكتية ذيها .هع مجلددا! بالنقط المارزة 
٠‏ و..+0 منالكتى المطموعةعالكفية الاعشادية وهنا واعظا 
:وم بالقناء الدروس الرامة وأما ال:_لامدة الذين لابديئون 
بالمذهب الكاثولكى بل عذهب آخر معتير فى المكومة فتعلههم 
كوت سب دانتهم بد الاتفاق على ذلك بين المدرسة وبين 
أهالهم وشؤون الحعة منوطة بطبيب وحكم استان موظفى فى 
المدسة (وء:-د الاحشاح د سدثار حكاء اح زون) وطبدب عيوث 
وحراح ولابقبل التلامذة الا فما بين السنة العاشرة والثالئة 
عرة وقد حر . بح مها كثير من النايغين الدبن أعلوا قدردا وشرفوا 
د كرها يما | كتيوه هن حسن الاحدوبة وماقاموا به من اتخدم 
الحلي-له كنهم براى الذى أشرنا اليه قلا ورود ماخ الذى كان 
أممنا لاددى مدان الملحمكا وعضوا عن الام فى محاس: العو 2 
البلى من سنّة مم١‏ الى بوم 0 فى.سنة ومم) وبككون 
الذى كان مدرسا لاعلوم الرراضية ق مدرسة أنحى الشم جره وحابرا 





انا 
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زيام اللميون دونور من درجةشعالبيه م فوكو ذلك اليكانيى 
البارع الى اخترع حهازات كثية لتسهيل المكاسة بين المان 
والممصر ين وحوسة وروسل ولو دل وهم من أساتدة المدرسة قد 
صنفوا تلاحين موسيقية دبشية وعومية لها عند العارفين فهة 
عظمة وغيرهوا ولاه عدد عظم يذيق عن سرد حم هده الرسالة 
وبوحد فى فرنسا الا نأ كثر مره ..؟ أ ى سالون را واسعا 

ورزْها حلالا طسامن صناءة السانوبل ان بعضهم يديرون مخازن 
بسع آلات الب انأو اصطناعها. ١‏ 
وقد تأسات شركة مهمة لاسخدامهم ومعاونتهم والاهقام 
بكل ماسسعلق بهم حسا ومعئى ونسط لواء جابتها ورعايتها علييم فى 
جع الاحوال وفى طول حياتمام ولاتطلب منهم فى نظير ذلك 
سوى السيرا هود والاة. مال على الهل بقدر مأتسمم أهم 4 ه حالتهم 
وقد بلغت ابراداتها فى أخرد-ميرسنة 1861 هركم من 
الفرتىات (ثحو 0و جنيها وأصدف تقر يبا) ومصر وفاتها 
ولزوراع من الفسرنكات (خو. معدم جنيها وريع تقريا) 
والداق فى صندوقها موبا. ١‏ من الفرنكات '(أى قرسامن 
.؛. جلها وربع) و وأما رسمالها فهو عبارة عن ١80511‏ 
ن الغرنكات وقد انسعنطافها وكثرعدد المشتركينفيبابالاقساط 


|4 لاا 
والتبرعات حتى بلغ عددهم .هم ثضصامنه-م م2 م نأ كابر 
سردات فراسا حت الجعية حت جاءتون و8 ا! من|أسمدات 
و ؟ه٠١‏ من العذارى و ١١6‏ من التلامذة الموجودين أيها 
لتاقى الدرس منوم ,ع وتاة . 
وقد تأت جعسة أخرى بأسسم قالنن هاوى ععادتها تلم 
المران الخادلين وتشغيل الميان المتعلين ولهائلانة حرائد خاصة 
والمبان الاونى (قالنتين هاوى)وهعى ©له' عومية تثف جع 
المسائل الماعلقة بالعميان والثانية (لودس براى)وهى جر بدةتطبع 
والخروف البارزة لكى يقرأها الممان. والثالثة (#لةتبراى) مثل 
الى قبلها وتظهر فى كل نوم أحسد مشكونة بالسائل الاديبة 
وااعلدة والموسيقمة واهذه الجعية.فاعة للخطاءة شاحثون فيها فى 
كل عايهم العيان وتتيعها أدضا مكترة مدل تعيرا ميان الكتب 
المطبوعة بالمزوف البارذة ليقرؤها فى ببوتهم و يستفيدوا منبافى 
أوقات فراغهم ومن ملحقاتها المكحف وقد تكالمت عليه افده 
الكفاءة والله ولى الحسئن 
أما مدبة المرس ذلا يدها غير الذ كور ومدة التعليم 
. ثمانية سنوات فيتعلون فيا زا اد عن المعارف الاسدائة أحد 


الفوت الا 5 وه ى طبع الخرلاح الكاية والدة س على الخر) 


- 046 سه < 

ونقش اللشب وطبع الهروف والضصارة واصطناع الاحذية وفن 
السائين وأما التعلم الديق فمقال عنه فيها م قمل فى مدرس" 
التميان والغذاء متب بكافية نوافق الصم الفرس ولهم جامات 
يجهازات ايدم ولمكيه وحوض للسباحة وصروح واسعة وصدوت - 
فسيعة يلعبون فيها لماز و يتعودون على الرناضات اللب_دية 
وخلاصة القول ان اللدرسة تعتى عنابة كلمة يتقو ية أبدائجم 
وأعْجتهم وفيهاطيب ومساعدانله وحكيم عبون وبجراحعارف 
بف نالاسئان ومستشى يدوم خدمة فمهعرضات حاثزات الدناومة 
ود شاهدت التعلى حيئا جىء الطفل فيها أول سنة وبارق 
شأ فشأ حكرفية تدهش العقول تالمهم قد منعوا استممال 
الاشارات بالا دامع ص5 واحدة ولا إحاءمر أحد من الاناندة 
أوالتلامذة على أنداء أنة قار ظاهره أوخغمة ةَ وكل التعلم حار 
قيب و جوع مدارس أورونا وأعر كما كاعلته) نواسطة النطق 
بالاصوات وإدلاك حتب_دون فى تعليم الاخرس ارح ا1 .روف 
بغابة الدقة ونهاية الاعئناء وقدتكامت مع بعض:الخرس فنكاوا 
سوق بالحواب المناسس غسير انى ف أول الاص رفءت صوق 
كثيرا فلم يفهمنئى الاخزس مطلقا مع انى رأبته يفهمناظرالمدرسة 
كا سرع ماعكن .«السمة 1الته :كر ت الاعى و حمند دعالى 


ب 948 - 

الناظر لان أخاض صوق (لاننى مهما دالغت فرفعه فلن معي 
أبدا) وان أ كله وجها لوجه -تى ينظر حر كات ثفتاى ولسانى 
فممات بما رمم لأجابئى الاخرس على الوه المرغوب ثم اأى 
أمليت على جله' من ٠‏ ااتلامدة عمارهة 9 فرتساو نه مكشوها بالضيط ١‏ 

ألا واحدد متهم أخطأ فى حرف واد لتشابه الخاريح ثم كتموا 
معى واءم بلدى على لذ وم ماوا الا حرف 11 ااقابل 
4 فق لفظة (أجد) لعدم ادكان النطق به فى المرنساوية وأما 
العمنون الأرقة والفمائع الندوية وحرث الارض وعرسما فق 
در-د-ة من التقدم لغمطهسم علمها أكثر ااذاطقن بالصاد و لغدر 
الضاد وفى المدرسة مقف جليل يحتوى على جبع الطرق الى 
أودى لتعلم الاخرس ورسوم ونةوش وتصاوير كثيرة من صم 
المرس وقد كان لبعضها فوفان عند العارفين على ماص_نعه كثير 
من النإطقين ويقال ان هذا المخف لانظيرله فى الملاد الاخرى 
فانالابدولوبى (وهوأول منءنى يتعلمهم)لهأ كثرمن ٠.١‏ قطعة 
تراه فسا مصوّرا فى جيع أحواله وهناك عدد عظيم من الضف 
المتنوّعة التى برع فىاحدائها كثيرمن الصّم وانفرس الذين نبغوا 
فى جيع انحاء العام ومما ىذ كره نوجه الاكاز انهذا الف 
حتوى على زر سو الاما كن التى استقرت بها هذه المدرسة قدعا 


- 9414 هه 
وحدنا ومناظر تصورهيئة أهم مدارس | ب فى فرنسا وف 
الخاريح وصور الاب سكا رومعاى | |المرس من الةرنساو بت 
. والاحانت وكثير من أعاظ م العام الذين 7 0 فى نارح تعليم 
المرص هنمو سى المدارس ونظارها والحستين ومشاديرالكاب 
ورحال اللدكومات وأدل السماسة ثم أعال الكرس فى جع 
العدوروعند عع الام من هدورين ونقاشينوكا: نين ورسامين 
وطباععن وفووغرا رافين وه جمدس دور كشرمن مث شير وياب 
الثثوت اللمرس ثم مبدااء اوم كوكات وكات مط المدوأشاء 
فادرة و سير دلك عا تعلق بهذه الطائمة 
وقد تأافت بجعية لتعضد الدرس ووافق أنما اثناء أقامى 

فى اردس أولت وامة فاخرة احتفالا اول السنة الممهة للائة 
وثمانين من نوم مملاد الاب دولوف ثم الى لى أ-ضمر هده الل" 
الغربة الشائقة ولكنى لاأرى بأسامن ع افادة القارئ عا علته ‏ 
عنها من الرائد وذلك ان المدعوين كانوا كثيرين وكانت اللفله” 
تحت راسة الموس. وكوشفر وهومن المهندسين الذين تذرجوا 
جمساده المدر سة ود بعد انقَذاء الطععام وقف طب فى القوم 
2552 ملاع عه باهرة ة مس-دعمنا بالاعاء و الاثار: فأنه 0 
ْ أحسن 06 زكر حماة الاب دولوف ورد ما ثرة الى 


87ج سس 
أفاضت ارات على حزء عظيم منبى الانسانمٌ شكر ا4هورية 
الفرنساوية على مساعدتما فى سين حال امئاله 3 - م مقاله 
ماهداء ميدالية الى أحد الذةاشين البارعين من اللخرس وقدمها 
له نسم وزو الارة والصئاعة 3 م تله لسرا ن الخطماء ارس 
وكانوا كلهم بفمدون الاضر ين بعبارات ظاهرة .٠‏ وم 


أما أماحسكن اليروالاحسان واصطناع المعروف وائئاثة 
الملهوف فهى أ كار من ان تعدولها شُؤُون كثيرة وفائدة عظمى 
ذنها ماتساعد الامهات لمكنون من ارضاع اطفاله-ن ل فقراء 
المعتوهين النائهين بعك جرد و+-هم من البساستانات أو امعط 
اللتاى 57 اود كوو سكول نه مهم وبر توم قط راق الشرف 
والاستقامة أو تعاون ؤتراء واء الالزاسيين واللو را" سان الدين تر كوا 
وطنهم وا بروا الأهر مع ١‏ بقاء المنسمدَال رتساو نة لهم على الرخول 
عدت أ<كام الماننا أو تضم الامهات الذقبرات أو : لصمف الأساء 
والرحال الذين لامأو ى لهم «الليلل أو سكذل الفقراء من الرجال 
أو النساء الى أن دوا لهم ث-دمة بتعيشون منها أو بالنساء 
الحبالى فقط أوالطاعذين ق الس نَ دون س واهم أو (ودف الادوية 
أو لتقدم الدواء أو لاوالدات ١‏ دعسل الولادة ودن فى دور الذقاهة 
أو للفساتٌ لعل ص ذون أو اتقدم الاث_غال الخماطات اللاى 
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لدس لهن خدمة أو للشكفل بالابنك حين اشتغال والديهم عنهم 
قيقدت كدت اوت أواتطس الاطفال على العوم أو المصابين 
بدا تخصوص ‏ مدل اللتاززرى و'لكاب أو الادواء العضالل" وغيرها 
أولاستخدام العذارى فىمخازن التمارة أولاستخدام القعلل: والعلية 
من المنسين والكَابٍ والحساب وغيرهها أولتعليم الزراعة أو لتق 
الاولاد ووطعهم قف عرالى الايثام أو لاسخدام النتاى والاولاد 
. الذين تركهم أهلهم أولاعدة العارّذت أولتعلم الاطفال الفقراء 
حرفة الصماغة والحواشر والساعات وغسبردلك إمن ااقئونالحرفية 
أوالاغ راب الام ,كاين أوالاليز أوالمساويين والمحربين أو 
الطلبانيى أوالبولوئسين (اللاهبين) أوا ويسريين #والببيكين 
أو بجيع الام أو لتقديم انلز أو لنقديم صنف من الطعام أو 
لفقّراء المرضى أو لتعضيد التكانا أو لقمول المعلمات اللا ادس 
لهن وُطيفة بتعشن منها أو لفقراء الاسرائيليين أو لتقديم 


اللهازات اللازمة أن نقطع بعض اعضائهم أو للولاذة أولنسميل 
الزواءح ساب قواعد الدين واحراء المساي اللارمة دن الطرفين 
أول_همل الزواح بالطر بقة المدئنة من غير بوسط القسيس 
وتةسديم كل مايلزم من المحسكول والاوراتي مجانا والتكفل 
باثيات نسب الاولاد وجعله-م شرعبين أو بلهاية المدود السيرية 


2 99ت ظ 
والصرية الذين احر زوا نشانات فى وتائع التونكين أو لمساعدة 
جرح اجنود (وهذه اللجع.ة هس كبة من النساء) أو للذين كانوا 
فى سلك اسلفدية وحازوا وسامات اللعمون دونور أوااذين سبقت. 
لهم الخدمة فى الحدش أو ساعدة عائلات وأرامل باط 
البرية والجرية أوعال السكومة الذين تشابة وظائفهم وظائف 
الضباط أو لترتدب معاشات للعسكرية أو لحاءة الذين ,تطوعوت 
فى السدمة العسكرية أو اكد الشباث الذين يتذرجون سعض. 
المدارس أولاق راض عائلات العمل امالغ اللازمة (من غير 
فائدة) لاسخلاص الاشياء التى وضعوها فى بنْكَ الرهونات ثم حاء: 
الاحل ول تسر لهم المال المطلون أو ادفع ايجار مساحكن 
الفقراء أولاعادة الذشراء والمرضى الى أوطانمم أوط_اعدةاتاجن. 
من المشتغلن #4رفة س.اق الول أو لمدل الاعانة اللازمة فى 
الخال أولساعدة الذينبرو-ون شهداء تأديةالواجب (وقدأرسلت. 
هذه.ابلجعية فى نهر ا كتوبر الماذى ..1 فريك لشي احدى 
البلاد لتوصءاها لارملهة رس الغطة وقد دهه الواوربدتما: 
كان حتهد ف انقَاذ اعسأة ارمكت على الشر دط وة-دأى الوادوز 
و..م فرنك لعائلت رحسل مستدم بالدخولية دهته العريات. 
سا كان يمانع تريب بعض الاصّاف و..ء قرنك لرحل 


يل 


< ايم وا“ سه 

من بوليس باديس أصابته باح بلبغة انما كان يحاول توقيف 
خمول خرونة وقد وردث لها فى الشهرالمد كور وصمه هن زوحة 
أحد القضاة بمبلغ ٠0...‏ فرنك ووصية أخرى قدرها سين 
. ألف فرنك من أحد النقاشين وثنالثة من١<دى‏ العذارى وقدرهاأ 
٠٠‏ .ه فرنك) وهناك أبضااجعيات لاتدخل مت حمر وقدعددت 
الجعيات اليّى وقفت على اسمائها وعنواناتها ونان أعمالها فاذا 
هى ووع بجعة نعضها لها ذرعان وجس_دوءشرة بلوجسة 
وءعشرون وعذما حاص لطاةفة من الئاس أويدين موص 

أو عنسية واحدة أو سن معين أو ببئى الانسان على العوم 
وفضْلا عن ذلك فان الاكتتاءات تراها فى كل برائدهم ' 
لاقل حادئة مئال ذلك اننى رأبت اعلانات من دار أمانةالقسم 
الاول من نار دس تدعوفيه أهل الخير لمد يد اأساعدةاليها لتعاون 
الققراء على | <مّال اليرد وشدابده وقول فمه الما أنفقت فالسئة 
الماضة الاعاناتالتى جعتها م نأرباب السار وقدرها ,...و..؟ 
كرنك وقد قات لك ان باردس محتوى على .ع قسها ولاد 
الما كاةا سارية على <ذا المأوال ومثال ذلكّانه. لما أضرب الال 
فى مناج_م الفعم اخرى ,حكارمو عن الم-لى فت حريده 
الانترانحان كتتادا اشترل فيه كثير من الااس وكنت أرى 


"و سه 
فى أعدتها ان فلانا وفلانا وفلانا من الفعله فى حكذا ترعوا 
عبلغ فرنك واحد ولكننى ماكنت أسقدف ذلك مل أولئك 
الذين >دكرون صغاار الاش_ماء ولا عون الااس الاجتماع 
ومنبع المران ودليلى على ذلك ان الائترانسهوان بجع من هذا 
الاكتتاب مبلغا يزيد على .. .رم١‏ «فرنك ثم'ن الجلس البلدى 
فى بارس أرسل اهولاء العلن ممم ...ر١٠‏ قرنك صتفقة 
واحدة وقد بواردت علم-م الاعانات من بجع المهات ومن 
جمع الطوائف ولابدان القارى وققعلى تفاصيل هذهاطادثة 
الهائله" التى اضطر بت لها أساطين السماسة فى فرنسا وشغلت: 
العام تأسمره ولذلك فلا أرى وحها للعو ص فيها فض-_لا عن أن 
شر<هبا حتاح لوقت طويل ومثال ذلك أيضا الاعانات التى 
نادر أهل فرنسا على اختلاف طيقاته-م ومشاربهم بارسالها الى 
ارج دن جئودهم فى غزوة داهوماى كن ذلك ماقرأته حمنئذ 
فى الحرائد ان الحفلالماسونى (الراس ولورين)قد أرس لاوم 6 
فرنك على بد وكمل وزارة المستهرات وأرسلت لهم لجعية نساء 
فرئسا وللعئود التى فى ااتونكين بام صندوعا فيها أصناف كثرة 
من الأكولات والمليوءات وغمر ذلك واقتدت بهاطوائف كثيرةق 
هذا السعى الجرد ولكن جر يدة الفيجاروفاقت الجيع فانما كتت 


07 2 
فوم“ فوخير تسقعث أهل البر وخصوه] كيرا التخار على المساعدة 
فى! كتداتب امود داهوماى وفالت الما نمه فى الى وم و:قة40 
فى الموم الثالث وات ذلك ستوجب التمميل ول برداليوم الثااث 
آمالنا فقد اجمع قَْ مكتي. الفصارو ف أقل من ومين مميع؟ 
رجاحة من نديد وردو والشاممانيا والماه المعدنيةو .ع 
علمة من المو سات وأصناف اللمأكولات المحفوظة و.هو,؟ قطءة 
من هس نعات الشكولانه وو ؟ مكارة افرنكية 9 .٠ه‏ كل 
ها ردمهسر به و ٌ كثر من عر |٠‏ صدذىف من الاصناف المتدوّعة 
مثل شراب اروم والارثروز ومثل التاسوكا وغير داك ا سيق 
لناسرده فى الغدد اللامفى وحكان مملغ النقود الى وردتلنا 
لاف الاصناف الاخرى) , وقد وَدَلنا 5 الاكتتايم م م أدردت 

سان الادئاف وأمعماء المتبرعين ولا واد 6 احاطة القراء بدلك 

فان هذا الاقبال يفنى عن الششرح والببان وثل ذلك 
فلمتذامشس المننافسون وهل دلك | امهم بعائلات الدئ 
مانوا فىحادثة انفسار الدساميت فى شارع ونزانئمات أثناء اقامى 
فى باريس فكان رس الجهورية أول من أهمم بشأنما وقد 


ل 
أرس لل مندويا من قيله ذهي الى منزل كل واحدة دن الارامل 
وأعطاها اعانات من جيب رئس ابههورية القضودى وأعلها 
انه مشارك لهانى أحزاما ثم بوجه اموس .و لوى رئس الوزراء 
حين_د فزار كل واحدة منهن فى مسكنها وقدم لها مساعداته 
صما ووعددن بان المكو مة تلوحكغل بالارامل وبدهعي_د 
بتر اليتاتى ثم جاء محافظ المدينة ووزع 5 ...نا كرثكا 
م تعهدهن هرة 'نانية وقدم اهن ماورد اليه برهن من للنة 
مصائع الخديد فففرنسا ولئة مناجم الفعم الخرى وقدم اهن ٠‏ 
أيضًا بالغ جعت فى احدى الولاتم وقد علت انمقدارماأرلته 
كه مناح-م القهم هر ه قرنك وقد وردت المساع_دات 
من مجع الخحاء فرئسا يما يضمق عنه المقام ثم تقرد ترتديمعاس 
لعائلات المصاين الذين كانوا فى خدمة الكومة بكون تصةةه 
من هيران المسكومة والنصف الا خرمن مززائية مديئة بارس 
وقد كاذفيهم دل من خدا القومبانية (التى قصد أحداب 
الذيناميت تدميره) فاذلك تقررصرف المعاش لارماته وأولاده 
باءتساب النصف على الحكومة والتدى الا "خرعلى القوميازة 
المذ كورة وهى قومبا:.ة معادن القم الخرى فى كارهو - 
. وخلاصة القول ان تفنئهم فى وسائل الاعانة واقبالهم عليها أ 


5 2 لت 
بس تغرق شر حه مجلدات ضافية الذول يدل على ذلك ا ظ 
أهل المعرفة من ان مياغ الاعانات الى سذلها أفراد الناس فى 
اريس على حدتم-م تريدعلى 60 مليون من .الفرنكات فى كل 
سنة (انظر جريدة الطان عدد ,رؤه1) من هذه السذة ) ومع 

كل هذا الاحتهاد فلا برال بعض الئاس عووث فيها حوعا وان 

كانت النسسية أقل بكثسير مما فى لوندرة فقد رأيت فى العدد 
.م من جريدة الغولوا جلت طويلد على الفاقة وانناو من 

0 1 ف باردس اقتطف مئها بعض ٌدرات ددر الاعشمار 

قالت انه بحسب السانات الرمعية والاستءلامات المؤكدة ‏ 

ظ التى اسخصلت عليها دمضم ان عدد العله" الذين منعتهم شدة 
الدسدّاء ووقوف حركة الاشغال من كسب القت يقرب من 

سين آلفا وان طلبات الاعانة قدواردت على مكاتب الاحسان 

العام عادر جسهمة أزيد بد من المعتاد وان هده 5 2ل ساعد 
المساعدة نكو عو أو مو ألقامن الحتاجين وانما تقومععالحة 

و ٠6‏ ألف دض .5( ١4‏ أل والده ى فى منازاهم وان عدد 

الملهرفين سب التع_ديل المتوسط سيزيد فى هذا العام زبادة 

تذكر - أما الملاهه الليلمة البّى يلود بهاالفقراء عدعو السكن 

فى بلغ عدد الوارد على أحدها ف كل نوم باةوسط 0 


- ست نه ث “ا سه 


| رحل م أنه 4 لاسعالا . ١6‏ وكان عدد النساء كار بكثر ما 
قدر لهن انالوارد منهن ف اليوم الواحد بااتوسط شحو ٠.‏ مح 
أنه لاسع ألا 6و وان اسقر الشتاء على شدته وكاب اهو 
المتظور بزداد عنددهن أحوكوز من ذلك ود بلغ عدد الساء. 
والاطفال الذين موا الدسه فى العام الماخى 10>رم هضوا 
به 30و لك-له وفى -جاعن انك_دامات والمعلات والا تكار 
والارامسل وإمثالهن وعسير ذلك والمة- ررق ه_ذا لدأ أعطاء 
ال 66 من الكسبزف اللء_ل وورقة الغماز لاخذ رغيف 
وقشل من ١١‏ رق بالنهار وأما الساء فلون ايز وا مرى ف تقس 
املد نم ان هذه: الكسرة وهذا القليل من المرق أعى زهيد جدا. 
لابغتد به ولكنه فى ابلئ تصل قمته الى هع ألف فرنك هذا 
فكلا عن كوت اندض معامل الصناعة ىق بار دس لعهد تقد 
...ره كملومن الخيز فى كل شتاء الى هذا الملدا اتنا لوجه 
الله تعالى ومعاونة له على أعناله اليرية"وه_ذا الأ وزع على 
أضاؤه فى كل ام 'ه دن .ع إلى عع ألت حكرة وقيص. 
وحورات وصدار وفسمّان وح_ناء وعسر ذلك وانىن لاأئك 
يعمد ذلك كله حاجسة للشرح والسان :ل اباك الله 8 :حالن- 
بلاذثا وأهلها. . ١‏ 
ل ٠.‏ 1 3-3 سارل 2 


84 و اع 
التيازاتوالملاهىوالمنتزهات ' ْ 
أصيم التشضيص فى بارس من الكاليات الحاجية التى 
لاغناء لأهلها ءنها حت ان الرحل لمقتصد من ٠صرفه‏ الضرورى 
لنوضية اللملد فى أحد النساترات وكثيرا مائكيد بعض العائلات 
نفمَة باهظة دا لقصراحدى المقصورات نواسطة الاشسترالك 
(وخصوصا مقدورات الاوبرا) لمقال عنها ان لها مكانا معمنا ف 
هرا السائرو أو فى ذلك المرءحم ولذلك لاء_در ان حل مومسم 
افتتاح الشسائرات الكبيرة وئدس فيها محل ال الاجار والاءعظم 
من ذلك ان الاوبرا يؤجر أماك:ه بالسستة شهور بل وبالسنة 
الكامله" وكذيل لى ان أغلب نساء هذه العائلات انما حضرن ‏ 
هذه الملاهى. لعرض ملاسهن وابداعهن فى زخرفم! وزركشتها 
ولاستملاب العرون والعوينات هودن لا لقهدل “ماع الامانى 
والالحان أو شهود التشخيص والتَميل اذأنجن كنّ تاليا فى اثناء 
ذلك مشتغلات باصلاح افستان وهندمة دوائرة ومسستديراته 
وتعديل الص_دار وتنميق الوشاح والخايل: بالمراوح ذات الالوان 
التى تأخذ بالابسار وتراهنّ عندما يسدق رين الجاس ,«تدثئن 
. بعد هذه اله:دمات ١اضرورية‏ لون باسمال النظارات المقزرية 
المدكيرة امجسمة اراقبة بعضهن نعضا واستوفاف رائد الطرف هو 


ل 


. *< ب 


[' سع .”م ل 
الى ات فى <اساب الظرف وفاقت #س-ن الشكل وبرءت 
عمال المنظر ثم برس_لن اللحاظ القاترة ى بعض اله_ترات أرؤية 
الرحال وهم / رمةومن ع على الدوا م حبى حتى اذاحاءت ساعة التخخيص 
التفت هؤلاء اليه وأقبل أولثك على سوومون الاولى دن اصلاح 
الملادس والاتقان فى التيريح والاغراب فى اللهرجة مع والى النظر 
فى المرانا أو المساهة مع بعضون ومبادلة أفكارهن فها يتعلق 
تلك باصاححالة الشائرات على الهوم والاوبزاعلى اللمصوص 
وصفتها ما رأنمما مقتدنا دمرو ب نالعاص ذلك الصدالي الحايل 
الذى مغ قرب عهده بالبداوة لم تعاش من قول اق فى رسالته 
المشهورة البّى بعث بها الى امام المى-لمين وأمير المؤه: بن الخليفة 

عر ن الطاب رذى الله عتو-ما وأرضافها حدث والف عرص 
وصغه اص واهلها (ونساوها طرب) و ١‏ اوَاحْده الخليقه الراشد 
المشهور بالصرامة والحد والدلاية فى الى الى اخرحد 

وقد اقتديت أيضا بطارق بن زبادفاتم الاندلس أمانه قد 

وصاف أساءها .ا خطي فىقومه رضهم على قتال رذريق 
ملك الانداس وأطنب فى ذ كر محاسون ويجالهن وغسيرذلك مما , 
نرأه قى حطيته الى ا صاحدب ب فج الطيس ب وسح “وى 
الادلس وقد ريت السأغاب اللغات الاهر: مة. : | 


»خأ م 0000000 ّ 
وقد وت أيضا. لخو ذلك الردله" المشهور بابن حمسيرقانه 
وصى نساه الافرخ فى صقلية وصفا مدققا كا يعله من ل 
اطلاع على كاب المطيوع المتداول وذلكلان وطفة الساتح قر يَّ 
اقائق م هى وذ كر الوفائم 6 خصلت الاة رئسة 0 
وق أول ليله" وحهت الى الاويرا ورادت مةصورات الطرف” 
فى متام سيره ن اين كو 5 السىاء قد انتشمرت أو أزهار' 
الهاء قد انتثرت حدثتى النفس بأن أ صعد بعد تشخخص القصل" 
الاول الى 6و الاستراحة الج لالا” سكرق ق السمع ولكن 3 سارق 
البصر فرأيتون كلهن دصدق علون قول كعبت بنزهير فقصيدته 
الي مدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلر ‏ 
٠‏ هفاءمةم- ل" عزا'مدبرة 9 2 مك 1 قصرهءنهاولاطول ': 
ظ ظ ومعام انخاع الانساء الذى د دعث لتقيم مكارم الاخلاق 
أعنب ب جاده د القصِدة اعاءا الام يد عامه دى انه م يكف عقن 
دم الشاعر لعدال ان كان أهدره بل خلع عليه ردنه الثر نة-ة 
ولاعب اذا حق للغر يب المتاصص فى هذه الال أن نشد قول ٠‏ 
من ,قال [ْ : ط١‏ 
. وانكا تأرساتطرة فلثزائها , * ليك وما اشر 
را أدث الذى لإ كلهأ نت هادر #2 علمهولاءن نعضه أن تصابر : 


(2 
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والذى برأنى على الاتمان بهذا الوصف القلدل دوما بت 
عليه من الاحاطة ببعض أ-وال بارنس وان لكل مقام مقال 
. فان من أراد أن زر بشئ على الثمارات فى هذه البلاد لاحوز 
له أن دضرب صفعاءن ذ كر النباء فيها لامن حباتماورو<ها 
ولولاهن ن لما كان أبها ذ كر ولاهامت لها فاعمة بل ان الرجل 
٠‏ امعتير نفسه من أسعد السعداء اذا أصبم 5 ١‏ الحرائد ان 
زوحته أوأخته أواشه أو من تنسب أيه هى الي كانت مط 
الانظار وثحل الاععات و 0 ذهلده شى 3 وهذه شى 
أخلاقهم يشاركهم فيها عامة الاو روباويين تقريبا و(أرمندوحة 
ظ من الالماع المها ظ 
أما التيائراتفى حد نفسها فأهمهاالاويرا وتذكان الاحتدان 
بافتتاحه فى ؟7! سار سئة ولام ١‏ دعد ان اشتمرت العاره فمة 
مده 6 سلة وبلغت نفتقاه 0+ ملءون من ألفر ريجات 
1 وموالمتفرجن بسع . 0 شخص اما ماقسه من الممالى 
الدسهة الفاخرة والرسوم ااياهية البساهرة والصور الملل الج.لرة 
والقائيل الماقنة الممكة والنقوش المزخرفة والسلالم والقياب 
والثر أ وغير ذلك من الامتعة الغالية العالية فدلاك مدا مباغ 
ْ الننقات: وف ذلك مادغى عن الاخاضة 


وى لعده ااتمائرو الفرنساوى أ والكومتدية الفرساونة 
وود كان الشسده فى سمه ؟م/ا)ا وعنوى على كثير من | نار 


الذئون الى_-تظرفة و يعتيره الفرساوءة نقرا فاتما لهم وات 


الرواات التى تشخص به مسبوكة فى أحسن قالب وأ كل دوق 
ولكن الرواية الي شهدتها لاتشهد بذلك واتكان موّْلفهامن؟ كبر 
0 كابر هم وهو ان الكساندر دوماس ومن أعضاء الاحكادعية 
الفرنساوءة فانها عبارة عن ن امسأة دة-ةت خمانة زوحها لها 
فاستمات كل الوسائل فى ارجاعه عن جهله ول ” جم فاضطرتث 
دات لله لاقتواء 8 قال لوثم ف المواخسير وقلدنه 5 ع" 
أعاله م تم أخيرته بدلك لقص مل وندقمو قيق أثستت له حضورها 6 

المكات الذى كان فمه متذة لها صاحبا يما اتفق من الشبان 
٠‏ الى غيرذلك مما لابساعدنى القل على كاه وان كانت فى آخر 


الاهى آثدتت براءتها بةولهاءن الشاب المذ كور (لقد كذب) فانما , 


طليت من زوحها أن ستعلم منه بطريقة خفية وان أدع الا ن 
تفصيل أفكارى فى هذا المرضوع الى الر<له" وا آقول'ن غلب 
الروالات التى تشخص ففرنسابل وفى أوروا كاد يكون الغرض 
منها تعلم النساء الحيل والكايد مع اهن بئات حدتها وسأقم 
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وبال 
البراددن ء على دلك بخص دعض الرواءات اأتى بردجم عليهاالقوم 
.ولا ازدحام الجباع على القصاع 
وكذلك أفول عن بيع التيائرات التى زرتها ماعدا الاو برا 
ف قليل من الاحمان ومائرو الشاللءه عالما فأنه صم اص للقطع 

التارخ.ة وبما سدق الذكر فى هذا التمائرو الاخير ان ع_دد 
الر اقصات فيه لغ ل عدا المذضخصات و المتطسين 
واعل أنه لو د فى بعض التماترات نظارات موضوعة فى ظهور 
الكرامى بكيفية م.كاسكية لطيفة يحيث ان غطاءها سْفْحمٌ عرد 
وضع أدف فرنك فى فكة فيها وعد قام الشخص بع دها 
المنفرح مكاثها 

ومن أغرب مابتعلق بالتماترات لكالا لة الكهررائية المسعاة 

بالتائروفون (أى سماعة التاترو) و مان ذلك أنلاغلب الخرائد 
المهمة فاعات فسحصة نموتها فاعة التلغرافات والكتها أشءه 
شى' بمعرض للصور والرسوم وبعض المصنوعات الدقءسة اللطيفة 
وغير ذلك من متظرف الا لات ومسكدث البدع نفتوحهت. 
ل ىكثير متها ورأدت فيها شيأ شبها بالتيلفون وفبه فوهة خصوصة 
بضع الانسان فيها نصف ذرنك أوفرنكا مسب المدة التى بريدها 
ثم يضع السماءات على أذنيه فسمع التشخرص نغابة الوضاحة كانه 


ع 


”م سه 
0ج حل الشائروو سعمع الغناه يصوت صرح و دكَ 
على جيع الاقوال البى تباداها المشضصون أثناء المثيل مما قد 
لاسعءه ادا كان حال نحاءق الدك الخامس من ممه رين ولكن 
هده الا له لامكن المسبمع بها من سماع التصفيق أو ] الموسمق 
أو غرذلك مما لاتعاق بالتشخيص مباشرة لامها مدبرة يحسث 
تنقل كل صوت بيقع فى نفس المرسم الذى يقف عليه الشضخدون . 
دون سواه وقد حضرت بده الكيفية قعطا كثيرة من بغض 
الروانات الى أعرنها اذ حكات كل لله أو-_» الى فاعة 
التلغرافات فى جريدة غير فاعة جريدة الامس 

ظ أمنا قهاوى المغانى وأما كن اروص ومايشابمها. ما بدحل 
فى هذا الموضوع فهىا كارمن أنتصوّرها الأنبان وكلها فى 

كل ليلد تسكون غاصة بالماهير اجهرة والعوام التاطرة 
أما المنتزهات والمسابقات على الخبول والعردات يي 
والعصلات المفردة وااثنا'ميه والثلائية (السسيكلت والبسكل 
والتريسكل)وةيقاب الزحلقة على اليم الس والصناى والسياحة 
والملاحة والصيد وا اقنص والرماده ومس الى العام (صندوق الدسا 
أماوالمائور را) فقد تفننوا ونهقوا فيها الى درحة فاصية حتى ان 
جرائدهم غمص اذلك كلهأ عدة طول فى كل بوميل اذلكل نوع 
متهاحرءى ندة ١9|‏ كر خأص ديه ومئنةآدى )ْ كلو ب مع أهله وكثيرا 


185 سه 
مانكون مسابقائهم على الاقدام أو المميلات المغردة من مديئة 
الى مل سه ره ى لعمادنن عن يعذوما عسافات مسكابارة وقد 
بشاركهم كثر من النساء قْ هذه المسابقات ويفزن فى غالب 
الاحوال بصب اأسيى فى هذه المضامير المتنوعة الماهددة ومن 
شدة غرامهم «الزحلقة على الثم أحدثوافى الصف الماضى قبل 
رحوى الى نار دس يقليل مكانا سووه (القطب الشعالى) وأحضروا 
له من 1 لات التبريد والنشايج (مشل الا لات المعرونة فى مصر 
المعدة لاصطناع الألم) مافيه الكفاية لتجميد الماء واماد 3 
الدتاى بكية وافرة وحم “هيك كن المولعين بهذا الموع من 
-الر ناضة من قضاء مار بهم فى غير فصل الشتاء وقدنال هذا الحل 
اقيالا عظه) دا مع ارتفاع أثمان الدخول ود حسهر القيقاب 
وتناول الممذمرويات وغبر ذلك وه_ذا أكبرده_ل على ان القوم 
م يقدروا على كثمان انتياقهم لهذه المسابقة الى أن ل أوانما 
؛ حت اننى لم أريدا من زبارنه فى بءض الليالى حبا للاس ةطلاع 
والوقوف على حركتة وكيقبة ادارنه فتوجهت أولا الى الجيام 
الترى (وهوعلى طرز الهامات العومية فى مصير لايفترق عنها 
الانغرط نظافته وو حود المرشات الماردة ويرك الساما-ة وكال 
المعدات)و قد رأنت فى جلر" الكسين الافر بخ الذين به رجلا من 


١‏ لصم سس سا 


5-73 


الانمإححكو:رر دن أ*ممه سان ول قارق ديار مصر معع ع كله" 


أحس تكانة منذ ع١‏ سنة ثم انفصل من هذه العائله وامشقرى 
باروس تكست قوته يكده وسعيه وعد الجام اننّقات الى القطب 


القط نالشُمالى و لوحه و سانا نه و “مهوكوا كمه وغبردلك ورأنت 


الا لات وكفية اداريّها ووقفت على سيره_ذه المصاة المسهودة 
بالتفصيل وعرفت أسرارها مما سأخلده بابسا الشافى فى الرحلي 


ان شاه الله وقد هزْلى الشوق الى محارا” م و وطن اليل ملك 


0 الصيريه م مسيم 00 -ذه ف وادى 


أقدا ابى واه -ل فى نفسى من رؤية الغلان والفتيان والدنات 
والعذارى اءةوث كالريح الهسوب وبرقصوث على م -له المرا. 6 
الصقمله' رقدأ موز وامع امات الموسيق واءقاعاتما ومنهممنكان 


برسم دوائر كبيرة تم دغيرة فأدمغر وهكذاتى بصل الى'قطة المركز 


ومنهم منكان بقع على قطابه الحنونى فى هذا التعلب الثمالى وأنا 
فى خلال ذلك أنقل رحلا بعد أن أتحقق هن مات الاخرى مع 
التوثق من !ستنادى على أستاذىكا”نى طفل قد ابّدا فىالقطى 
أونيل جسيم بسير بكل نؤدة على مخافة هاوية عيقة أو على شفا 


]م اه 
جرف هار وفى أثناء ذلك أخيرى الاستاذ بان -جاءة من الافرتح 
عزمواأ على احاد ل نظر ااقطب الا لى فى مصز القاهرة بدلا 
من المكان المصققم بالقار والاسفات المعروف ناءم ( كير وشكياجج 
رنك) فقلت فى نفسى لدّد صدق من كال ان عقل هؤلاء القوم 
فى كذهم وام لامتنع عليوم ئى' دن مستعصدات الطعسسة 








اله ييل والميادينوالزهريات المربعة (الاسكوي ) 
والارصفة والقناطر ظ 

تحلت مديئة اريس مثل أ كثرالمدائن الاورباوية مقاثيل 
كثيرة لاءظى رجالها ولا أذ كرالا نمافى داخلااقّهور والظارات 
والمصائم العومية الاميرية ودار البلدية والملتاحف وغرف الجعيات 
العلية وااصناءية والتحارية وغير ذلك .من دو رالعامة والخاصة 
وانما أذ كر مارأبت» فى بعض الشوارع والممادين فن ذلك تمذال 
الجهورية وكت أقدامها عضئفر يحمى كا س الانضاءات المومية 
وعلى_فاعدة التمثال رسوم بارزة تمثل أهم أعال اللجهورية الاوى 
وااثائمة والثالثة فى فرنسا وتاثيل|سازية والماواةوالاخاءوارتناع 
هدا الاثر وم مترا ثم تمثال الملك هترى الرابع وتارخه مشهور 
خصوصا فى ودده للامة وتقر نه من الاهالى دنى انه حم كان 


ال 8إسميا اس 
عائا عن بارس وترد عليه أهلها ودفعوا أواه العصيان لبعض 
أموزد.ية رجع البيسم وخاصرهم وضيق علم-م الصارؤلا علم 
:دشدة الضنتٌ الذى صاروا اله اد برسل اليو-م الميزمن فوق 
'الاسوار مع اسستهراره على الأماروحكان يول انى لا أريد 
أن أتملكهم بالموع فذاك مما تأياه الشهامة والفروشية ثم تثال 
الجهوربة أمام قصر -جعيةالمعارف وثالالفتاة +اندارك المشهودة 
باخراح الانكليز من فرنسا وتدال لويز الرادع عر ملك ف-رنسا 
المشموروتثالين لقولتيروتئال لكلودبرنار وآخر لدانى الشاعر 
ااطلءانى الخلد الذكر ولويزيلان الكانب الطائر الصيت خصوصا 
بوارخه على ثورات فرفا وشار لان املك وديدرو من أ كبر 
-فلاسفتهم ورأس المؤافين للوسوعات الفرنساوية وببراك.ة صاحب 
التلاحين والانانى التى كاد حفظها كل فرد هسم والكسائدر 
:دوماس صاحب الروانات العديدة المترجم دعضما الىاللغة العرسة 
.وجان جا روسو ذلك الفيلسوف العظيم الذى كان لهيد طوى ف 
تثقدف عقول الامة وتاوبر الاذهان وشا كسبير شاعر الانكايز 
وفيء وهم صاحبرواية ك موبطرة ملكة .صر وقدباغ فبها نهاية 
الاحادة ولام تين ذلك الشاعر المقاق والككانفت لد وكثيرا 
ما كتب على المثمرق ومصر والدولة العلية خضوصا كنات صر 


- 7اثما ب 
العقول وتاب الالباب وقد ولى رباسة الجهورية وتئال دانتون 
ا مشهور الدى خرل سا كن الوطنية فى قلوي قوصه طبه الرنانة : 
ومقالانه أل -ألورة ومن أهى كلانه قوله 1١‏ ورور و الول 
زم الاقدام م الاقرا م دعل الره | مالاقام ) وهى لغتهم فى ' 
تممانات الفصاحة مع بسماطة الشكل كالسهل الممتئع عد_دنا 
وعشال الاب دولوى (ذى السام ) وهو أول من عنى التعل-يم 
الخرس وقد سبق لنا ذ كره ثم تثال الر باضى اللحقق والطدى: 
لمدقق العلامة باسكال وقد أشرنا اله فما سيق وهنال تاتيل 
0 لعظماتهم ص_مق عن سردها المقام والذى ادق 
التخصيص الا ن هو عثال ربل كان جاو يشا فى غزوةالتو: نكن. | 
وأسيه الحاو اس لو الو و أدمن فى قرسا كلها عذال لصف ضااط 
سواه وسيب عناية القوم به لهذه الدررحة وا كتتابه-م فىجيع: 
اطسراف فرنسا لسع المال اللازم لتشبيد هذا الاثزان المنود' 
الفرنساوية حاضره-م أهل التو نكن فى عابهة كشسفة ولوشكوا: 
على إنادتهم عن رهم لولا وجود هذا الرجل فانه تعرضن لوم 
وندى قومه .سه اذ شاغل التوتكنيين نات اش وحراءة . 
حتى تسراقومه وجود مخرح من هذه الورطة وقد قتل الرجل. 
9 هذه الواقعة نعد ان أبلىى أعدا نه بلاءحسنا و بده المناسة» 


سب اخأ“ سم 

اذكر مارأيته فى ورينو والثي' بالثئ يذ كررأيت فى أبن 
ميادثها قثال نغرءن العساك رم يحرز أدنى رّسة فتهميت من 
هذه اطفاوة به واستفهمت عن السدس نتّمل لى انه اند المديئة 
ظ تسرد هام ناعداتها وفدى بلاده اللقسسه وذلك أنه لماكانت 
المرن بين المساويين والطلمانين انتفى ان أه-ل أوستريا فازوا 
على أه-ل وديئو والزم يا جنودهم الفرار واحتاوا قلعم -م فلكى. 
ةم هذا الحندى من أعدائه ويأخذ بثار وطنه أختاق 

رن البارود (الخضانة) ثم أواع قي+ النار فطارت القّاعة يمن 
ذيها وهلك هو وججسع المنود المساو دين وقد كانوا: اعد وا بها 
وكان الرحل أول من مات ولكنه أ:قد حيّاة ءى وطنه أجعين 

أما الممادين ف بارس فكلها فى عابة الجال ومهابة النطافة . 

محف 36 المالى الخطيرة والأقدور الله و بلع ع_ددها فو 
الستين ولك بالمقابل وحفظ النسية أقول ات الممادين العومية 
ف فلزراسة أكثر منها ف بارس وقد رأنت أيضاكثسيرا من 

الزهريات المربعسة (واسمها بالانرقدية سكوير لذظ انكليزى لانها 
من خصوصمات المدذائن الانكليزية )واها فى مصرتطاكر ل الى 
قرحمة عأيدين والعتبة الضراء ومسدان الاويرا وغير ذلك وكاها 
عردانة بالقائيلوالفساق والازهار والشصيراتااغررمة والاعشاب 


64 1س 
النضيرة وهى شط الءنءاية التامة من دنوان البلدية لامها تساح١د‏ 
دمل الممادين على نت 0 وترويح 0 و ددها مع 
.. زهرية 8 . 1 
ظ أما الارصفة والقناطر الى 50 مر اأسين فى مان أهم . 
المنتزءات وجرع الارصفة مبنبه تعر الدستور ولها برازيق 
ودرا بزونات عليها كثشير دن نادت الدب هم لى #ازر ذانى 
الكدن الق_دعة رت كت (اللاقطة) ولقّد اس تغرقت مى 
هده الار مغة ساءات طويله فى أغاب أنائى واشتريت متهاكتيا 
ا كشيرة باعنان زه.دة وعدد الاردفة جم وأغلهاعليه أمصار ظلله” 
وأماالقناطر فعدتها ,)ع ومنها ماهو مي ءاجر ومنها ماهو مركب 
من السديد وعلى بعضها تاثيل ذوق سطحها أو على آساطتها 
ومن امعاوع ان نهر السين يحخترق باريس كهيئة قوس. يبلغ علوله 
هتر إلا قليلا فتدكون اأسافة المتوسطة دين كل قنطرة 
والدامه وبا مغرا ترما وأحسن وقث لرؤية هذه القناطر 
هواللء_ل اذ نكون مضاءة هى والارطفة بالصادم الختافة : 
الالوان ورسللى الأور على صقعات النبرة 00062 الاصل - 
على دن الماء 


ا 5 
00٠‏ المطبعةالاهليةو ينكفران اوبنكالرهونات 

لمكن زارة هذه المطبعة الافى نوم اتلس الساءعة ؟ بعد 
الظهر بالضيط لعل الاسءصال على ند ل كرة ه خصوصية من المدس 8 
واذا حضنر الزائر نهد الميقات الحدد لاوز له الدخول وقد طفتها ٠‏ 
ورأيث أعتالها الجسمة وعمالها العديدين الذين برزبدون على 
. .عر ذ كوبا وانثنا يقومون بكافة مانستلزمة صناعات الكتب " 
منسيك اروف الىتجليد الكنب ونقش الفووغرافيه والرسوم. 
على الاار وفى المطيعسة 1 نوع من المروف متها 2100 
خاصة باللغات الاجندية وواسطته! بتر لها طبع كتب بثائية. 
وجسين لسانا شرقيا وقد ظهر فيها من اللكنب والر سائل العرببة 
أصلا ورجة ماتئاد . مكون #هولا فى ملادنا وق 6 ثال 
ظ وت نيرح متترع الطبع 

أما: لك فرنسا فمكاد بضارع مثيله فى كلق ولقراطسنه 
اا ة عامة فى جسع المخاء المسكونة وقد تريد قمتها ى بلاد كثيرة 
من أورونا 0 ومن أهم مأسسةوقف الانظار به ه بهو الذهب 
وهو عمارة عن فاعة طويله' ملخرفة .نوش مذهية وأخشاب” 
مصنوعة اتقان واحادة وقد كانت بالقصراادى هوفسه الا ن 


94 


وعم لي ا < 

أنامكات سكالمعض أفراد العائله" ا ملوكية ذابقاها البنك على حالها : 
بل أجرى فيا ترميمات تزيد:فقتها عن المليونين من الفرتحات 
وى معدة لاجتماع المساهمن فى دعض أنام من السنة فقط 

٠‏ : أما نك الرهونات فتعريب أسمه الفرنساوى هوجيل التقوى 
ول فر وع واظارقف جبسع أقطار الارص وق امعه العربى دلالة 
كافية على مانتعاطاه من الاعال وفى كل سئة اشر حردا عوصا 
على الامتعة والمواهر والس_ندات فالقراطس المالية المرهونة 
فيه منذ سئوات عديدة وىهده السئة حصلت هذه | لعلءةالمهمة 
ومن له" الغرائب التى تدقرنت فى كاممة الحرد ستارة مضى عليها 
مه اثنتان وعءشرون سنة وصاحها حدد الردن فى كل سنة 
وهذا الاهس دس فى ثى؟ من الغرانة يجاني مطربة ص5دونة ذه 
منذ سنة 144 على مبلغ + فرنكات وقد أربت فوائد هذا 
امبلغ على ثلائين فرنكا فتأمل 


٠ 


فى ش 





الاسواق والمطاعم ومعارص الصناعه 
والزراعة ونمو ذلك 
أسواق المونة المركزية فى هذه المديئة تنشغل مسطعا من 


سم ساب 

الارض قدره. ...,.*. متره ربغ وقد كان وضع أول حرمئها 
فى سنة هنيم؛: وشى عمارة عن كشكات من المسديد.لس الا 
بعاوها سطئ من التونيا وحتها سراديب فيها مخازنوسك ةحديدية 
ستتصل عنا قلبل نسكة نام العادمة وفى ك لكشك ,عن “دكانا 
وعدد الكشكات الموحودة الاآن ٠.‏ وقد قدروا نفقات هذا 
الهل المبسنيم بسستين مليونا من الغرنسكات وقد استخسوا 
الكهر نأء ف اضاءتها الل_لى مد سئلة 4840 ولوح_ى ف 
جبع أقسام بارس أسواق مؤئة “مانوية منظمة على سق 
الاسواق. المركزية وأ<س-ن وقت لزبارتهاور ويه حركتها هووفت 
التمون أى فى بكرة النهسار قبل طلوع النءوس. وضف الى ذاك 
أسواق:الازهاروهى تزيد على اللهسة وأسواق الاطيار وسوق 
الكلاب وسوقالذاود . وسوقالميول وسوقالعلف وسوقالهات ‏ 
(وله اتصال المدار) وسوق اليل (الهمكل) وهو .د قوصاسمة 
ومسطحه 111٠.‏ أمتاروقيه .ع دكان شاع فيها ع 
الادناف 

أما المطاعم المعروفة باللو اندات . ذه ى كثيرة دا و 5 
مأنكون الاكل فمه من محدود أو سب قم كل دف على 
دنه ومئها ماود سلع الغدوة و العدوةفمه 12 نينو أَر دعن و-جسان 


ان - 

وماد فرنك ومنها مالا تتنحاوز الاككلة فنه ثلاث فرنكات أو اثنن_ 
بل وأقل من ذلك وأغلها ملتزرفة مضاءة بالكهرياء وفى كثيرمنه]” 
خلاءات مئعزلة يدحاها الرجال مع بعض الساءومتهاماهوتخسص 
لصدف.واحد من المأ كولات ونعضها كون.مفتوحا :طول للليل 
وغيرذلك وأغلب القهاوى ومشاربالمعة (الببرارنات)وانلهارات 
تقدم.الزاد لمن أراد والذئ شيج ذ كره نوع التخص.ص فى هذا 
إلياب هو مطاعسم دوقال. فد بلغى ان هذا الرحل كآت قصاءأ 
(زارا) #حكانت تتأخر عنده اللعوم فبديعها بأضس الامان 
أولايحد لتصريفها من سديل:فطرعلى باله أن يقهذ مطهايشوى 
قيه هيده اللعوم ويتيعها دهن ؤس للا كن فشمرع فى الممل 
وأقبل عليه الدهر فتتوسع فى هذا الموضوع دى صارت مطاع_ه 
مقصودة من العامة والخاصية تقار علها.الا كابر والاصاغر 
وذلك ليس الاتمإن وزيادة العناية وجودة اللأكولات مع زخرفة 
الام,كن وإضاءتها بالكهراء وادارة هذه المطاعسم الآت فى يد 
قوميانمة من المساهمين وقد بلغ عددها فى أول ينابر سيقا؟ وى م 

5 جلاف#ندقين كبيرين وخلافالنخازن الهومية مم ل الفطير ‏ 
و المغكسل وكا ز نالا نمذة وعددها أربعة منها واحدق وردوو لاق 
دكا كين الحزارة فىثلانة شوارع واذا لواحه الانسات الى مطعم من 


سععم بد 

يذه المطاعم ىوقت الظهر أ وعد المخرب رأى منظرا ع رساادرى 
كنب الخادمين مسرعن مهرولن وجموش الا كلين مدقن 
مأضغن بالعين معالمواظمة على الشراب الال وا-ؤرام والداخلن 
1 يه ن الخارجن ويكون المكان بهذه اتللائق اللفوجة أشيه 
تأحد شوارع لوندره وعلى ذ كر لوندرة أقول الى أنقب كل الععب 
من 1 كىء هذه الفكرة لرحل من أساء بر بطائما العظمى 
انا أشيه عا صدائءة كول وهو لى وغيرهما والاغرب منذلك 
انه م يقم للا ن مجل من الانبكليزهمل يضارع هذه المطاعم ف 
زر موسوعات الدنما. « إل ول لست قوميانة بأرسمة أخرى عل 
منوال دوقال وأنشأت أربعة مطاعم وفندها: بههوه ه ومطيم فأهم 
سوارع تأر دس ودروبما وثى وان كانت ق درحة من 577 
و بحسن الحاللكنبا لانضاهى تجا حمطاعم دوفال ‏ والعادةتقىهدا 
النوع من المطاعم أن لعطى للانسان عند دوله فاعة مطبوعة 
فيها الانمان ذقط ومتى طلب صنْمًا أشر لخادم عام امن للقرد 
له <تى”ذا و فرع الا كل لوحه 0 القاعمة الى أمن الصنتدوق 
وأنشده المطلوي مردها عند الكرويح للغامل الذى أللاهاه عد 
لتر 0 + 

أما معارص الصخاعة فلها فهما أرى عاشّان أولاهما تفسشسط 


ْ 


ه06" لم 
الصماع وحثم على التمن والااختراع واناننتهما تعر رف الاهالى عا 
يدم عن ذلك من الفائدة والاقتصاد والاصول على أمورقد تطلبها. 
النفس من غبر أن بةدر اللسان على التعبير عنها اغدم سابقة 
العم بها وإذلك أنشأت مدينة باردس كشكا على حافة خم رالسين 
دعرف بأممها ونأىق الجعياتث الترفيه والطواث الصناعية لعرص 
50 فيهوالمماراة طك.اره شهادات الشرف ووساماتالافتخار 
ن أعضاء مما س الحلةين اللبيرين المعسدين لكل نوع وا تمق 
1 ىَْ اثناء و<ودى ساردس كان الدور متعاطى صصسناعة 1م 
' اللتزر فتوحهت الى الححكدشك حا بالاستطلاع ورأيت فيه 
الوق المسكره 1 0 بالحائها 0 7 ا الص_ناع 
القوم وتستدى شهيتهم تطرون ليها نظارا متواليا و اعون 
ر 49م 5 قص_ دوت المانات فتعداطون امسر و بات فك هم 
حينما أطربتم نغمات الموسسيق تصوروا امهم أ كاوامن هذا 
الصنف المستطاب لهم ودأواءمن الواحب اتام القصف ععاقرة 
نت الكرم وساتكام فما اعدءلى هذا المعرض صمل دق 
الغليل ين 5 حياء الدو ر للطعانين وافتم موعرهم با-تفال عظيم 
كان اسه وزر ل لضارة و معه كثير من كار الموطفين ف نطاربه 


ممم - 
اتترسمة ة الازهار ثم معرض دولى الاطار 5 م غير ذلك م١‏ ن المعارض 
الى لالس سردها الاأن وكلها تدد 2 )8 عام مع زنادتف 
التفين والاغراب # وحسكل واحد من هذه المعارض ينتدكة 
با<تفالات داهرة وى ولام واحرة 
ضواحى بارس : 

لاتلو عاصدة من ضواحى يقصدها أهل الثروة وطاليو النزاهة 
لترويح»النفس هن ضوضاء المدائ الكبيرة ولكنى لم أزرمن ‏ 
دُواجى برد س سوى سن نْ وفرساى فأمامديئة 5 فسن (وسكادها 
ار ؟) نما تستدق الذكر لولا الغاية ابله._له التى بها والقلعة 
المهمة ااشعة المعروفة ا “مها وقد زرت ه-_ده القلعة تصرح 
خهوصى ورأًدتغرف التعذيب وآلاتالعذاب والمكان الشاهق 
الذى هرب منه الدوك دووفور وقئاة السسين التى كانت ثرى بها 
جئة المعدذب بعد ان بست ك'س الام وغرفة #صن بها أ_د 
القساوسة ب سئوات وأخرى اعتمّل فبها أحد الكرادلة 
رزو رلكن ذلك كله أصبع أثرا بعد عين وصار كاداة 8 
لاعللى لها نحتى امهم قد سدوا فوهة البثرالموصل لقئاة السبن وقد 


اميم اهب 
باخ غلا المائط فى أعالى هذه القلعة ثلائة أمتار ورأءت حزان 


ال_لاح ولكنها لست شسيأ مذ كورا يجاني مارأبته فى ترح 


لوندرة وحصن دوفر من أعمال انكلترة وأما الغابة ومنتزهاتها 


ويحراتها وبزائرها وخلاويها فسأ تكلم علييانى الرحله معالالماع 


بشى المغابة بوإونسا والبوت شومون وغير ذلك 

اقفر قرءاىفقد كانمقر ماولك فرذسا وهوفمنتهى اخلالة 
والقخامة حم ثلا كاد بعادله سى ؟ عسارا: نه وفدحوى صور بجسع 
ماو فرنساومشاهيرها على الحدرا نو الرحام والّاش وغي الشبغاية 
الابداع ومهابة الاثقان ودن ن أراد ان دع على تاريع فرئافى 
سويعات قليله” فا عله الاأن ينطر الرسوم ات أزدانت بها غرفه 
قانه برى فيها بجيع و اها وأعالها وكل مايتعلق سارها ومما 


استوقف انظارى سوع خصودى صورة الشم السادات والسيد ش 1 
البكرى والشيع اثمرقاوى 20 من كبر سيا ركه . 


والقرم وابطالما وغيرذاك ع لاادغل ة حت سر ونا لنضمى 
سق الكلام عليهوعلى الروض الاسو والفساق المديعة وعربات 


. 


0-7 35 
الملول الى قصراخر حواه دعرف ب(التريانون ) وغسير ذلك عا 
دضمق عنه نطاق هده الاوراق 





أهل نار بس ظ 

اف اثياباريس وألفأف فةدأعيانى فيك الوصف واضطرتى 
كثرةمافيك من الما “ثر والمفاخر وتعدد المشاهد والمعاهد لالاطالة 
فى المقالة عا را وجب الملالتوالكلالة مع الى ل أغترف للقارئ 
الاقطرة هون محر ول أروحه الإشقسه من زهرك ولابرال مال 
الكابةواسعاامائى فسصا مولان اقلااى ولكننى لاأرىم:دوحة 
عن اقفالهالان لافتتاحه بعد الفول الى الاوطان وأَحْمَ هذه 
الرسالة بذ كر كلات عن لك واخلاقهم و حركتهم ونشاطهم 
وافكارهم وآرا مهم فقد ان لىان أقدمهم 'الىبى مصر بناء على 
ماحةّقته بإلاختيار وعرفته بعد نعض اللمعاشرة حتى انى لاأرى 
وصفا يصدق علهم أ كثر مافاله آحد ولاة قرطية قأنام الاسلام 
دهد ان تذلى عن ادارتها فاته وصف أذلها بالقمام على الملول 
والتشنيع على الولاة ؤة_له" الرذى باموره-م كل الع ”فت 
١‏ عملم اك م صارح دالن)/ تعفر صارح ذلا بررى أن رضساه وف ذلك 
دلمل على ان أفراد الانإن مهما كانت بلادهم قاصية وعاداتهم 


م 9804 م 
مشماسة وطبائعوم مخالفة و أفالعهم ممنوعة و معتق دهم مشياعدة 
فلائزال فى أفكارهم وحدة تجمعهم وف نفوسهم حاءات مشتركة 
سر 
وأهل بارس أ كثر من رأستهم من الام نظرا فى الفرقٌ 
الماصل بين أفراد الهمنّة الاجتماعية فام-م يرون الوضمعين 
كتين والرفيعين قليلين والواصلين الى دروة التعبم عددهم يسير 
فيةولون لهذا الاختلاف وف نكلنا متساوون وايئاء فوع واحد . 
تجمعنا داية الجهورية وقد كتدت عليها هذه الكلمات (حرية 
- مساواة ب إخاء) وأا انتشر التعليم فا ددم ونف-ذت 
أشعته بين لشف المتشإولين الخرف الديئة منهسم تصود هؤلاه 
الافراذ آمهم يعرفون أ كثرتما يعلمون وصاروا لايقسون أنفسهم 
عن هو عل منهم بل ينظرون الى منهم أحط ف الدرجة خداناهم 
الاععاب ننفوسهم حتى خيلت لهم الميلاء أنهم أه-ل للكلام فى 
كل موضوع وان لهم اق فى امل والعسقد فى -جيع المسائل 
على اختلاف طيقاتها وأخدوا يجاهرون باللوم والتأنني ويقولون 
الهم لوكانت الامور بايديهم لكانتمساعيهم ألمد عاقبة وأعالهم 
أ قائدة واذلك تشعبت أفكارهم وكثرت مقالاتهم فى حل المسلرة 
الاجقفاعية وترئيب نظام المعية الشرية على أساوب ينى ممع 


3 2 
الحاجات فمقول كردق منهسم (ا اتا لانظلب ميا ما من أحدما 
ولاحا-ة لنا يكجائ من كان فلما ذا لايتر 1 الغير نعش متعين 
الخر د راتعن ف #موحة الاستقلال . الس من المى_تغريات 
الزامتا يدفع الضرائب والغرامات من امال الذى بجعناه بكدنا 
وسدعمئا عه 0-7 دَدْقَاتَ سمونها عومبة وهم ى لاثهمنا 
ولاتعشناء . الدس ان مانكسيه درق حبشنا ملك <بلال لنا 
ناذا 0 0 فى إغناء الغير) وشوم فردق حر 
يعك_ده و ول (لمث شعرى هفل كن علمنا التعب والامب 
لاحل ان مل كر اتعامًا الى دون اسيل لاغناء الممبزين 
وهم عدد قلمل لجرى انه لاحاحة لنا فى ان يتكلى دّيس الشرطة 
وصاحبت العسس ناشرطة من القدى والذهب أوان يحكون 
لحضرة المديرء ربات 2 رهاا ماد الصائنات)فمةومقرد دق ع خرويقول 
(اى لا كثر الندب ب على المال أنه لامراء ان ردس الشسرطهة ' 
وصاحب العشس لاءكنهما ان تفرعا لازراعة والصناعة اهما 
اخذان ف تعيب اللصوص وقطع دابر قطاع اأطردق ولذلك قأنه 
اشع ناان تكسوه م ومن رأى ان شرائط القصب والذهفب 
لست من الزادات والتوافل لاا تحدث الهسسة ولا ألوم المدر 
على اخاد الخدول قأنه يجب عليه قطع المسافات الطو يله" لتققد 


إبامات 
أحوال مدير يته ولكن الذى لاعكنى انتمل أوأرضىءه هوان" 
الوم يدون عليئاقى كلعام وينتزعوزمنا زهرة الشبان ليد خاوهم 
سلكت الاحناد والاعوان .. .. الله الله أألدسه نأشنع الامور 
وأبشع الاعال سوق ق أُواءك الفسان الىمسوق الدحةالذى لحه ونه 
باليرب فا ذا نخارب ولما ذا نضارب ألدس !نالاولى اننليث فى 
ديارنا سلام وأمان منقطعين رث الارض وجل اللحصول الى.. 
السوق ومعامله كافة الناس باتىهى أحسن) فيقوم فريق آخر 
ودقول (#0ت.هده الافكار وباحيذا هذا الرأى. لوكانت الناس. 
كلهم عةلاء وفاءين برفع منار العدل فها «نهم . قولوا المى. 
أذاؤ اعتدى حارم على قبراط من أرضكم أماتقوم القيامة لمرى 
أنكم تشرعون الاسئة وتةضى بكب الخال الىاهراق الأماء ألانمت. 
الحرفة حرفة المثدن بذودعن خياض وطنه ويحمى أه ل بلده 
فان ذلك من أوجب الواحمات اذمن المازعات مالات_دى فيا 
الشلكيم بل التبكليم ومنها لاينضم فيها الأدافع الااذا صاح بافواه 
المدافع ) ثم التشعب أفكار كل فريق ويشسن بعضين مابقصه 
الا خر وأنى هذا عض التعديل وذاكٌ دذىء من التيديل ٠0‏ 
ولهم مثل ذلك فما تعلق بالثواب عن اليلاد فقول بعذتهم, 
(انى لاأرى الفائدة التى تعود عامنا من اخشار رجل بذهت الىد 


3 < 
مجاس النواب لنئوب عنا وليشتغل عمصالم اللاد وذلك لوجوه 
أولها اثنا خرى فىه_ذا الإتخان صكااعمات الذين لامتدوت 
الى الطريق فان القوم بقولون لنا هذا الرجل إصل وذلك الرجل 
لابص وحن هل - َه الاثنين فىأغات الاحوال وكل منهها 
الشف أسماعنا عا ارحه من وطانه منمسةعدب المقال ودعدنا 

انه بوص نا الى قام السعادة ولكن أين نا المادر النى در 
علىشسيز المواطن من الظواهر وتعّف لبيك بو الل اذا 

5 الى الأسوقف أقدر على مير رُالحموب الخدة والاثمار 
الصالحة ولكنئى أقول الى انى فىانشار النائب لاأعرف مإذاأنا 
صانع ولا أقدر أحكم عليه مثل. حكى على غيره من الاشياء التى 

لى بها تنام المبرة فان حضيرة شيخ البلد (أمين المسدينة) وزع 

علمئا قواتم الانتخاب ويقول لنا ان فعلان هوالحائر لكافة ' 
٠‏ الاوصاف اللازمة و شِع انتضابه ومن رأى ان ينفردمناء المدن 
بملية الانتغاب فان رأيهم هو الغالب وحينذ بم هذا الام فى 

وقنه قصير وفى اختصار الزمن فائدة عظي_ة) فيقول فريق آخر 
(هى عر الانسان لاى سيب من الاسياب عن مباشرة ؤونه 
بنفسه فالواحب عليه أن شيط واحدا غيره يكتاه لها فاذالم يكن 


تروران - 

عنده من المعلومات ماكى لهذا الانقمات بحب.عله الاسترشاد 
ظ رأى - حكيم ناصم سق قوله ودعول على رآءه وماد - كوت له يد 
ى ادار##حوال بلادهويداخ ل السرور بأن له كله معدودة وصوت 
معتبر) فيقول فردق آخر كل ذلك حسن ولكى أزى ان أمور 

اليلاد وادارة شُوْمَا تصل كثيرا اذا ,كانت فيدرجل واحدا عفكي4» 
سيناوف من الل 2 وال متى كان اذام واحدا كانت 
ا الشخص_مة ١‏ كر قاض عليه فى ادارة الامة على أ كل 
م وال حى دقرب اليهاو : ايب مها ومن المقرد الدئلادةاف 
1 قسه اثئان عرف ق السفئة ألم ى فيها ردسان وقد رأت ف نعضٌ»* 
الانام عرية : عدرها س_ئة م ن الافراس قد ارتمكت. فى طريق 0 
و<-لله ووعماوه فتقدم لانقادها كمسير من الناس وتعذم م يدفع 
العرية دات الهين وا آخرنات السار وبعضهم دشدها من اللماف 
دما تمر يحجروتما من الامام وحىء جاعة ف.فوقون السباط على 
اللخمول وهى لاتزداد الا سرنا وتعاصما وف أثناء ذلك تزداد العرئة 
و فى الوح ل وارتطاما ولما رأى سايق العر نه هذه لاله 
أعد جبسع هو هؤلاءا لناحدن الغير نان ونظم خموله مانب بعضها 
3 ثم اسّتوى على 5 ارسيه وهمهم على احخول من غير أن رفخ علها 
سوطه و فعرؤت طونه وجعءت قواها 5 لمث ت #ملهاالئقلمعنة 


< - 06 > 
ظ - استغلمت العرية من الاوحال. وسارت تركض بها فى 
سن حال:فهكذاتكون ادارة الاعال) فبةوم فر يق 1 خرويقول 
8 أفل سائق العر, لمهارته .وحس_ن ادارنه ومعرة#ه عهنته 
ولان وله بت فادرة على حر جلها والا لؤكان فوق طاقتها . 
انما قرت أن تقوم :نه أبدا ولكن الرجل لو كانغي ركفؤ أوظفته 
لاشك انه كان بعتير نفسه سعدا من وجود ناصدين له صادقينف 
خدمته تعاونونه على ادرو هذه الورطةد- لام زرا كات 
يشكر العنابة الدمدانية اذا كانت قيضت له فى مثل هذه الحال 
“مزحلا أقدرمئه على قنادة العربة وشمولها فنكات يان البهبالزمام - 
ليتع منه كيف تكون الادارَ فى المسالك الحرح-ة. والمواقتف 
الوعرة ولوكانت خيوله لاقبل لها > ر العربة فهل كان يرف 
نصدة العقلاءالذين يشير وغاة عن ادل أوةهمد الطريق 
امام:العملات و زالامازمترضيا من الاحجار والمواد نع الاخرى فلذلك 
لاشجى الاسضفافٍ «المشورة فأن من ل زل ومن اع ظ 
دعقله. ضل وما خاب من اسار ولاءدم من استشار) 2 
.هذا مئال هن .. ألف مثال مما رأبتسه من حركة الاتكار ش 
ولاأود الاطالة بشسرح أفسكار القوم فى المسثله" الاجتماعية 


و ا 
وشصابهم الى درحة لانتصورها العقل وسأشرح ذلك فى الرحلر” 
بالتفصه سيل م 7 على غرائت 0 م والله المستعان 





الال لخيرة من سال لازي" 3 


. (وداعار يرود مكرالا دس واليرتغال ش 
وحه الاجمال) 3 :1 


من غرباطة فى لوم الاين المارك 4 اه ديه 
0*٠‏ - ج؟, شسابرسئة م ا 0 
ظ قدت فو مس الكون الاأسالى ونظامات د وداعنارس 
نان دوام الخال من امحال وانه لايد بد من القراق مهما طال التلاق 
وان لكل اجماع انقطاعا ولكل اتدال انفدالا تلك سنة الله قَ 
خلققه حملا شلا وآن شال لسنة الله تبديلا 
أطات المقام ى تأزير “الى مأبعد الممقات الذى ا ضر 2 
ليرا ها بأنام كثيرة فانى كن تكلا ردت :على إلسقر َأَتْوجوبٍ 
التأحيل وعدم التعهمل لمناظرة نغض الا“نارأو لشهود أنواعٌ من 
الاحتفال أو غير دلك ماب _توقف الراحل و مغر ق الاوقات 
وكنس السائر عن عدوه ومذرس الطائر المفصم لشسدره فكم 


مركن سضم بها الحوائج كاسن ينسفل ها عن 0 


ل د 

الساتح ومطارح تطرح ذال من داحصكرة الس سام حدى 
اعترانى الكازل والملال من ا دار مارت وما »مءت وصرت 
أرقت الفرص لتسسرالخروح من هذه الدار ما دخلتها سلام 
فسسرالنّه الاسباب وفخ الابواب فودعتها فى منشصف ليله ١1‏ 
الى .ع نوثير سنة و ورّات عن هذه الاراء المتالقه والروح 
بها وعن فنها متعلةدة ثم سار القطار نهب الارض ميا وبقطع 
الاق فدفدا بعد الل وص على كثير من مدائن فرلسا العاهى2 
مدلى وروهى مشهورة اعتدال الاسان الفرنسوى وصمقاء اللغةه 
حتى ان أكثر الطالدين لايد لهم من الاقامة فيها مهورا طويله؟" . 
لترسم قبسم ملكته التى لاتشوبها ادنى شا"بة ومثل اموا لم 
. المذ كورة فىكتب العرب نامس انقلزم ومثل بوردو المشهور هرة 
تغنى عن وص_فها وقد -ماعا العرب #>سب التسمية اللاتينية 
برديل وبردال (وباذال المعهة فىكامًا اللفظتين) 

وكات بودى أن أ اقف كل من هله المدائن الثلاث اضعة نام 
ولكن وقتى م يكن يسوم لى بانالة نفسى هذه الامانى ول أصسل 
الى تنوم اسباما الا بعد أن أمضنت ف القطارم-د: أره 
وعدسر بن ساعه 0 تكضل فها عدى بعد الكرق هئ أحيد 
السير وأضنانى السرى ولكنئى نحددت ق القوى حيمما ثممث 


35 
2 
مايه 
1 5 

2 

1. 
0 


ب وات 


عير الال امو تقحانه وعتعءت اراد صاقف -عمانة 


وقل بر ع بالدرار ى 3 هو الشأن ف بلادى و أرض مهادى 
لاف ماكاث قد اعتدت علمه فى انكاترا ونارير من كدورة 


المووقجَ السماء ووالى الغيوم وتعائب الامطار فصرت اسامي ‏ 


يدر السماء واطارح الكوا كب الحديث واشكو الها مالاقنته فى 
غرتى واطيل النظرالبها <تى اقّد كان | 
حللى! ن«مرالةهبفالدى » وشدت,اهد الى اليين! جفانى 
وحيائد شطت مع نيار الافكار ولكنى ماليئث انانقيض 
ص_درى وعلتتى الكا به وولانى الانزعايح اذ أحاطت فى جيوش 
من اللوعة والاسف والحسرة واللهف لانى تكرت ماناله الاسلام 
من العز والاقتدار فى هانيك الددار أنام كانت حَحْفْق فوقالانداس 
اعلامه وتحول فبه أقوام»ه ناشرة ألوية الفخار والحضارة رافعة 
رابأت الحد والكرامة أنام كانت الما ذن فا على أعاليه 
وروايه شق أصكواد السصاب وبرتفع منها ضوت المؤذن 
الى عنان اأسماء قضشع القلوب وتعنو الوجوه اذ كر الى القيوم 
أنام. كانت المسادد عاصة جماعات المو_دين القاسّن وروع 
العلم زاهرةزاهية بالدارسين والمدرسين أنام كان المّدن العرني 
(6 - سايل) 


الصرغلى 
الاندلس 


عو 





- برعم ا# 

بأسطا نساطه م ناط رافه الى اطرافه ذالقة والشهامه نارتة 
ف 100 أنام. ا خلافة المغرب هوف ف منماطرتها قَ المثمرق 
بما احتاطته»ه من أسماب الندخ وااعظمة والعرقان -تى كانت 
ملو أوريا تتزاف الى اللخلفاء وتلقس رعابتهم وجابتهم أنام تبسخ 
العزاء وا لخ_ترعون والمكتشفون الدبن اعادوا العام تأجعه ورفعوأ 
كلة الاسسلام وجاوا باقوم برهان على ان الدين الحذيف يساعسد ' 
دكلياته وحرثنياته على الدحث فى اسرار الطسعسة وانه يض على 
لقمنا» : وات المعارف جميع أواعوا ومطالها. (ومارلنا الى الان . 
انعتدس أفار الهدى م, اناجم القلملة الى استية ايد الصٍ دفة فحت 
من التمديد والمزيق وسأشير الى بعضها فى الرحلة) < 

وقد اشتدبى الوجد والرله حتى عدمت التعبير ا عقلى وما 
ابصرت نفسى والالسانى 0 بترديد بعض أسات من القه_يدة 
المشهورةالقى نظمها أنو البقاء ازندى .شرناء الاداس وقد تربحت 
نثرا ونظما الى اللغة الال" سه ةَ والغرتساوبة والآس_مائة وععرها 
و ] كن من ذ كر ى هذه الاسات كسب ورودها على لساى 

لكلثئاذا ماتمثقصات ها فلايغنزبطيب العدشانسان 
هي الاموزكائثناه دتهادول م نسرة زه نضساءنه ران 
وهدهالدار لاق غلى ا ولايدوم عللى حال لهاشان 
جاع العراواع وميد » ولاؤمان مسرات وأحزان 





0 

والحوادثساوا أوانسهلها » ومالمال بالاسلام ساوان 
دهى اللسزر : ص لاعنا زاءله » هوىله أحد وعد هلان 
أصابهاالعينف الاسلامفارترأت به حتىخاتء:_هأقطاروبلدان 
الاب انلز هيدية + * :وأينشاطبة أمأين جسان 
'وأينقرطبة دارالعلوم فكم مسبنعالمق_دسما فيهالةشان 
وأبن وص وماتكوىه هن بره عورم هاالعدت فنا صوملان 
قواعد .كنأركان الللادفا 95 عسنى المقاءادالق أركانت 
أقعلى الكل أعس لاهصدله .» حتى قضوافكا نالقومماكاوا 
وصارما كانمن ماكٌومنماك » ماح عن سبال الطرفوسئان 
تلك الصيبة أنست ماتةدمها .»ه ومالهامعطول الدهرنس_بان 
. تمى لشفي ةالسضاءم نأسف .م م بى لفراق الالف همان 
علىدارم نالأ لامخالية ».قد أقفرت ولهايالكفر عران 
ححىْالمساحدقدصارتاءُسما» فيهن الا فواقس وص لدان 
ئ م ىاحاريب تسى وهى حامدة حت ىالمثابرترى وهىعي دان 
بافاننلا ولد الدهر موعفلة »* انكنت فوسمةفالده ريقظطان 
وماشام را اهب همو طذف»ه. »* أهدن وص لعزالمر أوطان 
ارا كبين عاق الخبلل ضاهية. » >كانهافىتجالالسيبق عقبان 
ا 2 09 حكاأنا فىمثارالنقع نيران 


ىا 


اسمران ' 


المسرة 


0 
وراتعسين وراءالحرفدعة » لهسمباوظائم_معزؤساطان 
أعد_دم نبأمنأه_ل أنداس »* فقدسرى حديث ااقوم ركيات 
لستغي ث يواه :ضعفينوهم » اسرى وقتلى قف ايهتزانسان 
ماذاالتقاطع والاسلام يم 5 ونم ا أعياد الله اخ 
ألانفو سأ ساتاهاهم تم * اماءلى!ئهيرائصار واعوان 
امن ادلة قوم عد عزهسم اخال حالهسم حور وطغدات 
الام كانوا ملوكا ومنازاع-م »> والمومهم ؤنلادا لكفرعيدات 
فاوترا اهم-يارى لادليل لهم »* علهسم من ثيانٍ الذل ألوات 
ولورأدت بكاه-م حينسعهم » اهالك الام واستهوتك احزان 
نار ب أموطفل ل سثهما »# حكماتفرق أرواح وأبدات 
المثله_ذاءذوبالقلبمن كد » ان كانفالق ف اسلامواعمان 
ودمرد تقرددهذهالإساتوغير هاحتى وصلتمديئةانرون طنا"1 
آول عدوم اساسا من الشمال فتزلت مها وقد ادف الال وما 
صدقت الوصول الى الفتدق حتى اصطدءت على الفراش طلبا 
لازاحة الضرورية ولبئت به على خلاف عاد الى أن قرب الظهر 
وم أستيقظ الاعلى حلة الاطفال وصسياحهم 6 لعموم ولهوه م 
ار ترنمات بكاد تلطدق على وزان هدي نالبشن 


شردالنومعن جةو' تكوانظر حك ةوقظ النفوس الشاما 


وان 





. 
2 9 


ا- 561" سه 
رأ ذرامءلى اعرى* د دشاهد ع حكدَاقه ا نيذوق المناما 
فَمِنَو وزعاضصء, ونا وأناأقول أبنهزهاللك؟ة وا اذا وردهدا 


اليت على حاطره رى همع أن القصائد التى من جحرهكثرة مذ كرت 


اتالسيب فذلاك مأكنت فيه بالامس فهرءت الىالدروج لانظر 
اليلد و اله وماواامه فرادت الممالى والنوافد والاسطمة تشيه 
ماعهدته طول عرى فى مصر وكذَلك الكارات والركائق وغير ذلك 

وقد كنت ونا فبارير درمت تو اللغة الاسبانية الاستعانةعلى معزفة الغو 
محخاطمة مه القوم وممادلة أفكارى معهم ساشرة و ولك:: ى ل لاحضرث تّّ لاتغى 
ارون وتكلمت مع أصعاب العتدق وخصوصا مع الدليل وَل 


اذدرس الوه ى ومعرفه الأسان مى 1 جر ومامد د زال ما كنت. 


أحدده دن الغرابه, دن كو نعصس الناس قدو س_مين طويلة 
مديدة فى درس الو جميع فروءه مهم لانعرفون من العرسة ١‏ 
سوى هده الا 1 

وأقول المق انى لما رأت اضطرارى مخاطبة القوم ساع_م احتبال الحيرة 
الابطالية وار بالغرنساومة وتاليا باللغة الاشارية التى يفهمها 3 
م أضتاف بى 2 رادت عرزعى ودطت هودى وهموت ١‏ 
الرجدوع دن سودت أندت وحخصوصا أ حصان بعوم بشكرى 
دن ان أهل الانداس الات أشد أهل الارض تعمما على الم-لمن 


: 
- 3 0 
وكراهة للعرب وجفوة تروت ماهم فيه من الهررح الدائ 
على حكومتهم مماكات قرأنة حديثا فى التلغرافات وانا فى اربيز 
فضلا عا رمه فى كتب السياحات من التشنيع علهم وتوف 
' الغر. دب من الدخول الى دار بأرهم ولا كان حب الدقاء طمبعة قَُ 
الانسان وان الماة عالية خصوصا عذ_د الوشولك على الوقوع فى 
الشطر مع اشتداد انين بل الوله الردوع الى الوطن بعد طول 
الغدة كاد هذه الافكار واد عراعها تفورعلى ماعتدى من الشوق 
التغلب على 0 بد هذه البلاد اللجيلهةوتعهد بقانا العرب فها ف:ذ كرت حكد 
الصعوية المثل السائر (من ل يركب الاهوال لم يذل الرغائب) وانشدت 
٠‏ على تفسى لاحياء ماثت قوى قول الداعر ‏ 
ظ انكنت تطلبعرا ادر عتعبا. * أوفارض,الذلواترراحةالبدن 
فتددت فعوامل القوى وانبعثت فى جسهانى روح النشباط 
ودذ كرت الى 1 كون أول من رار جع الاندلس من المسإين 
والمصر دين خصوصا منامناء هذا الخيل وكتب ماراه ذيها و اخ 
دين حالتنها وفى ذلك شفر عظيم 8 
ومن حدالطريق والىالمعال 95 فلادر اأط و بلاسسناءة 
ربادة عض وادلك بوكاء على الله وقت ه نابرون المفنتراساهذط88هه”1 
المدن الىسانسيستمان 2ه)دوهداء5 صو5 إلى شافية قدم تروط 


| د 8 
وى ف قليل من كاءات العرب علوي وقدحكها ال لون ننتىعشيرة 
سنةفقط وه ىأنظف'مدنة نأ ها و جع شوارءها 'وحاراتهاوأزقتها 
تضاعا لنورالكهر. باق مالمسرة قسطة(887820556) حب يدي 7 
تزانابهانب المقامثلاثة » فطابت لاحت أقنابهاءشمرا والبعةالعلية 
فى انيت بها م من كرم أهلها وحسن #املتهم و وددهم 
ماكاد. المسة الاخوان وقد اطلعت فيها على كتب عر سه تادر 
دا وتات فيها الكلام الاسبانى 
تمان جعي العلوم الثبر عمةوا لاد -11110160ل نمع لجع م 
1116181:18 عبنتىعضوا افضارا ما وا-تفلتفى احتفالا فاثة 
و. عدت حلسة مخصوصة لاستة مال غاءةالشكر 05 الث بحسب لذعات 
ا نأدخل دنهم الى المدين لاأقدم لهم هموضوعا فهذءالمفل- المهمة 
والهدى الله ان أ كتيلهم اخطبة باللغة الفرنساوية على مد نتم 
ففأنام العرب فاستعنت بعض الكت القلوه" الى وجدتها عند . 
المشتغلين رده مناساتدتها وببعضماء ننائ1اطر وقدمت لهم 
خطيةقه ١‏ صديفة من الورق الكبير المعرر وفءااةواسكاب ل 
فى الدواوين وقد راقت المع تالت اراد 0 بها وذ كرت 
هذا الاحتفال بالفاظ التبحيل والاجلال وقد أرسلت نسضا من 
هله الكراند الى العادمة لبعض اصدفاق وقد ترجم كثيرمتها 


ال8]مت 

خطبتى الى الاغة الاساسةعلى ماعلته دعدقراى من سرقسطة 
وان اللجعية شرعت فى طيعها فى مموءتها وقد أذ أسكثر 
المؤلفين والعلاء مكتب شير ه ن تأليقهم وخلاصة القول ان 
هذا اليوم كان من سعد" أو وناك واف أحد انه على هذا التوفيق 
الذى مكنى من تدمريف اء م بلادى وقد أحانوا ع-لى خطبتى 
الاسياسة والفرتساو به و 0 رمة والطليانية وللسب فى ذلك 
اله قسد انفق فى يعض الاام اله_قاد جلسسة الجعية الشهرءة 
فدعانى حضيرة رسمها الاتفضارى ودوالء_لامة اناو خ._ل 
[ن. ماطوط .2 مقدم الاساتذة فى المدريسة العالية للفلسفة 
والاداب لان أزورها فتوحهت ته وأحلسى على عته 
ونعسد ان تت أعال الجعية قدمن الها ثم دعانى لان أخطب 
علهم بذ مما يعم الله يه على" واذلم يكن لى سابقة عل بهذا 
الاعى وقفت فيهم وحيدتم بالعربية ثم خاطيتمم بالمرتسوية 
بكلام طويل ونا جلست طلبوا مى انأتكام بالطليانية فففعلت 
وستعد ارب الححيى وطلب عر لمعيه تعر عدر 
افتكارنا بها فاجابت بالاجاع ثم عيثوا جلسة غيراعشادية 
لاستقمالى وحمنئذ أشار على" الرئس الافتظارى بان أنحسكر 
الجعمة باللغة الا_ءانة كعات مع و البضاءعة وكنت حدما 


7 


:8 
لاأعدد الافظ المطلوب أضعمكانهكلة طايامة أوفرنسوية ولوشئُت 


| تر-جة ماذ كرنه الخرائد عن هذا الاحتفال لاسي رار ش 


ص هذه الرسالة 
فأماالخطية التى حاب بما : بالاسبائمة الاس ناد للنشاع العلامة 


ختولسان رسيرا عن صوتلهل 2 فكانت كلهادررا 
وغررا تشهدعزيد اطلاعه على العلاقات العليةالادسِةالتى كانت 
دبنالمشارقه وخصوصا ا مدمرددن وبين أهل الاداس وسأوردتر-جتها 
فففرصةآخرى و>ولى أنأوردهنا الخطمةالعرمة الى ألقاهاأثناء 
الاحتفال أ حد اعضاءالجءية وهو الدونسان سو 2105 ص5 .12 
الذى تلقرت عليه اللغة الاساسة وهاهى بنْصها الفائق 

)2 بالمناية عن بجمسع اخواى سلامعلءك ايها العلامة المضره ى) . 
راجد زى اند ودى أن ألق الآن خطبة ولكنى مثل» 
أ لود ب قد ازدجتعلى الافكار وقد دعانى اخوا فى أن أ قولشسأ» 
(« تدك الفصى فاق قتصر على ابراد يعض جل من الكابالمقدس» 


,هه ردك اأزب الى مصرق سةن واذكر مالاقيته ف هذهم» 


«المديئة والقادرالئفى بارك لك السغر والاقامة والسلام». 


وقد اطذعتفىمكة,ةالدون بابلو يلاد كور على كتسعر مة 


8 : 

56 ١ 
اللغه. كثيرة وا أغلبا الاخة الى سمونها الجيادو 500 نمدوزا4 وذاك لان‎ 
الاعحمية العرب لما انقرضت دولتههم بالانداس ودق دعضمسم فيهاحانظوا‎ 
الامدلسية - ؛على دم م مع ده الاضطهاد ولكنهم نسوأ أو ألزموا | ناهمالاللغة‎ 
العرسة وصارت الاغه الفَشتالية أَى الاسمائة ملح متوارئة‎ 
فيهم فكنيوا علفههم بها لكن كروف عرسة وسموها اللهيادو‎ 
ووحه ه-ذه التسمية أن العرب لسسوون كل مالس لعرى أعسا‎ 
وحرى على واليب الانداس.ون فكانوا دبسمون اللغة القشتالئة‎ 
أى الاسبانية اسم (الاعمية) ثم اندقلت هذه الاذظلة الى اللغة‎ 
الاس_يانية لير حرف العبن لعب دم وود مأنقادله ف اللغات‎ 
الافرة نكدة فصارت الكامة مقايل هذا الصوت (ألاحاميا) ونا‎ 
كاث أهل أسيا انا مأ يقلمون أغلب الخمات عات 1 سد قمدده‎ 
كالوا (ألااسيا) ؟ أو (ألخجما) ورمعوها عروفه-م هكذا لعسك . ان‎ 
00 7 سكثوا حركة اللام (فأصددزامة ( و علامة النسسة ل عبدقم‎ 
و 4 007 فلذلك هالوا سي 3 «الاعمى»‎ 
| اللكلمات لاريم وف 0 اشير » ر الخيرا » وف ىللين غ» اللنذم‎ 
الع ا المب ععى المهريح والنا. سه 0 اللرى ا وق الماحة‎ 
ععبى أمتعة الببت « الهاخا» وق التعمة ير الخارا » وق الحفنة‎ * 


ماع97 سم 
« الففنا » وق المرس « الرذ » وق البرتقال « نارتا » 
من قول العبرد تب ارج وق ل سكن التشارى عد عر ش 
:ألا بدا س 2 « سانا « من قول العرن عن ا 
وق اللوهر « الور » و الحيةة « اتلويا » وق ادق 
0 اللخنسى » وللعدفسة و خيقا » وتاري الوسعرة و*تسمرا» 
و1تزر لحلل أوالالوف «خبلى) م من قول العرب حيلى “ هذة 
عض أاغاظ علقتها أغناء ملق اللغة حت انتى لاحظات دورانهذا 
الأرف ف غالب كلناتهم الافرئمة الى كون قبهاتين أو جم 
أو سين حت أومعهم رحل م ن أعل المءا رأ م لاستمخ من القارى 
السوياح وقال ان لعغه القوم دور على حرق انذاء 
وقد «معتهم فى بعض الاحماندةولون الخثرا وززءء[4[1 فسأات 
١‏ دن دلك فاعطونى ءانما الأزر اضرا 8 و حي ذنشوقت لاتاعر: ف 
ظ كيف سمو ن لاد المزائر فأ نالغرسو بةبقولون ادير ى41616م 
والطلياتية الخرنا 4186518 ولكننى-جدتالنه يمارا ينهم ةدقلموا 
فيها وضع اروف فعاوا الراء مكان اللام وفالوا أرخلءاولنةولواغر 
ذلك ... وقد لاحظت بءعض فاط تنافى هذه القاعدة فيقولون 
قالدزانة رالا ثينا» ععى الخزانةالنهورةق حائط البدت و قالخروع 
,2 تشرا» وى طيرانخطاف «فاتكسا» وف المسحد ررمسكنتا» وق الخزاز 


- غ70 اس ظ 
«المف ريز ساءممالة وفىالدة الموهادا» وفىتصغيرها ررالموهاديدا» 
وى الضاع «الموكاك» منقول العرن الم و قالميازى برالهيازى» 
وق البطصة المودكا واليود.كا وناديهاونادنا » وف الآرشوف ' 
د الكتشوفا والكرتشوفا» وفىالضور « البائور » وفى الخروب 
«الخروا» وفى الحزاى « الهوثما» وفى ال_زن «المائن » وهو 
الافط الشائع و ددوأون فه أضا رر المحائن والمارئن ومجائن » 
والسكرة ععى العونة « اذوفرا » والزد ب « اذرسى » ساءين 
مسالين والرخ قاعب الشطر ّ « روك » وف الشم« كسمكى» 
ساءين ممالتن وفالدزأى الحرير «ااتشز» وفىالإماط «رالفيات» 
هذا بعض مالاحظته وسألم فى الر-ل" بذى' صكثيرمن قواعد 
لخر ف عد دهم فهلا من المستغرب بع دذلكانمم يقولون ان 
كلام العرب كله دشبه ه_ذه الاصوات « خبط شيط خيط » 

. وقد زرت-جسع 1 "ار سرقسطة العر ببة وغير العربسة وصعدت 
الى قَهَ البرح المائل الذى يشمه برح كندسة دشة وهو من صنع 
الاعراب المرتدين وقد شرع القوم ف :قوادض دعاعه حوفا من 
سسقوطه ثم خرجت هنها شا كرا أأضال أهلها عردداثناق عليهم 

تحسولفى وعلى أخلاقهم الزكية وزرت قسطسون دوزه095]6 ومبرندة ' 
يعضالمدن 208ه2]1 ثم برغش 811805 وكائسها المشهورة وقد رت 


ش ووم سا 
فى احداها أواء فاب الابداع وابهال أده الاسرائموث من العرب 
فَْ واه ال الى سأد د كر عنها شا دسيرا قه-ذه الرحلن" 3 
زرت 0 م 47 3 مدريد 1130110 (وتسم ى فى كتب العرن 
القدعة ربط وقد رآأنت مدع مافبا من |21ا<ف والمعارض 
ولاقيت علماءها وكيراءها ووزراءها واحمءت صاحب الس_عادة 
طران بك سير الدولة العلية الذى كان والءا على دار ولانات 
مهمه من 5.-لل مولانا الخلرقة الاعظم أدام ألله قصمرة ورفم كلته 

وقد رأ تت قبه رحلا عاما السياب_ة واله ونين والنظامات وقءه 
مل الونائدة وسح الام هالا ده ف غير الى 1لا وير 
أن أقول ان له معام كبيرفى تفوس كيراء اسبانما والاسرةالمالكة 
بأسرد ها وله عام الاطلاع على الله الثر كلة والفارسية و المونادة 
وا لقراب_أو ه ه والاس_مانمة وله الام عظم ا الالمانة والاره مشه 
ولعضص الع رابمه َه واى ا نم فوادىان كون جع نواب 
الدوله: اعلمة أيدها الله فبجيع امالك الاورسة على شا كلةهفاء ) 
تعلواادو ل. سوأ مم ولعرة ف قمتها : عدو ها وود | كثرت هريد 
من زبارة المعردص الاورف ألاتب# .إلى الدى أقب ادجفالا عمرحان 
ظ كرستوف كولب ودلك لاننى رت فيه كثيرا 2 الا أنارااعرسة 


١‏ الانداسية الى , برعت فىالنفش كارا وفى القلى حزان ورأدت لواء 


)0( خرءط عع امي واضمطهياقوت رمعم لادان 


مدريد 
ومقابلة 
سغيرالدولة 
العلمة 


هعمةه 8*٠‏ امت 


عرسا يشيه لواء برغش تام المشابهة وعانيه لواء آخر مما أخذه 
الاسبائ.وت من الغرب وقد رأيت ف القنم اسمن الاطومة 
المدافع الى سدمق الىاختراعها أهل عرناطة لصد عد وهم عنههم 
ورأبت غسير ذلك مما لمكن .ه الاحاطة الاان وكنت أ كثر من 
زيارة التئائرات فى كل ليله لانقان الاغد ولاما فى مدريد در و 
قيقمة لاخلاقالقوم وعاداتهم حى انتى أثناء اكور كنت 
أتصوّر نفسى ف دض الشوارع أوف احدى القرى َ زرت 
طليطله طليطلهة 101600 وتدهى عند العرب مدينّة الاملال أى الملول 
لكو ناللا تين كانوا هونماءذا لضا (12ع6آ1 015]) وكانت 
تسمى عند الرو ماسان كذلك صسداه1ه1 و التصغير 111 
ؤمنسه الاءسم العرلى طليطلةٌ وقدورد ا“مها فى قليسلى من كايات 
العرب ولط مثل التسممة الأسبانمة ويقول موٌرمْو العرب ان 
مع ولنطه بلسانق صر جرانت قارح» فاذاهى مديئة عرسةمحضة 
أيعتورها الىالا نآدنى تغبم ولاأتذ كرأن مديّة فىمصر حففظات 
هذا الشكل العربي: المهودكا لق ذبها الى الم امع والى الازمان 
وتمدل الاحوال فلاتزال شوارعها وأزقتها متعرحة ة ملتوية ملئعة 
صاعدة نازلة حتى حالها الانسان أشسهشئ سَلك الحشيرة المعروفة 
ام أريعة وأردعينوقد رأث ذياء “نار العرب مانسطق بفضلهم 


أوم ب 
و عرس كل متعصب عليهم مرحعبالىمدريد وبعد أتأطاتث دخوي ملك" ., 
الاقامةةيها وحهت الىملاداليرّقَال لمعنه رهذا هو اسعها البرتقال 
كن العرب لاورغال أوبغيرواو « وريث ت عادءما المعروفة 0-0 
للسيون (15508آ) مطصوطة 1.1 البىيذ كرهاالعري ب بام م أشمونة 00 ظ 
واشمونة والاشخونة وقد بدأت بزبارة حضرةقتضٍ_ل 37 الدولة 
العليةوو: قنصلها ورأي تآ نارهاالعرستوغرالعربية وق'نافوم ... 
دن من وصوكق وزقات ل تذاحكرء نْ الومة مة المغراقسة بالخبة ١‏ 
والسلام و يوضع مكتيتها ومتاحفها ودعروضاتها وعرفة املاح 
والنثات والبلياردو وغير ذاك فت تصرق ذزرتهم وشك” تم-م 
واستفدت كثراه ن لقائهم. وقد زرت ت المكتبة الاهلة ومدرسبة 
المهندمضانة ومعره ص التادييخ الطسعى وكل ماقدرت علبه زربت 
ن أهلها خا خاد له-م الثناء على صفيدات القواد 9 ررت 

ا شتكره 18اطال) . ورادت -صون العرب على 5 م الخال 
وائب ينها مصصد بإقية اه الات وعلي مغرية نمقي دفن 

قمه القوم عظاما وحدوها و يعلوا انما للسيمين أو للخصارى 
فوضعوا على رجام القير صودة الهليب وصورة الهلال ثم رجعت 

الى أموه فده وررثفيها القب والق كانت تكله “ار ب وكات بغيف 

عندهم د أ سم أله ( بدك ديد ل » قو التوعمة أ أمر لبون الا ١‏ ذ ذمناب ظ 


الندمر: ف 
. عقايلة 
جلالة اك 


سنن اله 
التخريف(« الفاما » وقد تشرفت فيها بمقابلهت جلالة الملك فأكرم 
وفادى وأحسن أقَاق و تمع جلالتعمدة طْوه 0 ل عونا كرأ 
حلمل رعاته وهذه المديئة اها موقع من أجل مواقع الدسارشيه 
أو بفوق موقع جئوة ونابولى و يقرب من القسطنطينية على ماسمءت 


1 وصمطر: ها دشبهالمدا الشسرقمة . 


الفول - 
المدمس 


بأوروا 


وا سان د همن دأب التفكهة أى حوحث بد--" 
فى ره النهار لانفريح على 0 المديلة 6 ميدشها ومن له 
مارأيت 0 فبا كرا دن ٠‏ الساء دسارعن ف حركاون ومن حواة 
الأقدام وءلى وسطهون حرام كبير يأر ر برورا ددا عن قسة 
الخدم مخلاف بق الافرجيات فانمن يبذان غاية جهدهن فى 
تصيل الاصسر وترةءءسه وعا امار يه هؤلاء اأدساء ف البرتقال 


٠‏ امن يضسعن فىأعناتهن قبطانا يدلى الى حد وسطون و ينتّهى 


لصاوب كبسير هن الخاس وفوف رؤوسهن قطعة من الاش 


ملف ةعلى لعضجامث ل اللواية وحمانءليها شأ شيها طست شاءمى 


2 
ا 


فرط جدرانه مرتفعة قايسلا ورأدت احداهنٌ قصيع بكلام 
لاأفهمه قوفت لاستوققها وأعرف مامعها فسألت الدليل ذلك 
ولكنها لمانطرت الى-التنا وهيئتنا وسمت أننا من لايشترى ممامعها 


الفيث عغادرتنا ولكتنى .أظهرت لها قطعة من الورق قمتها نهو 


- مو ل الى 

قرش صناغ فؤقفت وفرْستَي على ما فى:الطست وادا به الفول 
اللدمس ففرحت نه كسيا ووطلت فأفسى على أكلة مصرية ى 
لاد أوروباح:استفهمت عن الاسم قادا هو وع11 :8803 
كىّ ١‏ لفول الغى ولا رحعت الفتدى أأوضدت ضاد.ب»ه على أن 
سه م رلى قى صماح الموم الثنانى مقدارا م ن هذا الفول الغى 
وقد كان ف رأنلى اردث أن تكون الاكلة م مر نه خصه وعل 
الا_اوب اللتبسع عند عوم المصر بين فليت ف غرفة الثوم 
وأققلتها شين استمضرت المصل حتى لاأكون مثل ب اسرا ”يل 
عنما خرسوا من مصير ؤم دوا اليصل فى النمه قتأسفوا عليه 
وكلهغوا 5 تدعت بس القطور وااق يقال أكثر من بجبع 


َم كت يا :4 5 الى لى مديئة كوبهها وخا مطةه) المعروفة مديتىقلربة 
ف كت العرب - كلرية وهى الاآن دارالعلم و#ظ المعارف وبرتقال 
فى بلاد النرتقال وقد رآيت مدارنهنا اللامعة ومتاحفها 
وس_تان اللبات البديع فيها وبعد انطفت على معظم آ"نارها 
قت :الى عنديتة نوريو 200 واسهها فى كدب العرب برتقال 
ونا يسمرهدا القطر برئةال ححكما نقول نالا ن طراباس 
ظ (م© - سائل) 


وو رمهه 


وحاضرئها طراباس ونوئس وحاضرتها واس وكا :تقول ؤسويف 
وبندرها ,ىسويف والفيومو بندرها القيوم والمثيا وبندرها المنبا 
وهكذا فىأسروط وقناوتا كان الشان ف القلموسة وج حاوالماوفمة 
قبل أن ْنَل هركز المديرية الى بنها وسوهاح (المعروفة عند 


٠‏ العرب سوهاى) وشيين الوم وساورد ف الر دل" نصوصا عبر ده ظ 
معميرة 1 تكون محوولة لادلالة على صحة هذا الاسم (برتقال) 


وقد رأث قىمدينه اليرتقال هده | أ*نازا كثير ة ولكن العر ب 3 
علفوا فما شأ يذكرلانهم كانوا حمولما فاتحدن ص م حوزونما الى 
غيرها من الملاد و برسم فها قدمهم غير اىرأيت دارالورصة 


ها وفغى دن القخامة و الخلالة عكان قد نألف الضار على انشامها 


على الطراز العربى ونسُوا أ كير بهو فيها بحسي الاساوب العرنى 
وزينوه بالزيخارف وكتبوا فى ضمنرسومها البديعة أشعارا عربمة 
سأوردها الرحل” وق جع الطرازات هده العمارة #عز لالايا 
اللطانة هرم حي بر يدون عزلولاننا'السلطانةصيم الثانية 


إشكل 2 وقد عرّلىوأنا فىهذهالمد يلة أن أمتعنفسى بأ كلة'نانيةمنالغول 
كان الغ (أى الغول المدمس)فأوصدت صاحب الفندقأ نس ضرق 


حانما من هذا ااطعام اللسديذ حتى أتفدى به فى وقت الظهر 
وأودنته | أيضاعللى اسعضار ال : والبصل ونظر ال نطرا اس تغرب 


وى هجث“نا هس 0 . 
وفال كيف عِكن الغداء بالفول الغنى والبدل والزيد فقّاطعتسه 
وقلت له قده ارادك وما عليكٌ إلا الاحابة قأمتدل غير فادر على 
اخفاء زادة الاستغراب ثم لوجهت لزبارة الا “نار وغير ذلك حتّى 
جاء وقت الظهر فأسرعت الى الفندق وأنا أتلذذ مقدما نا كاة 
الفول الغ التىأعددت نفسى لها فىهذاالموم السعيد حتىانى 
وأتناول شيأ من الزاد فىالدماح وقدهمعدتفى الال الىغرفة نوي 
فوجدت صينية عليها ثى' كثيزمن. . ..من.... .من الثروب 
فدققت الفرس يعنف وث_-دة لكارة مااعترانى من الغظ والادق 
-فضر النادم فقلت له ماهذا الذى فعلت يدا كم فقال انما أحمنا 
أعس ل وأحضرنا االفول الغى قكررت الاستفهام ذقال لى هذا 
هوالذول الغى بعيئه قنزات لصاح الفندق ونا-ئته فى هذا 
الموضوع وأعلته بمقصودى الذى دأته كل الشمراح فى مديئة 
الاشيونة فأدرك الس وقاللى وإياسيدى أهل بو رو سهون الخروب 


قولا غنيا ولا بعرفون ذال الصنف الموجود فى أشبونة بل انم 


يكو نعلى الاشبوسن لكونم م سمونالغولالمصنوع به ذهالكيفية 
فولا غنْدا مغانه هو الدروب للشابهة بينقرن اللهرو بوقرن الغول 
ولا كان فالآاروب يز على الفول دعوه بالفولااغى ولهم اطق 


٠ 


.ب 5ن؟ ب 
مادعالى للاستغراب حيثها طليت مى فى الصباخ أن أحضر لك 
غداءلبُ من الفول الغنى مع الزيد والرص ل فال برس خودن هذا 
الشبرح مع اننى انقبمْت للعرمان منأ كانى المصوية والاضطراد 


لل كل على المائدة العومية بالطرءة_ة الافرتكءة :ولكن هى 
السماحة رى وها الاسان مأاسوه ومأسر 


50 1 )0 
1 4 ا 000 قأصدا 0 0 من دلاد اسباننا 


يم ده تردد الغاء 0 والراء 9 كثال الذاء 0 ب 


فا 


اسهونه القر وبوالبجيرة تسهوما البفيرة والمم ري حعونه زفردش 
وسموننوعا من الاغطمةواافراء تعر ق عند العرن بالمثيل بقوأهم 
رر الفامار» وهذه الكامة الحدثة الا ن مأخوذة من :الكامة 
ليرتقاامة الممسعورة الحرفة عن الهرمة مباأممرة.وثى « ألميرم 
وسهون اكمس « لئس » والهدية رز الفدية » والرمل.وهو 
(1) هذ: هواميها الحقيق فى كتب الخبرافية المربيه القدعة واين.الامير 
فيجوادثسنة ١.‏ لالحزء الحامبي وقد وهم احبس دارة المعارف حيب 
مماهها سلنقة لسن المهملة تم خلط بينهاويين يلد أخرىاممها طلنكه فقال اله 
امعها فى دمض كنات الحود ب والصوابغ_برد لك فان ط ركه 11 
بليدة فى ولادة مدر يدفىو سط الاءدلس كادتمن اعمال طليطلة فىأناةالعرب 
وأماشانقهفه.ىف الثمالمن ولاية<ليقيه التىقد سع يبا العربغليدسة7211018) 


السَذَاف اليرى « الفرمام وق الخلاوة رز الغاووا» وبقولون فاللهة 
الفاما والخماط تسعونها لضات وأمثال ذلك كثيرة لاأطيل بها الف 
وأعا الشين ذانمعظم السننات الت فى اللغات الافرئجية نقلبونها 
شنا ولعل ذلاذهو السب فى انالعرب نطقوا با“ماء البلدان الى 
قيباسن بالشيز والامثله” كثيرة بعرفهامن لهأقلاطلاع على جغرافنة 
.له الملاد فى كتبت العرب وأماالراء ذهى كثعرة حداخصوضا مح 
الشين حبى تكاد لغتهم سهها تشمه اللغة المساوية ولكن اللىاء 
معدوبةالكامة ظ ١‏ 


وهنا أذ كر أعس! غر اوهو ا ى1ا حكنت ق .رقسطة د كرطنعود 


وّحهت فى صماح نوم وصولى الى أجلندكان لأزين فيها وبعد أسسانيا 
0 والرتقال 


ان حلةت ذقنى وآصطحت شعر رأسى وضمخته بانواع اله_اوق 
اأستمل ء:_دهم سألت الرحل عن الاحرة فال لى م ربالات 
فبهت فى قلى وأسفت على مجيي اليه ولكننى تهلدت وأظهرت 
تعارف ااهل ع س أصهل اليديع الذين دظهرون تجاه ل 
العارف ثم قلت ودو طكتزاك ودنعت الدسه ورقة قمتهبا و 
فرنكا فردٌ لى ع؟ فرنكا وريعا فعات ان الرنال عند أهمل 
.أسسياما يساوى بز من عشرين هنه عند أهل بلادا بل هو 

'أقمل من الترش ااصاغ قليل ولكنى لاست الى بلاداليرتقال 


هس باأرن"““ل!ا سه 
ونزات فى لشيوئة احكتررت عرءة أوسلئ الى الفنلاق - 
ونا نزلت منها سألت ثرجان الفندق عن الاحرة فقال لى +.٠.‏ 
ربال فقات فى:فسى هذه هى ااطامة الكبرى وكيف أنظاهر 
الاآن بتعارف الخاهل ولس مت ورقة تساوى هذه الثروة المسمة 
ومعذلك تحادت وصبرت على مضض الانام واتقيت اللهلءلوسول 
لى سمل الل_لاص من هده الورط_4ة فلت له نصوث #حوح 
« ود وكدلك خ-د الثقود من صاحب الفندقٌ » 50 الى 
عرق امون جنا لابداضن 2 ١‏ 0 
ولا أصم الصباح كان أولثى طلبته هو الحسابٍ نقاءنى 
بعشرات الا لاف فقلت وأنا خائف واحم وم ساوىهذا كلهمن ‏ 
النرنكات فةمللى ان الغرنك ما'ا ربال فكدت أخرنله ساجدا 
وصرفت الغلام لاتضرع بالشكر منقردا وقد فاسي ت كثيرا من 
اشتداد الارمة المالمة على هذه التلاد حى اكت أصرف 
الفرنك العصيم المعتيرائى رباك وعانة وتسءين.وعانة وعانين 
وعائة وسبعين بل وعمائة وستين فىقلرية وعرفت انهؤلاءالقوم 
يازمهم عدد كبير لقمة قليللة - ظ 
العودةالى وما والت هده االحساثرالمالمة اشهورت الله قى الرجوع الى 
الانداس الانداس ووصلت شلئقة ورأدتآ*نارها ومدارءها فأنما فىاسمانا 


مثلقلرية ف البرتقال وربجعتمنها الى مدريد فأصابتى الزلة الواندة 

فاشتدت على" وطتما حتى كدت أننس مناسلياة أولا مداركة كثير 

من أ حعالى وأصد فاق وعنايةالاطياء يشأنى وةدكانصاحبالسعادة مقاياة 

طرخانبك طليمن البطانة الملوكية : تشرفى عمال حلا لد الملكة جلالتملكة 
وأجيب السؤل ولكن المرض كاد يحول بدى وين هذا الشرف 17لس 

الاسى غبران الهس كانه وتعالى رأف لى نُذذف الكازلة عى ويذلك 

سمس لى مقا له جلالةالملكة ؤلاطتى وتعطف على" كرا وتكلمت 

مجى فى اشمات العلؤم و الاددسات حت بعرتق من كثرة اطلاعها 

ودار الخديث كثيرا على اللغةالعرة وآ*بار العرب ماشائيا وغيرها 





(]) عقّد العلامه أحمد فاوس المشهور فصلا فى كاب الحاسوس على القاموس 
أشارفيه الى بعض انتقادات حغرافية على الفيروزاءادىه عناسمةذ كرهلبعض 
بلدان الاندلس ف تاموسه وقد وقع صاحب الحاسوس نفسه فى وهمأرى 
هن الواحب اصلاحه فى هذا المقام و مان ذلك ان المد د كر بلدا اسمه 
النيرة وتال انه من عمل ماردة -فاء صاحبالحاسوس (صصيفاة .م) معقنا 
لهذه العبارة بالتفسير قائلا (أى مدريد) وأقول انماردة .36108 يلد 
ومدريد بلد 1 خر وماردة ف الحنوب الغربى شرب بطليوس 13908(08 
على تخنومالبرتقال ومدريد ف الوسط وماردةكانت بلدا متمهورا حدا فى أنام 
العرب ولا نزال فيه الى الان 7 'نارحليلة تشسهد «تغامته حلاف مدريد 
فانها عند العرب مجربط وكانت فىآناءهم عبارة عن صزن ليس الا 


لالد د 
5 - 


مديئه 


اشسللهة 
ي 49 .ه 


ا 9044 امب 


0 المقالله مده تانى على العشر بن دقيقفه وكلث فى 

حضرة السيد المفضال والامغر الكر م طرخان بك وأ ذكرق 
ارحه ما دار يبنا من الحديث وقد خريجت مرزر بين يديها شا كرا 
أذكالها على هيده القا اله الحليله” وقد أخ-يرفى كثير من أهل 
اامطانة وخصوصا صاحب السعادةما رحان 2-5 املأ كثر من المعتاد 
بكثير فشكرية الله م لينت ب#دريد و ع يت تاد عن الوه 
بالتوحه الى بعض البلاد الحارة فى جنوب اللدللس والعبور منها 
مماشرة الى مر ممى ظهرت ] “نار الصعة وعاوددى العافية 

فقَمت الىاشسلية 5671118 التى كان تسم و أشاخمص وقد 
(1) اعام اننى تفرحت ف مدريد ثلاث مرات على مقائلة الانؤار المعروقة 
عند الفرنساويةامم:1'811168:11' 065 00111256) و0685 مده 
1911168" وعند الاسبائية امم وونده'1' 108 06 0011108 
وقد عرفت م تفاصملها وقواسسنها وسهدت غرام الاسمانءين رحالاونساء 
مها الى الدرجة التى لأبكاد نتصورها العقل محيث ان المقائلين بعتترونمن 
من أهم رحالهم وهن أحب الناس الى الامه التى حل ذكرهم الى حد 
حسدهم عليه سراة القوم وأمائل الاماحد وافى أؤخرشرح ذلك الىفرصة 
أخرى لما تومه من زبادة الميان مع مأفيه من الطلاوة والمماحث الرائقة 
وانما أفول الآن ان أهسل الاندلس كانوا مولن بهذا لقتال أيضا وكانوا 
دضارءو: ن الاساننن ورعا كارا يفوفوهم 


4176 --- 


وما 
زيتجيع “اها ودارا للقطاءذيها وكاسها وصعدتالىقةالمنارة 
الاسلاممة الفشيمة المديعة ال ىكانت فى أحد المساحد فاصدت 
الآن مقرا الناقوس وزدتالةصر الذىنشاه الاسلاسون فأنسانى 
كل ما رأيته من الهائر ابلهب إل والات*بار المليل الى رأيتها فى 
أعظم مدان أوبونا وقد وقفت ذمه متاو أوكنت كذلكالشاعر 
الذى فال 
قلت نوما لدارقوم تفانوا » أين سكانك العزاز علا 
فاجابت دنا أكاموا قلسلا ب ثم ساروا ولس تأعلأينا 
ومنغر سما قاشّسلبة انجيعدورها وقصوزها أها فوسطها 
ثناء فى تماية الائقان مغروس بزاهرالائصار وتحفوف بفائق المدان 
وفوقه رواق ملل ماهو معروف ف الاسكددرية امس ضار 
وعليه عدات وحناا مثل الت فىالفناء واةد تحسنت صتى 
باعتلال هواثمها حتى صدقت من انشاء مشبابها 
هواؤها جع الدهر معتدل » طبباواتحلقصلغرعتدل 
مااف سالى الدىهتل ساحتها »* بالسعد ألاضل| شمر ناجل 
ولا غرو فقّد اهتبرت باعتدال الهواء وحدسن المانى وى 
واقعه ة على التهر الشموعر المعر, وفالوا دى الكبير 011 
ددعد الملاقيه عن ميلا م ا قال شاءعرهم 


تلض 
1 ش النسيم عليه جب قمصه د فانسابء نشطيهيطات "ناره < 
اي ورت اجام دوسها - هرا وم من الياءازاره 
وا صدةت حسما ةلات فها قول دعص واصمما 
ان شَرفها عانة دلا أسل و 1716 تل دلاعساح 
وهرا الشرف الملدصكور ٠و‏ اقلم من أعالها كال على تل 
عال 2 ن الغراب الاجر ومسافة-ه 6ك 2 ف مثلها عندى جم 
الساثر قَْ ظْل التن وال تون 
واعلان الاسيانمين والافرح برسعون اسم هذه البقعة هكذا 
16ل و 6لهددزام وهوالا ن فى المغرافية المديدة لتك 
الاقطارعبارة عن البلاد الي فى قسمسان وكارلاماورًىسانلوكار 
الكيير 2187201 18 «وعتآ هو5 وبعض القرى التابعةلديئة 
اشيلية ثم خرحت من ه_ذه المديشة الجسله" قاص_دا غرناطة 
8 6162306026) وأنا أردد قول الشاعر فها 
5 دك اشر ءذ-دالغرو 0 5228 529 نمتدوته 
غدا الهر عةّدك والطود ا ب حك والشوس أعلاه باقونه 
مدئةغراطه وصرتثا أثناءالط رنقآاضص على بلاد وقر ىكثرة كذ كر ماعود نه 
وقصرا ثمناء فى بلادالممرق وخصوصا المثارات التىكانت فائمة يحائب اللوامع 
فدارت او ره للدوامع ما دن المساحد الى أصيودرت لواقدس 


2 0] ظ‎ ١ 
للعادد وصمرت أتذ كر مجد العرب وعظودولتهم <تىوصات غرناطة‎ 
المعروفة قلي_لا اسم اغرناطة وسمها العرب دق من بان‎ 
التشبيه وقد وصلت الى مالم تكد تصل اأمه مديدةما فانما حيمًا‎ 
استولى الافرث على معظم لاد الاندلس انتقلت اليها بقاا‎ 
المسإين قفارت المصر المقصود, والمءقل الذى تنضوى اله‎ 
العساحكر والحلود حتى بلغ عدد فرسانها وحدها ...ه‎ 
ورجالها ...وم من غير ضواحيها وأعالها فد كانث جيوشها‎ ٠ 
تبلغ بهم .... .ع تخرجون للقّال من أهل غرناطة والشرّات‎ 
زنام[ش (21:21<نام1ة) ووادىاش 6112015 وقد رأنت‎ 81 
 نإبسلل أن أحْمَ سائل المؤترية فهذءاادينة النىكانت آخرملاذ‎ 
وقد وصلمّا اللبلو زات فففندف و اشنطون وقد عل ت فمانعد من‎ ' 
أهل التحقيق والمعرفة انه قات على نفس مكان المقيرة الملوكية‎ 
البى كانت ملول لغرب تدذن ممأ ونمويها ان انقطيب الترية‎ 
وقد تلت بالاخطساع بعد ان تثاوات شأ من الزادو<ءنمد‎ 
ذهب ع الر قاد لوحوم الاجحار 00 مَك الاءعصار‎ 
والتفكر قأحوال الدنيا وتقلها اهلها حتى أَدْعَاى السهر وبح‎ 
لى التعب فائحضت افون وما استيةظات الا على تجاوبالاطيار‎ 
فُوقٌ ق أغصان الاتصار كانها تقول لى‎ 
. تنبهفة دشو الماهغاسا » معهعن3 ذوره الاأضل الندى‎ 


عم ب 000' ١‏ 
مداه نترة فى أناملفضة ٠‏ على أذرعتكروطة من زبرحد 
وقمت ونطرت, الى الزراض وعارات الاتعار وندفقى المماة دلت 
لله د رالشاعر فى وصف مثل هده المناظر ‏ 
راض تعثقها سندس » وشت معاطفها بالزهر 
مدامعهافوق شدىرا, » لهانظرة فتنت مننظر 
© وكل مكان ببوجنة »* وكلطريق الهاس_قر 
ولكنى تذكرت قول الوزير ابن عدون الاندلسى ولاغروفاث 
أقوال الوزراء وزراه الاقوال 
1 انقب ةالرنهر من سراك وافانى به خلوص رباك فى انها سآذار 
والارض فسلل قدكادعرقها » نقد النورلولاماؤها المارى 
والطيرة ففورق ق الامتصارشادية 5 كام نقبان حل اسسمثاو ' 
ثم طغت ' بالخرا أء 0000 وقصره ها ومساحدها وساحتها 
ونقوشها وسومها وزخارفها الى ذهب بللنان ونأى انون 


-قوقفت اهنا حايرأ قاقدا اللب والرشادمن ٠‏ دزا الانقان الذىل كن 
مط رعف “قلى مع مأددعنه عتهأ من الاوصاف ومأ شاه دنه مَن 


غرائبالمانى فى غرهذه الداردى لقد اشتد بى الهسام وكتث 
أعره_لى الدناردارقوى *« أقلذا المجداروذا الدارا 
وماحتب |لدبارشغة نقلى علد ولكن من سك لمارا 


5 حرجت ممم .وأنا أخاطبها شول ا 2 


000 ء- هع س 
وقفت بالجراه مستعيرا » معتيرا اند اشستانا 
ظ دامر || لافارحى َ* التوه ليرجع ه منماأ ‏ 
فللازل:اكىواسى بها » هبهاتيه_ةالدمعهينانا .١‏ 


كاعاا ارهن قدمكخى 3# لوادتب دين اموانا 





وعندالياب قدّموالى دفتر الزراراتفكتدت هذه العمارة الى 
املاها الخاطر والمد مرتعشة والفؤاد واجحف والعين ياكية 
احتا حص ذه ارا أحتا| تزفيا 
َي القص وز مط ه الوور دن وم ظلد ها زيم على غم ىا 
ل#صور ري 1 أنم الاير تلن لتم اناك و اسيم 
لغلان الى بعناء الا 'الران و أنكرين ميان ن 
ل يلاتان و ب التعا دن عل) لير الا ساك 
د اناعد عررالتها ذ فهو امخسرالن رم اه عير رائ فت كر 


و لطر واعيتر ْ أجدزى 
وم الثلاث + رحب الفرد مندوب الم#كومة المصى بل 


سنة ١‏ 1 بم 1 (ع ع ينار سنة م 184) 2 فمؤت رإلمستشرقبنالتاسع بلوهرة 


ظ - 51 سه | 
ثم انتقات هن الجراء وزرت أسوار المديئة وأبراحها وبعض 
مناراتها وكثيرا من قصور ملوكها وبعم الله اننى ماراتق طول 
ساحاق ثمأ أدق واتةن وأجل وأ كل ثما رأيتهق هذه المديئة 
حتى اة-د رأبت ان المقرى ل يقرب من اللقيقَة <يما مدح . 
غرناطة اثنا وصفه للانداس بقوله ‏ < 

هى حنة الدسا التى ٠‏ قدأذ كرت دارالمقامه 

لاسما غسرناطة ال#غراءرائة الوسامه 

برواتها وعاثها وهوا »* هاالياق الوخامه 

ور اضها المهازة الام * _طافمن دوا لح امه 

وعر ع النضر الذى » قدزيناقه ارتسامسه 

وقدورها الزهر الى » بأل اها ليس نانقسامه 
ولقّد كانت غرناطة لابعدلها فىداخلها وشارحها بلد منالملدان 





(0) مرج غرناطه عرف عند الآفر نم بهذا الاسم 1/63 2[ وى 
كله اسمائية معناها ارج ومن الغرائبانالدون تحيلاذ 172111182 وهومن 
أعيان أهلها ومننيهاءالمشتغاين بالا دابوالا “نار العر ةفد أط امنى على صورة 
إلهمصرى طولها .م ستتمترات ومنقوشهالحروفاهيروذليفيه" ‏ وأخيرىان 
أحد الفلاحين قدغثر عامها فالمر جأثناء الفلاحة وتِقَليبٍ الارض فنهته الى 
وحوب الاعتناءمهذء المسثّله وموالاة الع ثلا وراء دلكمن الفوائدالتار يه 
البى لا تنكر ماعل ت انالهُوم عثروا عدينة ٠‏ رشلونه على | ١‏ انان مضي .به كميرة 


سه 807 صلم 
ولايضاهها فى انساع عمارته! وطبب قرارتها وطن من الاوطان 
ولاأقى على حصر أوصاف جالها وأصئاف حلالها قل السان 
وكانت فى آخر الاص فأعدة .لاد الاندلس وعروس.مدتما ل 
كاب العرب ان خارجها لانظنرله فى الدما وهومسيرة .: ميلا . 
حارقه مر شيل (انمهعة) 621 [المشهور وسوادمن الامارا لكثيرة 
والساتين واخنات والرياضات والقصور والكروم محدقة بهامن 
كلْحهةو من تحمس مواضعها عين الدمع وهو جيل فمه الرراضات 
والساتين لامثيل له سواها ويعرف فى عندالمؤلفن الاسبائيين مهدا 
الاسم 081 شرفاء ناللفظ العرى . 
وما زات اتردد دين هاتك الدار واحوب تلك المعاهد وأنا 
أرى فى كل حر وف كل جداراية ناطقة بعظمة هذه الامة 
'و2_دها وقد حر دلك الى 00 أمور مما يدل على يلوخ 
١‏ قل الابدلس أرؤذر وه م دل ىالتعم و تأنقهم ور د للدرحة 
الى لس بعدها مطلب أوابة 
أن ذلك اناعماد روحة هَ العجّد وأم أولاده المعروقة بالرممكية لمعم نتأنن 
رأتذا تيه لوم بأشدملية نساء البادية يمع نالل و هن رافعاتءن سوقون الاندلسين 
حْذن الوحل والطين ذَعَاات له يران أفعل أنا وجوارى 
مثل شولاء النساء فأه المعدّد بالعنير والمسكُ والتكافور وماء الورد 


إلى 








ل ع 

وصمير اللاسع طينا فىالتتصر وجعل لها قريا وحبالا من أبريسم 
وخر حتهى وجواريها تخوض فذاك الطين الميزوانالتالنفس 
مماها تماتفق بعد شلعهابة حصات 0 «مثافرة مدل عادةبين 
الازواحنقالته والله مار دت مخ ل سخرا خلشخمرا فةاللهنا و الوم | م اسان 
كذ كيرا بدا العوم الذى أماد قمه هم ن الاموال 8 مقداوه 
الا الله فاصيت واعتذرت .وسكت . 

- وقد مدح دعض الشغرا بعةو الا ا مؤمنن الانداس بق تقصلة 
فيها ٠.‏ سا فأعطاه على كل ١‏ ست ألف دئار 

وكان دعص ماوصكهم اذا حاءنه رسل من اعداته 3 فَْ 
اال أصطخاع برك و<ولها أساد وأشصار وازها ركلها من الفصة 
الخالصة واأذهب اانضار ترهسا لهم وابةاما لارعءب ى قلويمم هن 
غير ان دشافههم ١‏ كةو احدةفشنالم نملو 0 كل مابرة تضمه ٠‏ 
وقد كان عمدالرجن بالحكم أمير الاندا, بن كثير المدلالىالنسا" . 

وولع بحارية له اسعها طروب وكاف باكلا شديدا واتفق انما 
عصت الطرفعنه دات وم وقابلته بالصد والاغر ام واقتصزت 
ففمةصوراتها أفأسل مترضاها وشى لاترداد الا اضرارا على ١‏ الحفاء 
حتى أربذل الخصمان تغصموتما على الخروح فعلقت الاواب ف 
وجوههم فذهروا الى الخلفة يستاذنونه فى.اقتلاع اأناب فأعيهم 
دان دوه سندر هر ن داقر ربردوعا عليه رصا ثمجاء ه دعند ذلك 


إن 


ست 04 مه 
نترضاها بنفسه ويعتدر 0 ففدت الماب وائمهالتعليها الاموال 
فال لها كل هذا المال لك اك دون سوال 9 تم اعطاها عله 9 
مانة © ديار فقيل له ان مدل هزا لا 5-0 انخرح من حزانة 
الملك فال ان لانسه أن س ممه خطرا وأرفع قدرا وا كرم 
جوهرا وأشرف عنصا وفيا يقوك 0 
اذامايدتلى شءس الها » رطالعةذ كرتى طرورأ 
ومن م دلك ان مهد سن عاص المنصور وزبر الايدا س المشهور 
صنع قصرا من قصه ةَ صاقمة واهداه للسمدة صج الشكشة أم 
الخليقة هسام وجله على رؤوس الرجال -قلب حبهابذلك وقامت 
باهسه عند سيدها الخليفة المسكم ى قال الخليفة ليعض 
حواضه ان هرا الفى سلب عقول حرمنا عا دين نه 0 
ومن ذلك انالمكم *نالث خلفاء الاندلس كان لدخاصة ألفا 
فرس متبط علرشاطيٌ الثهر يقبلى قصره قومعه داران 
والاعب من ذلك مارواه المؤرحون هن ا نالخليفة عبدالر دن ْ 
الناصر المشهور أراد الفصد ذاتوم قاس فالهو الكمير المشرف 
0 الزهراء واس_ةدى الطب اذلك وأخد الطبتب الا لت 
من دك بد الناصرقيدما ه وكدلك : أطل رررور فسعد ءلى انأء 
2 ل بلحس وأنشد 


(8© - «رسايل) 


4 





اللي و 0 

أهاالفاصد رفعًا » بأمسير المؤمننا 

انما تفصد عرفا ه فيه ت#ى العالمينا 
وهل تكرر ذلك المرة بعدالمرة هاستظرف مير المومتين ذاكتابة 
الاستظراف وسربه ابة السرو د وسال عن اهتدى المذلك وعل 
الزرزورفذكر كان السمدة الكبرى مرجانة أم وادهوولى عهده 
الحكم المستنصر الله صئعت ذلك واعدته لمثلهدا الدوم فوهب 

لها ماشف على .م آلف ديثار. 

تقدم وأمثال هذه الوفائع أكثر من ان تذ كر وأقول ان أول 
اللداسيين,ٍ ” المليط حصل االمدائّ كادف قرطبة وكذلك الاثارة الهومية بالادل 
قبران يعرف ذلك أحد م ن أهل الارض قاطية فقل كان السائر 
عشىفبها وى أرياضها عليضوء السرح ادل مسافة ٠١‏ أميال 
مقارق وأما سوخ خ قدمهم فى الع لم والء رفات تأهس لشهد نه اعد 
او المديق ولا أذكرمنهم الا ن سوى ى القاسم ن فرئاس 0_3 
كول من استنيط بالانداس صسناعة الزجاج من الخمارة وأول من 
ك كان العروض الذليل وأول من فك الموس.ق وقد صنع فى 
ته هيئة الدهساء ونخيل للناظرةيها انتوم والغيوم والرعود والبروق 
وصنع الالة المعروفة بالمنقالة لبعرف الاوقات علىغير رسم ومثال 


- ثم سه 

وقد احدّال فى الطنران فكييا ده ١‏ دش واد جناحين 
وطارق الحو سافة بعمدة ولكنه لى بحسن الاإحتيال قالسقوط 
فتاذى اذ غذل عن ٠‏ اتخاذ الاين 09 نمه الى ان الطائر انما شع 
على زمكاء 

وها شع ذ ذ كره ه فى هذا المقام ان القوم 57 المتغدة او توسينة 
الدرجة الا بالعبل والعرفان وماأب در شيائنا المصر ين الإذكا. المصى يين 
الممعلىس ان.قتدوا «أهل الاندلين فذالة امات انهم كانوا جيعا 
أحرص الناس على القييز حت ان الحاهل الذى م بوفقه الله الع 
حهد ان _عيز له سئعة نه يرمأ ان رى فاريا عاله على الئاس وكاوا 
يرون جسع العلهم فى الم اجد بالاحرة لامهم كانوا عون لامحل 
ان بعلوا الخلائق يبوروا الاذهان لااكى ,أخذوا جاربا أومعلوما 
ادك كان العام مثيم ناريها لاله يطلب ب ذلك العم دأكمن ااقنية 
هله علىترك الشغل الدى لسةفمد مله ونفق من عنده دى .2 
3 ومثلهم الا” ن معظم علا أورناء 


وما شع اصاوت.ه 7 ع أعاتهم أ سرع الشردف حى عراعاة 


اعد كان للدوله الاموه به فأنامعز الايدا س مم4 ومكن تأموس 00 
من قلون العام فكان ف دلك, دعامة لدولتيه ورسوح ع لاقدامهم 


وقد ذكرابن حمات وقائع كثيرة ستةدذل منها على اوحه الحكم 


ع 


0 
أعظمعسر: 


ظ علا ا 
على خليةتمم أو على ابه أو على أحد حاسته الختصس ند و الم -م 
كانوا فى تهابة من_الانقياد للع لهم أو علهم وبذلك انضبطت 
الهمالامور وكيرت الهم وترندت الاحوال ووطدت القواعد ولا 
نتحنيات ب خرقواهدا الناموس تمتك أ هلهم واذظمعل شأمم وفشاوا ودهدت 

ركهم حى وال شاعرهم 

مابره_دنى فىأر ضأنداس » تلقيب معت دفهاوم»ة_د 
لقاب ملكة ففغسيرموضعها كاله رئدى اده اخاصورةالاسد 
وما زالوا على هذا الاضمسلال وهذاالاغخطاط -تى تقلت اللدول 
وكان انذرق لابزداد الااتساعا فوقع الإختلاف بعدذاك الاأثلاف 
وأعى العلا.ح حكاء الرحال وعصةت عليوسم ر بح العدو والحرب 
مصال حتى اقد تمكن منهم بالتفرنذق وإلقاء العداوة «نهموين 
قبع المنافسة وض دول الطمع و لأمرهم الىأن استقلٌ . 
0 2 كل واحد منهم نفسه ملكا فى يلد واد وضاروا 
إطمعون فيعضهم و يس يون بالاسبانيينونطاغيتهم ويسلونه 
حصو نالمسإين تشفما لبعض تاناتهم حتى انبعض ماوك الطوائف 
واسئه المأمون قصه الله واخزاه بعث المملك قثتالة أوقثتالة 
المعروفة أضا 5 قشتملمة 09511118 يستنصره على الموحدين 
ويسأله ان سعث له حنشا من الروم نوز يه الى العدوة اى 


ل سس 

75 ش 0 5 
ع1 دس لقتال عى ومن مع-4ه من المو_دين ذهَال له ملك 
قدتملة ,ر لاأعطيك حدشا الاعلى شر بطة ان تعطيى ٠١‏ 
ودخلت مدينه ه | 9-1 دق للنصار: ى الد بن دسيرونمءك كنسة 
ففوسطها يظهرون بها دينم-م ويضربونتها نواقس م أوفات 
صاواتم وان أسل أخول من الروم لاشمل اسلامه ورد.الى احوانه 
فككون فبه يحكهم ومن 'ننصرمن الملمين قادس لاحد عليه 
“نسبول» فاسعفه التذل ايان فى جيع ماطلب من غير صر 
ولسمه ذلك أضا ماحرى فواقعه العقات ب (جع 42 5 
العقابااتى ان _مدينة ة طأوسد 1010 ممالا سما'ما وتعرف 
هدهالواقعة عند الافر ث عاشور جتها 18 16 13735 385بآ 
:وودا أشرت الى الرابة أل تىأخذهاالاسانيون مهم وهى فى برغش)ودلك 
ان د النادمر المشُوّم على المسإين وجزيرة الانداس بالخصوص جع 
5 جوعااشعلت على نحو 5006 .+ مقاتل وداحله الاععاب والغرور 
كارة من معه من الرحال فصاف الافر خ فكانت الدابرة عليه 
وءلى المساين فانالاف رح دشموهم وهم عل عل" وغيرأهبةٍ وخلا 
سدس هله الواقعة أكثر المغرب واسةولى الافر نم على معظم 


امات 
الاداس اذم 5 من السممائة ألف عير عدديسير دا لايقارن 
الالف وكانت هذه الواقعة هى الطامة الكرى على الانداس 
مل والمغرب وما ذلا الا أسوء التدبير فأن الباصر ووز بره اسضفًا 
برتحال الاندلس العارفن تال الافر جح وث-نقا دغضهم وظئا ان 


| كر تالاحناد لغى عنديرنه القواد ففسدت الثنات حى ان جاعات 


الموحدين لم يسلوا سيفا ول بشرعوا رمحا ولا أخذوا فى ثىئ' من . 
أسساب ب الدفاع ولاأهبة القتال بل المهزموا لاول له الافر نم 
عليم فاصدين لدلك والعدو لى فيهم بلرء حسما وشعل نيهم قَدَل 
ذريها وهم («الانذالة) » معرضون عنه بل عن الدماع ء ن أنفسهم 
ويقول المؤرخون انالناصرئيت فذَلك اليوم ياتا ويلك قبله 
فيال حالهم على هذا ادم 35 حدتما وت أمرهم 
ومع رذلك م ع اند الدَمَاتَ كن فى . قى هذه المملكدالصغيرة 
دلاثة ملولٌ ادا ا دقسمهأ والثاى 6 أحد ضواحها 
المعروف ردص السارين والغالك فغلها القر حعنا وهومدسةه . 
وادى آش المعروفة أيضا نواد باش و بوادى الا" ثات وكانوا قد 





(]) هذا امحل سعى كذاكلكونه كان سوا لاناس اتخذوائر سه المان حرفة 
لهم وتسعى عندالافريح 41181012 


نب" سه 

أحسوا بهذا الخطر احساسا لامزيد عليه حتى ماس دلوا الاقوال 
التىكانت تستع لعادة ففضرب السكة بهذه العبارات وقدراًيتها 

ته ه على الدراهم 0 قََ مف مدريدك وعددك 

الماجد الفاضل الدون أنطو: نمو 8 0 51216 00 .)1 
وهومنء لا أهلها المسَتَغْلن بالعر. سه وه نالنقود وذاك مكل قل 
الأوم مالك الملك نوق الملك ااه وتتزعالملك 3 نانشا* ودعز من 
نساء وتذل من نشاء بسدلالخير ولاغال الااللّه) ٠‏ وممل (غرناطة 
حاطها اللّه) . (غرناطة خرسهااقه) . (مالقة حاطها الله) . 

(المرية حرم الله) . ومثل (حمراء غرناطة) . (نصر من الله 
وفعقر بب) . وهل (العاقية للتقين) . ومثل (وما النصر 
الامن 2ك الله) 5 ومءل (وما النصرالاءن عدسيك الله العزير 
الركم ص_دقالله العظيم) ..ومثشل (ناأيها الذين آمنوا اصبروا 

وصابر وا ورادطوا وانةوا الله املك م تفدون) . ومثل (الامبر 
فلان أعانه الله ونصره) أدراد. الله واصره) ومع هذه 
الغعيارات ل نكن مسسمعلل” ف نقودهم قبل الادام الاخيرة الى 
(1) انظر النبذةالتى وضعنها مخصوص أمماءالاعلامصعيفة 4/ال] 

(6) هذا الاستمراج تمايتينى الالتفاتاليه؛ وأقولانه ممالميتنيهاليه أحدمن 
0 لعلاء الماحثينءيىماأءلم وهذامن ضهن الفوائدالتى فت منعم النقودوالمسكوكات 





٠ 


ل 


7 اذا لك 

أعقها انقراض دولتهم وما زالوا على هذه الفتن حتى انم ى أثْرهم 

من المزيرة ولقمن تتّفيها م نأنواع الاضاهاد والهوان ماسأفصله 

فى إأرء حلةات شاء الله 

ولقد صدق على العرب 0 أحد ماو فرف.ا 5 فزع 
النه أكائر دولته لما رأوا امتداد فتوحاتهم وسرعة وغلهم فى 
الملاد قأنه فال لهم ماأمءئاه ب (الرأى عندى ان لا تعترضوهم ف 
رجتم هده ه فانم كالسسيل مل من ددادره وهم فى إقال 
أعهم ولهوم فيات تغنى » ن كاثرة العدد وقلون لغى عن «دصانة 
الدروع أمهاوهى حتى تتلى أنديهم من الغنائم ونكذوا المسا كن 
و تنافبوا فالرياسة ويستعين بعضهم علىءض -فينئذ تمكنون 
متهم بأرسمر أص) فكان كذلك الفتنالتى استدامت بين البرير 
. وبين العرب وبهعضهم وهار بعض المسلن اسمعين على 
بعض عن يجاو رهممن الاعداء وا نقلب الموضو ع وسدلت الاخوال 
عد 2 المسلمون فأول الاح جمس أهل الور واقدوهم 
الى| - خر ددودها مهالا حى لم بق ملهم الا . رحل مع ملك 
يسميه العسرب بلاى و سوه الاسياامون نلابو 0زو1ه2 فالا 
هذا العدد القلدل عكان تعرقف عدد العرب بالصطذرة ودعرف عند 
الافريج الان تأه.سم حل كوفادو ا 8 1) ول بزل 


5-0-3 


رجلا و١٠‏ : نساء ولاطعام له-م الاالعسل يسْمّارونه من خروق 


بالصضرة فيتقوون نه دى أعى الملمين أحى هم واحتقروهم والوا ءظ 


.م علا ماعسى انعيىء متهم وماعلوا ان الانتلاف والاتحاد 


من جهة القشتالمين والتغابن والتخاذل منجهة ابنائهم واعمابهم 
جعل أهؤلاء «الالاثين علحا» من القوة والكثرة مالاخذاء نه حتى 
قهروا العرب واحلزهم بالمرة واذاقوه-م أ اع الذل والهوان مما 
هومسطور فى حك التواريم وسأآم امعضه ف الرح_لئان 
شاء الله 5 
هذا وقد رأيت فىأخلاق أه ل اسيانا أخلاق العرب 
ومماممم-م وححكرامم م فقد لقت فيهم حسن الوقاء وجمد 
الطياع والضيب لمر ٠‏ نب والفرح ناقادته واعانسته سوا ا كان 
كر فونه أولابعر فو نه وذلك مايجعلى أفذله-م حهارا وأشعود على 
رؤس الاشهاد بان أخلاقه-م ادف والطلءت وأشرف من بجح 
الام الى طفت ددارها فى هذه الر-لة المسمط ملل وسأشر ح دلك 
التفصمل عند الفرصة اعطاء لكل ذى حقحقه وتقريرا لاوفائع 
كاهى حتى انى وحدت فيهم من الطباع الندلهة ماقد نساه أهل 


أخلاق 
الاسيانيين 8 


البلاد العربية واتى اذاتعصدت لامة منالافرخ هانما بكون ذلك . 


باصي سس 
س0 


الام هس 


ظ لاهل اتات كد اه و م فدّد آندث ت نهم وق بلادهم 


ش “وضولى الى مدر بد ماعل لسالى ,تلو أت هذ ف كلناد 
١‏ ويفدح عفاحرهم وا “نارهم فى كلواد اع و كررقول 


الاندلء ى على 6 الملاد 
لِك المز, ر لست أنسى حسنها 095 بتعاق الاحمانوالازمان 





- 700/4 سه 

( 6ل الرسالم الما شم”) 

ْ | 1 رضى 

:سدق امتزاجالعرب العم قاسسانيا)» . 
#( والاستشهاد على ذلك ,الاسماء والالقاب )ب 

اعم ان كثيرا من أشراف العائلات الاسمامة الاصاءة 
امتزحت العرب امتزاجا كلما ودخلت فى دين الله الوم ولكنها 
تغير ا لقابها الخاصةبها لما كان لها بالطبسع من الماه والمسب 
وقد سخ م منها كثيرون مثال دلك أبن لونه وعواسم لكثرمنأدراء 
الانداس واصله الاسرانى 18000 و 81620 ومعماها الطيب 
واليد ولازال عائئلات اسياثيه كثيرة بهذا الاسم الى الا ن. 
ومة-ل ابن سش (وه ذا هوالاءم الذى دعانى تر هله 
الكمالة) وهو ا سم هله ادماء الالسيين منهم ا رناطى اللغوى 
الادين أوءد الله مدان سش 1 مط من شمو 
وزر الاندا س المشم و رباين الغطيب وأصدل امس العائلة من كلة 
اسيانية لاشة 11788 و 171768 م من فعل معناأه 
اطياة والمر والمبدشة ‏ ورعا كان صاحيئا الدون أنطوسوقيفس 
المد 51 رالا (صصيفةوردم) من نسل هذهالعائلة فاذاصم ذلك الظطن, 
تكو ناصلها اسيانية مماستعررت ثماستسينت أىصارت | ساني 


ع رد 


. 0# 


يا كانت ويكون الدكم كذلك فى بقبة العائلات المذكودة فى 
هده النيدة ومثل ابن دشكوال إقتاععة2. دا 1 وهو اشيج < 
العام أبى القاسس خلف بن عبد الملك بن دث-كوال من مشاشير 
' المؤريخن من أهل قرطبة وله كت ب كثيرة جزيلة الفائدة منها كاب 
الصزة فى تار عأممةالاندلس وعطاتهم ومحدنوم وفقهامهم وأدائهم 
وهو له نقة واءمه ممق من 12111 منكلة لافة 
واو 5 ومعناها المتشب لع_د الفصم ولازال بأسانما 
ْ . .ع9 و 

وأورونا عائلات كثيرة بهدا الاسم 5 ومثلىانس الا فشتين وهو 
لقب الكثير من الاندلسيين نوم الاديب دن مودى سس هاشم ظ 
وهدا الاسومن كلة اسياتية لأكسناء ل فرنساو نهها دزامتاع411 
ولاسْيتا تحص ةمتع س4 ومعئاها العظم الملل ومثل ابن 
الناذش وان الس.دس 12-31-2616 وهى كله اسياتبة 
لاسشة نص انالا بار علىانمعناها القدمان 3 ىالرحلان 126068 
وهو لقت لاديب غرناطى وق ند 42 4م سه ول "ابن بال 
[معه8 أو 280201 وهو أو نكر دن د أشير أذياء الاداس 
ولابزال لقيا لغائلات اسائة صسكثرة د ومثل ابن اشتغير 
متوعة اا نآ وهو من أدياءالاندلس 'واسعه أبوجعفر ولقبه 
من اكلسة لاه نم2542 معتاها الموكل بقل أمتعة 


عد الك د 
الدولة أو الكئسة فالاحتفالات الهومية ب قمعل الرشاطى وهو 
النسابة الاندلسى أبنو جد الرشاطى 4720801 وهذا الاجم 
مشتدّق من كلة اسيافية 1205618 ععنى الوريدة تصسغير وردة 
ومثئل ابن الرومية وشواقب لاحد مشاضير علاء الننات من 
أه ل اشملية وبما ان عادة العرب النسدية الى الاي لاالى الام 
الافى أحوال استثنائية قلءه؟ حدا فذلك عخيل لى انهم أبقوا له 
هذا الاقب دلالة على أص_له كا فعاوا بالنسية لابن القوطمة] حسد 
مشاهر 5 الانداس فان العر ب أطاةوااءسمالقوطية 8 353.آ 
بالاسيامة و 066 1,3 بالفرتساوية على سارة 5218 حفيدة 
الملك القوطى وَيمّيزا 77716128 المعروفعدد العرب نام غيطسه 
ورعا كأن الرحلمن نسلها ‏ ومدل ابن 3 رسمة وهو لقب لكثر 
من الانداسيين متهم الفقيه العلامة عمد الرجن بن جد وا 

الأقب اسالى ص 20 وَكان ف القفدم كدت هكذا 
8 63181835 و 0318685 1 021:5682115) ولازالاتما 
لعائلاتاسسانمة كثيرة ‏ ومثل ذوالوزادتينالسرة_طى ابنغندشاب 
وكات صا حت حأه عظيم ونفوذ كبير فدولة ى هود عملكة الئغر 
الاعلى أى تملك «مرقسطة ولاشعر جيد وهذاالاسم اسبانى حض 
0م60 و 0023581756 و 60238165 الولابزاللقبا اكثير 


-581 > ظ 
من العائلاتالان - ومثل ابن فورتش وهو لقن لبعض علاء 
الانداس ولانشته 102015 ععنى قوىثديدولابزال لقبا لكثيرمن 
العائلات الاسبائمة الآن - ومثل ابن كنبراط هوم مره © 
وهو من أهل بلنس_مة العازفين بالطب وعده أخد القاذى ألو 
الولمد بن رشد 3761089 أملسوف الانداس المشهور . وهذا 
اللقب أسماتى مض - ومة-ل ابنامون لقب لالى عمان العام 
الاديب الثانئى عدسَة ألمر به .381226119 . ولاابمه ألى حعفر من 
علاء الفلاحة الميرزين ومنشوخ الوزيران الاطيب . وهذه 
الكامة اسيانة #ضة ‏ مه[ تكى من اللاضه 5 ,60ر1 
بمعنى الاسد ولازالت لقبا لكثير من العائلات الاسبائية الآن - 
ومثل ابن سليطور من ماهر عذاء الاندأس وهو لقب مستمل 
الالموم وهو بالاسبالية 500-00 وبأاطليانة 2110 
وبإلغرز تساويه 11 ومعناه الألص والمنقد والنذى وهوءل 
العادة عند النصاره ى على سسدنا عسبى عله صسلاه الله 
وسلامه - ومثل ابن فيره لقب لعال الدلسيٌ وقد نص ابن 
لكان على أنه لقب اسماق معناه ال1-ديد واعل ان المديد 
سمى عند الفرتساوين 1767 وعند الطلياتمين 20ه15'6 وكان 
يسهى كذلك فى القديم عند أهل اسبائما مشتقين له من الاذظة 


م د 
اللانشة ولكنوم اليوم حرفوهفلا «كولون 2 فيره متزترهة"[ » ادا 
أرادوا ذكرا1_ديد ل هَولون من ناب اضرف 2 11110 
. م ٠‏ وه ّوؤه ٠.‏ 5000 75 : 

هغيره » وقملاتطقونمطلقا حرف 11 مقارل الهاء ولكنهم يقولوت 
عن الس كك اللديدية و06 ومستمدة0) 

3 
1610 فترى ان ل )0 كبره « لازااكت أقبه مه عندهم ف دض 
الترا كيب ومثل ابن فوربون وان مود جون لكثرمن ٠‏ علاء 
الاندلس وهما أة.ان اسما مامات ضان لازال مستعملان الى 
الموم صدا"ته'1 و ده زع :1101 ود اطلعت على : أسماء كثترة 
للاندلسنين وأست من العربية فَّنْى' على الاطلاق مثل همرت 
واككلمنو واشةماولة وصدندش وهمدك وكير غيرها ولكننى م 
تتسسرلى ارجاءها الى أضولها الافرنكة و-أستوفذاك فىفردة 
أخرى أنشاء الله . 

ومن الامور الى خب ذكرها 1 لهذه الكالة ان أل 
الاتدام س المسإين تفردوا بزيادةالواو والثون ف آخر ألقام, يلاف 
المشارقة كاتف د دعص العام بريادة» ونه »فى سسو به ونفطو نه 
وعرويه و الو ده وص دوه وص ر ونه وحمو به وشاهو يه ودرسةويه 
وناقوية ورزقوية ومادوية وفائوية وشيرويه وكاحكوبه 
وريه ورجر بها وكالقرة الارمنبزيادة 2 أن » راث »ا 
آخر امعامهم وكانقرد الروس بزباده 02 أوف « «وزاشج ولاعاعة 


* 


- 788 مه 
لاراد الامثله؟ هنا فانها مشهورة سوى الى أقول ان يعض أهالى 
ابران والخركس وغسيرهم من التانهين الا ن للروسسما ملزمين 
باضافة « أوف » أو د انه »ع على اسمائم-م وقد لاقت فى 
المؤمقرعالما فارسما من هذا القسل اسمه « أجد اغايف » 
ونظيره_ذين الحرفين « الواو والنون » ف اللغات الافرنكية 
وخصوصا الاسبانية أى دده اذا وضعا ى اخر كلة افرتجية 
أفاداها ١امَوة‏ و لشددة والمَفشيم وك فى «الانداس.سيين أرادواذلك 
ومثال هذه الاسماء مضافه الى لفظة ان : روث . برون 
بكرون 35 حجيروت . حاون م سيروت ٠.‏ حسوث 3 
دسون . حضرون . حقصوث : حكون - ٠‏ جدوت . 
حئون . حيون ‏ خحُلدون )١(‏ خلفون . خيرون ‏ دحون - 


9 


)١(‏ أذكرهنا من ابالتفكهة ان أحد شعراء الاندلس وهو آوعلى المالق 


شع] الملامة ان خادو ون هذن الميتس | 
بأشاعرا يتساى 2 #د وحده خلدون 
لك أنشخل حيىا: :دون 
وهذا شسه الشاعر الدى دم نفطو هوا لقائل أو عد ابله عمد ن دن 
على بن الحسن الواسطى المتكلم المنهود 
من سره اذلارى تأسقاء.# فاع هدانلارى:فطويه 
أحرقه الله تنصفاممه #*# وصبرا لباق صرا خاءليه 
قل ان خالويه به لس فالعلا مناسمه أبراهم و وكنيته أوصدالله سوى 
نفطو .هوهو , ع سسا لذون وفضي] والكن فدح لقب يذ ا كادمامةه تشسديهاله ,الفط 


٠» 


١ 786 اج‎ 


رزقون - زرقون . زقنون . ار . زبدوث - نحمون . 
سعدوت . سلبوث . سلون - ٠‏ سحدوك . سهحوت « 
هلوت 5 ضيقون ب عيدوت . عدون (وف هزا الاسم 

. عفتتوت‎ ٠ . تصغبربالعربى وتكينزبالافرة خى) . لون . عساون‎ ٠ 
. عسون . عنشون تغدروك . غليون د فضون‎ ٠. عرون‎ 
وهبون ا‎  نوفطل‎  نوئق‎ ٠ ا.لخلون . فرحون قفون‎ 
عون . يشعوث . بحمون . واعم ان زرادةا لواو والنون تعدت.‎ 

' أضا الىنءض أعماء النشاء نذ كر لك أسعم الشاعرءة ره رون وشى 

دن أشعر نساء الادلس ومن | أ كثر تفن الفط م بديهة واجادة 
كانت تسكن بغرناطة ولها واقعة حال مع شاء 0 م نالمشارقة 
تدلءلى شدةيدييتها حيما طارحته الشعرة فق حضيرة عض الاعساء. 
واولا مافيها”من بعض الاخلال بالادب اذكرتها من باب التفاخر 
جما ولكن دلك م الطالب ب من الصشعليها فى كتاب أ الطيبه 
“ويد كر أ راعم شاعره أخرى ماهو ره وى ' سعدونه فقد أضاف الى 
اععها علامة الثأننث ظ 
و الاغرد ب مندلك أنيعضهم أضاف على +4 سر فى الواو والسين. 
وهماعلاء.ة 2 شاه فى اللغة الله نشة 179 ومثالذلك : : أجدوس. 


20 - سيل 


» 


اكلم ملل 


و و 
. ورعوس راوس م قمسير وس 6 07 من لسدوى 


جددسن وهدان ا رقات الانمائان «مامه ن خصائص اللقة 
اللا سة 15 كلاذ على العارف . واعلم أنهذه الاسواء الى 
ذ كرناها شى أعلام لعلاء ترى:تراحجهم فى كتب ابن الابار واي 
العردكى والضى وان بشكوال وشم الطيب واءن خلكان وداثرة 
المعارف و"ارالادرهار وتموعةالقطعالغرسةااتىانكها العلامئان ' 
الاساسان رتنشندى وسموندت ]5122026 7 [لستاطء نم1 
و العم | العريى الاسبانى الذى ]لماه مكابهما الم كور 

ولماا ل”؟ هس دةاناه مالا يدل س الىمةمّأدهن البُلدنى والاشمسلال 
وتناسوااللغة العر سةوأسالسها حمرة واحدة أهملوا لفظة « ابن » 
واستبدلوها بعلامة الاضافة فىاللغة القثتالمةوهى « دو »فكانؤا 
يقولون فلاإن دو فلان أىهن أو ابن فلان وقد استّيدلوا لعظه 
: السمد بالكلمة المقابلتلها فى اللغةَالقشْتالية (الدون) كابفعل الا ن 
دعص العوام منوضع كلة موسوأ موا اغرنساوبةامام الاعلام العر 3 
فى الكارات والخاطبات على ماهو مشاهد اليوم ومثالذْلك عندهم 
ادو دعنسىدو حابرا لفقمهالا كبر والمفى امع شقو سه 520006 
فسنة ١5416‏ أفرنكمةفانهألف كتاءا حلملا ف الفقهالاسلاىاللغة , 


لد 


لاك م 
الاسبائية وطبعته بجعية التاريخ الملوكية عدريد فىسنة مهي« 
(ف الزء الخامس من مطبوعاتها) وعندى سطة منه ندل على 
غَرْارةَ فض له وواسع عله وقد بلغنى من بعض العلاء أن بعض, 
المرا كشمين المتوطنين على الساحل إسدماون نلك الموم والاغرب 


من هذا وهذا مابلغى فىمدريدمنيعض أهل السياحة والحقيق 


ان الاعراب اليدوين المتوطنينق صدارى هىن١‏ كش (آى دعنا 
عن الساحسل عسافات شامعة تمنع بال ألطن بوجود أى تأثير 
للاختلاط معأهل أسبائيا الا ن) لابزالون يتعاون هذه الطريقة 
فى التسممة أىو ضع كله « دو» فى المكان الذى إضع قمه بقية 
العرب لفظة « ابن » وهذا دامل على اتصال تسبتهم بالاندلسبين 
الذن أخرحوا مندارهم هذا وقد رآ دتث عند االدون بابو حمل 
جتعا شرعية ة وكوك معاملات ووقضات ت مكدوبة االغة الاعحسة 
(اللجسا) وفوا « الدئما عائشة » أى السسيدة 3 والدون 
فلات وهكذا 

ثم أقول من باب الا_تطراد غير متعرض فى هذا المقام الى 
استكال الحث فائق أريد وفيته فى فرصة أخرى انالاسباا'سن 
وقع منهم مل ماوقع من العرب قان الناظر الى امم 
لانعسر عليهان يتعرففيها اعلاما عر سه قديكون دعضهاماًهوذا 


ل" 


0 - 
من العائلاتالاان 5 ومثل ان فورنس وهو لقث لبعض علاء 
الاندذان ولا : مله 10115 ععى قوىشديدولاءرال لقما لكثرمن 000 
العائلات الاسبائره الآانت ‏ ومثل ابن كنيراط ةق م مره )6 
وهومن أهل بلنس_مة العازفين تالطب وعده أخد القاذى ألو 
الولمد بن رشد 4761069 فملسوف الانداس المشهور . وَعَذًا 
اللقب اسيانى مض - ومئ-ل ابنامون اقب لالى عمان العام 
الاديب الثانى عدسة ألمر به .31206118 . ولااسه ألى حعفر من 
عناء الفلاحة المرزين ومن شوخ الوزيرابن الاطيب . وهذه 
الكامة اسيائة #ضة «مه.1 تحىءمن اللانشه ونم ,مه.آ1 
يمع الاسد ولازالت لقبا لكثيرمن العائلات الاسبانية الآن ‏ 
ومثل ابن سليطور من مشاهرر عذاء الاندلس وهو لقب مسدّمل 
ال#ألموم وهو بالاسبالة وبااطليائية 531786076 
وبالغرز نمساوه له 531156111 ومعنأه الخلص والمنقد وال ى وهوعلم 
العادة عند التصارى على سسدنا عسى عليسه فالاة الله 
وسلامه ‏ ومث_ل ابن ره لقب ب لععالم ادلدى وقد نص ابن 
لكان على أنه لقب اسماف معذاه ال1-ديد بد وأعم ان المدد 
سمى عند الشرنساو بين 86 وعد الطلياسين تزه" وكان 
بسيمى كذلك فى القد عند أهل اسبانا مشتّقين له من الافظة 


ثم مه 
اللاتضة ولكهم اليوم نرفودفلا يقولون « فيره 0سدمة"2 » إذا 
أرادوا د كر الديد بل شولون من ناب القعريف « 250ه111 
* هزيره » وهملاينطقونمطلقايحرف 11 مقابلالهاء ولكنهميقولون 
ظ ع اكاك اخلىديدية مسد هه مم1 و06 5مطتمطةن) 
160 فترى أن كلظ 75 فيه » لاناات اقبة بة عتدهم ف دض 
الثرا كيب ومثشل ابن فوربون واءن مود جون لكثرمن ٠‏ عذاء 
الاندلس وهما اقّان اسما مان مان لارال مستعملان الى 
اليوم صدااه']1 و دهز01]0 وة_د اطلعت على : أسماءكثترة 
الاندلسبين وليست من العريبة فس" على الاطلاقا مثل ورت 
و اتحابنو و اشقملولة ومردنش وهمدشّك وكثاير غيرها ولكننى ( 
تسدسمرا لىآر جاءها الى أضولها الاقر: نكمة و.أستوفذاك ُفردة 
6 ى أنشاء الله ٠.‏ 
ومن الامور ااتى يحب ذكرها تك لهذه المكالة ان أل 
الانداد سَ اللمسين اي ردوا بزْادةالواو والنون ف أخر ألقام, مخلاف 
المشار: 28 د يعض الاعام بزنادةج ونه »فى سسبو يهونفطوبه 
وعرونه وخالوبه وص دوبه وم روية وحيوو به وشاهو به ودرسةويه 
وناهوية ورزقوية ومادوية وفائوية وشيرويه وكاحكويه 
وجو به ودسجوبةا قر الارمن /زبادة " أن » ورران »ف 
آاخر امعامهم وكاتقرد الروس بزبادة 2 أوف « وراش ولاه 


ل 


- 858" سه 
لاراد الامثن هنا فانما مشهودة سوى الى أقول ان بعض أهالى 
ابران والتركس وغسيرهم من التابعين الا ن للروسسما ملزمين 
باضاقة « أوف » أو « انه » على اسمام-م وقد لاقدت قى 
الموؤْمّرعالما فارسما من هذا القسل اسمه « جد اغانف » 
ونظير ه_ذين الكرفين الواو والنون » ف اللغات الافرنكية 
ويخصوصا الاسبامة أى ده اذا وضعافى اخر كلد افرنجية 
أفاداها القَوة و لشدة والمَفشيم وكا لى بالاندأسسمين أرادواذلك 
ومثال هذه الاسماء مضافة الى لفظهة ابن : بدرون . برون 
بكرون - حبرون . جاتهيون ‏ يرون . حبلون اه 
حسون . حضرون . حفصون . حكون'. جدون , 
حنون . حيون ‏ خُلدون )١(‏ خلفون . خيرون ‏ دحوث - 
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(1) أذكرهنا من بابالتفكهة ان أحد شعراء الاندلس وهواوعل المالق 


5 العلامة ان خلدو ن ممذين المستس | 
بأشاعرا بتساى وحده ه خلدون 
ل كس أنلخل د حىنانلُدون 
وهذا سدمه الشاعر الدى دم نفطوءهوالقائل أو عمسدك ائله جمد بن بذ 
على بن الحسسن الواسطى المتكلم المنهور 
0 سره اذلاارى فأسقا #٠»‏ عدا نلارى ىنفطوبه 
أحرفهالّه تنصفاممه # وصبرا لباق صر خاءليه 
0 ان خالوبه لبس فى العلاء من اسه أراهم و وكضته أوعبدالله سوى 
نغطو .هوهو > مسرا لذون وفتها والكن أفصم لقب بذ لك ادمامتة تشسهاله .الفط 


«٠ 


ا مق 0 


رزقون - زرقون - 2 زَكون . . زيدوث ب مصمون . 
سودوت . سبالمو ٠.‏ سلون , سحدوكت . سححوت ه« 
< سمهاوت ضيفون - عندون ٠.‏ عدون (وف هذا الاسم 
: تصغبريالعربي وتكبنزبالافرتحى) . لون . عساون . عفتوت . 

رون . . عدون ١‏ عسون ت غعدروك . عليون - - فون 5 


_قلون ٠‏ فرحون - 'أَوْن . قنون ‏ لطفون ‏ وهبون لأ 


دعون . يشعوث . حون 5 واعم ان زادةالواد والنون تعدت. 
أضا الىدءض أمماء النشاء بد كر لك ] سم الشاعرة رة فون دوفى 
من أشعر نساء الاندلس ومن أكثر المشتغلين بالنظم بديهة واجادة 
كانت تسالان لغره ناطه وها واقعة حال مع شاء رأعى م ما شارقة 
تدلءلى شدةيدييتها حدما طارحته الشعرة <ضيرة نعض الاهراء. 
ولولا ماذيها”من بعض الاخلال بالادب اذكرتها من باب التفاخر 
مها ولكن دلك لاججنع الطالتف ب من الصشعليها فى كناب أ الطيبه 
“ويد كر أده راسم شاعرهة أخرى مسهورة وهى سعدونة فقد أضرف الىه 
اسمها علامة !| تأنيث 


والاغرب من دلك أنيعضهم أضاف على »عه حرف الواو والسين. 


وهماعلاءة الا تشبا» فى اللغة لاض" نشة 179 ومئالذلك : : أجدوس. 
زه 0 0 رسايل) . 


كار م 


ألسوس ‏ عبدوس , عروسصس طعلوس . طماوس - فالوس ْ 
و 
.ورء وس . . فرغلوس م قدسثر وس ٠‏ قيس وهم من اسدوى 


جددسن وه_ذان الل رفات الانتمائات «مام ن خصاائص اله 
اللاسشة وز كلا على العارف . واعل أنهذه الاسماء الى 
د كرناها هى أعلام لعناء ترى:تراحجهم فى كتب ابن الانارواءن 
الفرخى والضى وان بشكوال وفع الطب واءن خلكان وا 
المعارف وبا رالادرهار وجمو: عةالقطعالغرم سةااى|: انها العلامئان : 
الاسها سان لرتتشدى وسهوددت أعطمططذة 7 للصتطء"ما 
و المهم | العر! لى الاسانى الذى أ لقاه مكابهما المد كور 

ولماال' مس تاماه مالا نداس الىمةت ادمن التلاثى والاضمسلال 
وتناسوااللغة العر ةو وأساامها هر: واحدة أهملوا لفظة « ابن » 
واستندلوها بعلامه الاضائة فاللغة القثتالءهوهى « دوعفكانا 
ولون فلان دو فلان أىمن , أو ان فلان وقد اسدّ.دلوا لفظه 
السمد الكامة المقابلتلها فى اللغةالشتالية (الدون) كا شعل الا ن 
عض العوام مزوضع كلة موسيواافرنساويةامام الاعلام العر بيه 
فى الكاءات وامخاط 5 على ماهو مشاهد اليوم ومثالذلك عندهم 
الدوذعتسىدوحابر الفقمهالا كبر والمفتى امع شقو .. سة 5660716 
ؤسئه ١:76‏ أفرنكيةفان لف كتاء جليلا الفقه الاسلا ىبالغة . 


لد 


سل ارا ا 
الاسياية وطبعته -جعة التاريع الملو دكمة عدريد فسنة هثرو 
(ف الدرء الخامس من مطمو: عانها) وعندى سطة مه ندل على 
غَرْارةَ فضلءه وواسع عله وقد بلغنى من بعض العلاء أن بعض, 
المرا كمي المتوطنين على الساحل إستمملونذلك الموم والاغرب 


من هذا وهذا مابلغى فىمدريدمنيعض أهل السباحة والحقيق 


ان الاعراب البدوين المتوطتينفى صتارى هس' كش (أى بعيدا 
عن الساحسل عسافات شامعة تع بال ألطن بوجود أى تأثير 
للاختلاط معأهل أسباليا الا ن) لابزالون يتعاون هذه الطريقة 
فى التسممة أى وضع كلة رر دو» فى المكىان الذى ضع فمه بقية 
العرب لفظة « ابن » وها دامل على اتصال تسيتهم بالاندلسسين 
الذين أخرجوا مندارهم هذا وقد ردت عند االدون بابلو خيل 
حتها شرعية وموك معاملات ووقضمات مكدو بة بالغة الاعمسة 
(اتنجا) وفوا « ( الدسا عانشة » أى اأسسيدة وانشسة و الدون 
قلات وهكذا 

م أقول م ن ناب الاس_مطرا اد غير متعرض ق هذا المقام الى 
استكال الصث: ثائى أريد وفمته فى فرصة أخرى ا نالاسياسن 
وقع منهسم مث-ل ماوقع من العرب فان الناظدر الى اسمسائمم 
لانعسر عليهان يتعرففيها اعلاما عر سه قديكون دعضهاماًهوذا 


7 5 


1 
٠ 
3 


لا 


ْ ارم ؟ مه 
والوراثة وبعضها عفوا. أولئاسيةأخرى ومثال ذلك 000168 وهو 
قديرة (ولايزال الماح قديرة والخايج قدو رمن اسهاء أهلطرارس : 
ونواس والخزائروص! كش)ومثل 73102 ح زيدين و4080 
اىعمادو 2 حت الفارس و 0محطون) [06 4178162 اى 


قارس الممدان و زهناع83 :2ح الباقر و 18ذ1]1016 حت هربرة ش 


و8013 ح صوق د حت فران 6588م[ اى 
المشارةو 1 > حت القابد و 4108106 ب القاذى زو لازال 
هذا اللقب عنده, عرادةالإحافظ والمدبي وحاكم اليلد كا كان 
سمى عند الف - بالقاذى اذله اختصاصات كتسيرة ف الشرع 
الشر يف واسعى عئد القرتساوية 410806 وان كان 
٠‏ الاسما مانءدونث اضاة والاما 1 من ١‏ نأب لخر : سق قوأهم 6 
لاظهار : فخي الضاد) ]1 ٍ- رضان (البساء حات 
محل المى العر مه) و 112882116 ح نسار زو الاسبادون سطقوت 

عرف 5 سشاعل الدوام مهما كان موقعه بين الروف الاخرى) 
و03184) ح خاف و 11371000 جح ممون و417820 ح 
ابر و .1716329 ح معازة و 06زمع413 ب اخخام الا 

: وهذه الاعلام كاها لاناس مو ودين فى اسيبانا الا ن 
رت عطها ف كتنب الدلالات وعرد فت اوم اللفسى ومن 


٠‏ ينظرالى اعلام الاس_.ائين الا ن برى فى آخ را كثرها هذين 


خه 


و 


- 77*84 سه 

الحرفين 192 وهما على مالأحكدية علامة على البنوة فكل 
أعم كر دلك كون معماه ابن قلاث مثل 00دقمتره7 أى 
فرتئدو ثم مم0 صقدعره]1 أىابنفر' لندو وهكذافى جسع الاسماءو : 
أر مابش بهذلك فى بقمة اللغات الافرتمة التى أطلعت عليها وهذا 
مايدعونى الى الظن نانه أثر باق من ثثار العرب الذين ينتسموث 
على الدوام الى الاب مع لفظة ابن وهذه الزيادة فى ١‏ خرالاءلام 
الاسبانية :شبه.امالمشابهةلفظة « زاده » و «أوغلى» النىتضاف 
على أواخر الاعلام التركية 





8 سه 


ظ )5 تمسم) ظ 

بعدان زرت غرناطة وكتدت رسااتى الاندلسية اَل يتسمرلى 
أن أو ردفمها رمن عشر ينما وقةت عله من أحوال الاندلس 
وما رأيئه فهامن آ*نارالعرب ونقمة أخلاقهم وغيرنلكٌ مماقد 
'ستغرق نلدا ذذما قت المقرطية وشاهدت معاهدها وبتاناها 
وأهم مارأ :سه فيا هو امود ود اطامع الذى لانظيرا له فى العا 
لك وقد بقّمت معالمه الرئدسية ةَ على ماهى عله وأقسمم الله 
الى أ كثرت م ن البكاء لمر <متما درت فى صحونه وين ا 
ووقفت فى شرابه وتأملت مافيه من غرائب الاثقان التىلاتخطر _ 
على وألى مع "الف امت والضضامة وأو وكانن بحلماب ب من للافة . ْ 
لو جب المهاية التعيدية فى نفس الرا ثر و هله شعر-ققة لوحوذ 
القن معمود قم الخطوط وقدر الارراقف وأراد ماأراد ولا تصور 
انالخشو ع الدبى والاضو ع التعددى حدثق.نفس أىانسان ش 
فى أى معبد من المعايد الثى اهأمتها جيم الام على اخة_لاف ,8 
لها ومقالاتها يحسكيفية أكثر وأظهر و بانفعال أت وأ كل 
ما زأيتهفى هذا المامع الذى يحتوى على النى عدمر ألف مود 
ميّ ممتلف الصوان وكلها منقوثة التاح والقاعدة بكيفية 


- 41س 
كاف بعضها وأما |2 راب فهو مصنو عمن له متلغة 
الالوان متر كحة مع بعضها على نظام الغفص والفسسفساء فحدث 
متها أشيكال ا ف الجال وانات قر" سه و أحاديث : نيوية - 
واذا نظرلها الانسان من ذات المين رأى ألوانا وأضواء وأشكلا 
وتراا كسب تخااف كل ماراه لووقف حوة الدثمال وكذلك الا 
ما لووقف فالوسط أوتقدم أوتأخر وهكذا وخلاصة القولائى ٠‏ 
٠‏ تويز هذه الهم له" ص كماة 8 ن أخا ركرعة ص> و45 ة مانب ظ 
بعضوا أ كل ذوق وأ سن أساوب 1 

ع خرحت دن قرطية الى مدريد الى سرقسطة الى رشان 
6 الى مارسيليا فيةّءت بها أناما شاهدت كل ماجوز 
الغر يب وهابر السبيل ان يراه فيها وفىأول فبراير سنة مهيا 
امتنع اللييازون عن اصطناع اديز 1_لاف فى التمين وقع بننوم 
ونين اليا-دية كان اذلك منظرمن أغرب المناظر واستّمر الال ٠‏ 
ثلاثة أنام كاد الذاس. يقتلون بعضهم فبها م الشحسمت النازلة على ٠‏ 
أحدن حال 

ثم قت الى مديلة نيس (2]160) المعروفة عند العرب بام 
المقة فأنهم قد احتأوها هى وشواطىئٌ فرسا اللئوسة زُمنا 0 


ع > 0-6 


وهى من أبجل المدن وأاطفها وأتطفها ويايملأقوله عنها الاان 


و 


- شآ 


0 ه- > بي 


اى ساح_دت فيها: الاحتذال بالكر قال ) أَى عند المرافع) ومو 
أعظم احتفال عنصل ف العالم كله منهذا القسل اذى الها . 


ْ قطارات” مخصوصة لمضور هذا الموم المكهود من لزيدرة وباريس 
: وبزلين وويانتو رومة وغيرها من مدن أورو با كلهابلو يحضرها ‏ 
فىهذه الفرصة هكثر من أهل أهس نكا وحدذزيه الاهالى والبلدية . 


9 


احتفالا سعلى. لمع أحزا «المدسةو بدفع التدار رهما مع المعاونة 
البلدية على لظم الاحتفال والاثوار بأغرب مأندمو ره العقول 1 
ومىحلت أنام المرافع ارنفع ساطات العقلمن ١ ٠‏ فاقهاوذهبت مولما 
الادبار طالما الهاة الأقسه فىغيرهدهالددار مم عملها سلطانا نوت 
نودهةنسقط التكاليف ونع امات ويمق الناس كاهم كلهم 
فيدرحة واحدة فرحسين مستدمرين ضاحكين ساخرين وهم 
متشصون بغرائب الملاس و يدون لوجوهم ورؤسهم صورا 
ماأنرل الله بهامن سلطان وبرقصون مق الشوارع محتلطين ٠‏ 
لسنأء ور الا وهنارى وأطفملا وستخرامود ن نقةصاصاتٌ الورقي 
151ه20) والارز والفصوا امةوباقات الازهار وغير ذلكما لاصمط ٍ 
عه به الافكاروءم دسعروت زرافات وو-داناوممام ور و اناويتخزون 
عر عات غرسة الكل تضكٌ الشكاى وتزيل طوعا أوكرها تعطيب 
الوسحه العيونن ونصططئعوث مذناكرها الافراس والخعلاصة اهم 


4 .* 


“اه < 
بركنون من الرفاعة والللاعة كلمن ويذهبون فيهما كل مذهن 
ومعذلكتر ى النظام سانداوالادب الهوى ضار نا أطناهق قواعده 
الكلمة فقط وهم فى هذه الانام لانعرفون الزعل أو#قكدرا والغظ 
أوالحنق أوالمضايقة أؤ غيرذاك مما هومن مستوحبات الطسعة . 
النشرية ولهم فَذلك نظامات ورسوم معاومة لكل بوم من أنام 
الاحتفال ولاك ان شرح ذلك مالسان الذى دش فى صدرئ 
يستوجب رسأل ضافبة مطولةلابدعها للقامالا"ن ١‏ - 
خم قتالىمدينةمونا كوومنت كارلو 0 رأأت جال مناظرهما 
الطسعبة وصفاء الص تر أقدامهما وبباء اللبالرفوقهماونضرة . 
الانصمار فجبع جهاتهماو غيرذلك ام نالمنازه الطسعية والدناعبة 
التى تنسط اها النفس و ينشرح مئها الخاطر ومديئة منت ت كاراق 
مشهوره د : باللتدى الذى هومن! كل وأجل منتدمات العام لعب 
الممسير .(القهار ) وقدزرته للوقوف على حقائقه وأحطت علا 
يفوأ دد انيه واحرا انه 
م شرحت با فأصدا بلاد ابطالما با خررت عل حموة قبشة 
فرومسة وأغت بها سلاثة أنام ورأيت فما الاجتفال بالكر نال 
وشاهدت حرب الزهور 603:5 068 26طمرده0) ولكن احتفالها 


ص 2 


دعوم 

ْ مع <سامته ونخامته لاساوى ا من عشرينتنما رأدته فى : نبقة 
16 م ر ركي تالحر عن طردق بريدزىووصات الىالدسار ا 
أله على ماحص_ل من وفيقه لل وعنابة ى أكر ما كانت م وم 
حوله ا مالى 


١ 2 3 |‏ 
والناظر الى هذه الرسائل بعلم اننى بارحت القاهرة فى لوم 4ا 
أعسطسسئة 46 ورحعتث الهاق وع ١:‏ فبرابر سنة 10 ْ 
فتكونمدةرحلتىستة شهور العام قدلاقمتفيهاسرا أو رياو ار 7 
1 شد مانكون وفاسيت بردها وصبازته فوق مابقّدر علمه شرق ظ 
م 0 تغرب فأُودوبالاول هسة و برى أنى ررت ص :إن شن 
جه من عوادم أور وبا وشى رومة و بار دس ولوندره ومدريد 
ظ ولشمونة وتقايات ال لمغر ول وتشرفت نلقاء ملاك الي تقال : 
وفلكة لانن زااق زرت أ كثر من أربغين مديئةزبارةتدقيق 
وتقسق ونعات لغدٌ أهل :الاندلى الخالرةحتى نوّصات الىالكاية 
والخطابة.هاعلى قدر الامكان وزرت مناجم القدم وبلاد الانداس ذ! 
بالتفصيل وكاءت شأ بسسيرا نما عرفته عتهما ففدت هذا الباب 
وشاهدتثلاث مدائ شخصصة لطابة العم فقط وه ىأ كسفو ردق 
ادل :وقاريذق البرتقال وشلاقة فى إسياما وخعرد ت عمدالملاد 


3ه 


46م ب 
فمدريد وعيد رأ السئةف لشبونةوأ كا تالغولالمامس وحضرزت - 
جاسات مجاسى النواب والشموخ فى فرئسا وثاهدت الاحتفال 
الرممى نافتتاح مجاس نواب يلاد البرتتقال وحضورا ماك والملكدة 
والقاء الخطبة الملوكمة وشاهدت قتالالاثوار فىاسباساواعتصان 
الخماز بن وأمسناءوسم عن عسل ايز مده ثلانه أنام ف مأرسيلما 


والا تفال بالكرنقال (امرافع) فدقة 106[ ورومية وغير 


ذلك منالامورالكثيرة المتعددةالتى ل#تسر<صولهاصيةواحدةوق 
رحلةوا وده صر كقعلى و نماد ترنه 9 خصوصا عنا لاندلس هده 


الرسائل هوقلملجدا فى جانبما نسل الى القادرالكاف وال تنما 


ان وفقى ويعمنى على نك ربره ويدو هق الرحلن" الكيرى لدتكون 
هى وهذه الرسائل وسيله' دث ب الاوطان على السياحة والافادة 
والاستفادة و وعسى انكل واحد يذهب ب فىأوروامن طردق عسير 
الذى رعمته يكتب لناعا براه وعاتئيئه بها <ساساته لمشكون فى 
لغتنا العر ببة جموعة سياحات رقف القارئْ على أحوال هاتسك 
البلاد التى ص منيع التقدم ومثر العرفان 


23 
ع 6ه 


' والمسسوّل ( ف وحهالله الكريم المنان اننوفق أناء الوطن “الى 


لوفمته حقّه من الخدمة فيطل قرالانام وعماد ال مان ولى العصر 


د 
3 0 - 
0 اقممكهفا للعالى فهوااذى تفضل على بنظره العالى واتعامة 
المثوالى <تى تى كتدت هذه الرسائل وثثتها فى قوى قياما عا وحب 
ذه من فرائض الشكر على عدذه 
ّْ انخاص 2 
مررى - 


.0 ش ال ياوس ب 
َ# (امشدداكات) 0 

)00 أنبه القارى الى انى أشر ت فى حعيفة + عند الكلام على 
حر بره أقْر دطش مأدث_عر باحم.ال استقافلفظة القند عدى 
السكر عند العربه من اشم ه-ده الحبن, 0 الآآن الذدى هو كندنا 
لاشتهارها باصطناع العسل المبد ‏ ولكنى ريت ذاكُفراات 
أنه غير حىّ و على تلقاء الدمةاث أنادر نالر جوع عيه بذفمسى 
وأذ كرالصواب وهوانالملون لمافتهواهذه اللزرةىسلة .١ع‏ 
اختطوا بمامديئة سموها وواللندق ثم حرف الروم والافر يج 
هذا الاسم الى كنديا وتعارفه العرب بهذا الاسم وتئاسوا الاسم 
العرىالقدم ماحصل مثلافى « دارالصزعة ودار الصئاعة » فانه 
اسمعربى معتير يدلهلى المكان الذى تصنع في هالسةنذ كره بهذا 
المعى المقرى وان دطوطة وان الاثر وإلادر سى وانح!_دوت 
وان جبر والمسعودى وعيرهم وهو عئد العرن بدل أضا على 
المكان الذى يصئع فيه م م نالاثسياء ولكنه بسن أخص 
حرنه الاسيائنون الى 10215623[ و 4152228 داوقنرعودق 
ونقلها الطلماننون هكذا 6م و2:5608 ج12 والا: الى 
681 وا ارا تساويةالى 4756081 و 13156 و من المعلومان 
أهل مهمرفى هذا الزمان أى من أنام معمدعلى استعاوا فما يتعل 


امم - ش 00 


دفن الحركطات كشسيرة نقاوها عن اللغات الافر نكبية وأخصها 
الطلانية فلم الات كله 1031:5628 أصلهاءر فى دلاضافوا 
لفظة (خانة)! لكر ركمة وقالوائر. ساخانة لاعسادهة معلى اضافة «خانة» 
على اسماء جع الاما كن العومية الامير دة بالنسية لتأثير اللغة. 
التركدة فى دذلاك جوم ماهم أحسوا عض المخالفة بين لفطى 
(ترساغانة) و(داسنا ممهوروط الطليائية) ة_دفوا خانة 
واقتصرواءلى قولوم « ترسانة » ومئلهذهالكامة كثيرنة له الافر 43 
الى لغتهم ثماسار جعها العرب من غسير أن دعمدوا لها شكلهابل 
أدقوها بكيفية لابكاد بتعرذه|الباحث 


3# 
عق 


)0( ذ كرت قى ح.فهة 5 ان كل )0 ومعناها عتسد 
الفرنساو بين البرئيطة ربا كانت محرفة عن كلة عر سبة وربما 


“كانت هزه الكامة شى «قعة» وهو وهم خض فأن الكلمة ناد 


ا 





الافرضحة مسصدقه من كله لايتنشه 1م08 عن اراس والاق» لها 


أوتعى فىهاتين الغلطتين ان أوردتم_ماىكتاببى اثناءالاسفاروم 


يكن م منها ثئاستعين يدعلى المراجعة فوجبالرجوععن ذلك أ 


و الوديله 





م 4 م 
ش *0* ٍ 
9 قد سقّطت عبار من المطبعةا ثماءطبمع كصفة 16م فى مذتوى 
دم علىقبر (هراديس وأ بلار) وازنادة الايضاح وحب علينا 
استدراك ذلك قالرحا من القارى ان يضرف العمارة الانية على 
منتدف السطر الثالكمن صقة 4 المذ كورة وهذه ص 
دروهذا الر جل منمشاهير الفلاسفة واسمدورد بهذه الاختلافات 
-86131 ,43161310115 ,4531131:015 ,531131115م 
,هوك ,50هلتقطة ,1210لأعطهق ,لختداؤطه ,قصل 
بل و82111356 وهومن كبار الفلاسفة اللاهوتين التعلميين وله ' 
مذهبمشهور فالذمة وابتكارات ومصنفاتمفيدةفالموسيق 
وكان نعش فى مزل ساس له حة.د من أشمراف فرتسانارعةفى امال 
و اسمهاهاويس فكافهان يم تعلمها وود افكافت بها املارحى ْ 
القدكتب فى هذا المعنى يقول «ما كان لناسوىت واحد لليئنا . 
إن صار انا ْؤادوا-د » وعد زمن قليل أحست الفتاة بالخبل 
فككاشفت استاذها (أوخايلها) يذلكُ فهرب بهاذات لمله'واحفاها 
ىق شال فرنسا عند اخته فوضعت وإداءمته نطرس اسطرلاب. 
و«متدد أراد 5 أن درو 2 عدمقنه قنه ولكنها رفكت قائلتيان 
ذلك وخ العوا واقب ب على نوب قلمبا وقد كتدت لد (ان أجعماب 
عدار وفابغ غ الرجال لابصم لهسم ان يريك الح بالعائلي 


5 

شرع امء 5 9 : 

ْ ومشاعلها) وأبدت رأيها بنصوض دن أقوال اللاهوتسن سن | 

. اللاتشين والمونات ويقال الم اأجابت,هد كثرة الحاحهفى] خرالام 
ولمااطاع الشماسعلىهذا السرشرع فالاقتصاص منالفيلسوف | 1 

فارشى حادمه ودخلعله باللتل ومعه نقرمن ع دوىقرا. ده وصحابته : 

ثم أو: نقوا اكتاف اإسلازوسواحماه وال الفباسوف اللاموقب! 

لصي على خللنه أو زوحته دان ثترهب فاحابت ثم للق مها ف 

مدير برواسس دير اللا هات ومازالءارس| لتعليرو الندرد دسعا سطيق 1 
> اللاهوتء نمينو متالةهم أخر ىوهو 0 0 
نقيت اصدق الناس على ولاءه ١‏ 
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6 > 1 إامل 











